الفصل الأول
وهران، تأسيسها و نشأتها 
I-1-1  كيف و متى تأسّست؟
هل ولدت وهران من البحر؟ أم أجاء النهرَ المخاض فانولدت منه ؟ لا شكّ أنّها ولدت، على غرار جلّ المدن في العالم، من الماء:  من الماء الملح الأجاج ومن الماء العذب الفرات، من الأبيض المتوسط ومن " واد الرحي - راس العين ". 
  ليس عجيبا أن تتضارب الآراء حول بداية تأسيسها وحول هوية من أسّسها إلاّ أنّ د. محمد بن عبد الكريم [في استطاعته]  " بعد البحث العلمي و التنقيب الجدّي [أن يستخرج حول هذا الموضوع] اتجاهين اثنين. أوّلهما: اتجاه جلّ المؤرّخين والجغرافيين من علماء الإفرنج، و ثانيهما: اتجاه جميع المؤرخين والجغرافيين من علماء المسلمين. ذهب أصحاب الاتجاه الأول إلى الجزم بأن مدينة وهران قد أسست منذ زمان قديم جدا،    وربما يعود زمان تأسيسها إلى ما قبل بدء التاريخ، و قد سكنها أمم و أجيال متتابعة منذ أقدم العصور، و لعلها أقفرت زمانا ما. ثم ما لبثت أن عادت إلى ما كانت عليه، و هكذا دواليك (...)
"

     يذكر المؤرّخون آثار ساكنة استقرّت في كهوف و مغارات وهران في مراحل ساحقة من تاريخ المدينة
. و دلائلهم كثيرة. إلاّ أنّ الفينيقيين فضّلوا جون
 مداغ مركزا لوكالاتهم التجارية على وهران.
I-1-2  وهل احتلّها الرومان؟
      يرى فؤاد صوفي
 أنّ الرومان أعطوا الأفضلية لِلبلدة فأطلقوا عليها اسم " الميناء الأعظم"
 بطيوة الحالية
 و لو أنّهم أشاروا إلى الميناءين اللذين كانوا يعتبرونهما ذويْ صبغة إلهيية   ( ( Portus Divini  وهران و المرسى الكبير

إلاّ أنّ تاريخ وهران المدوّن ينطلق ابتداء من أواخر القرن الثالث الهجري (290) – بداية القرن العاشر الميلادي (902-903.)

I-1-3 من أسّسها؟

      يتّفق المؤرّخون على أبي محمّد عبد الله بن محمّد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الدّاخل الأموي مؤسّسا إيّاها.

      كما يتفق جلهم على أنّ جمعا من البحّارة بقيادة محمّد بن أبي عون ومحمّد بن عبدون كانوا ينتجعون مرسى[ ما سيصبح ] وهران، باتفاق مع قبيلتي " نفزة" و"مسقن "
، فأقاموا المدينة في السنة 290  هـ. 903 م.
 

  كان الغرض الرئيس وراء تأسيس المدينة اقتصاديا، فقد كانت امتدادا للدولة الأموية في الأندلس، امتدادا وصل إلى أقاصي الصحراء
 و مددا لها بالخيرات المتنوّعة؛ و يلخّص لنا ابن حوقل هذه المكانة في كتابه "صورة الأرض" بقوله: "... وهي فرضة الأندلس، إليها ترد السلع، و منها يحملون الغلال..."
 

I-1-4  حول تسميتها 

كثيرا ما تحيط بنشأة المدن و بتسميتها أساطير شعبية، تعمّر في تواتر عجيب. منها الطرفة المتعلّقة باسم وهران.

فـ"وهران" في لغة زناتة تعني الثعلب لما اشتهر عليه من حيلة و مراوغة
: ولمّا شرع رجال مغراوة في حفر أساسها عثروا على ثعلب في غار فقالوا هذه مدينة "وهران".

أورد د. يحي بوعزيز رأيا لِـ د. جورج سيقي (Gorges Séguy) نقله عن ليون في(Henri-Léon Fey) مفاده أنّ اقتباس اسم وهران كان من اسم أحد الأمراء الفاطميين وهو بوشارام وهام وِهران(Boucharam Ouaham Wehran) ورأيا آخر مفاده أنّ الاسم مأخوذ من اسم المجرى المائي المنحدر من جبل المايدة (مرجاجو) و هذا " اعتمادا على رواية الدكتور شاو الأنجليزي"

كما أورد د.محمّد بن عبد الكريم قولا نسبه إلى" مؤرّخين إفرنج مفاده أنّ لفظة وهران معناها المكان الصعب المنال (lieu d'accès difficile)   (كذا) و لهذا السبب سمّيت المدينة ب « وهران.» و قالوا: انّ (كذا) لفظة « وهران » عربية صميمة، و هي مشتقّة من لفظة « وعر،» و قال آخر منهم: ان (كذا) لفظة «وهران» مأخوذة من لفظة «هوّارة» التي كانت تسكن مدينة « وهران. »

من أجل مكانها و مكانتها، لعبت وهران دورا خطيرا في حياة الدول التي تعاورت منطقة الشمال الإفريقي. و بفعل الإقليم المروي بالماء الفرات الوفير  الذي كان « واد الرحي
- راس العين» ينحدر سيلا شرشرا على الساكنة و مياه البحر التي كانت تربت أقدام المدينة و جوانبها، عرفت وهران عصورا ذهبية و أخرى قاتمة. توسعت وازدهر عمرانها و راجت التجارة داخل أصوارها، و لا سيما مع الأندلس.
  

تداول على حكم وهران – ضمن فضاء جغرافي تاريخي أوسع -  حتى عهد الأتراك، عدة دول. إلا أنّ التاريخ يسجّل أن السنة 910 م.
 عرفت زحف بعض القبائل على المدينة؛ كان ذلك بعدما " تمكّنت دعوة الشيعة من بعض قبائل البربر فأوعز إليهم داوس بن صولات اللهيصي عامل « تاهرت » بحصار مدينة وهران، فحاصروها مطالبين يثأر كان بينهم وبين بني مسقن، فامتنع من كان فيها من الأندسيين (...) و فرّ محمّد بن أبي عون و انضمّ لدواس و هرب بنو مسقن ليلا من وهران و تم النصر لأعوان الشيعة (...) ثمّ حطّموا المدينة و أضرموها نارا "
 ( في ذي الحجة  297) بعد مرور سبعة أشهر – في شعبان 298 هـ 911 م. – " عاد  أهل وهران إليها و جدّدوا بناءها تحت إمارة داوس الذي أمّر عليهم محمد بن أبي عون المتشيّع و عادت المدينة أحسن ما كانت عليه.

اِنطلاقا من أنّنا ننشد التعريف بالمدينة – من الجوانب المختلفة – لكن في الخطوط العريضة، فإنّنا لن نسجّل تاريخ المدينة بالتفاصيل التي يطالب بها الباحث في التاريخ.

13I-1-1  كيف و متى تأسّست؟
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15I-1-3 من أسّسها؟


16I-1-4  حول تسميتها




الفصل الثّاني
وهران والخلافات الإسلامية

I-2-1 وهران و الفاطميين
 ...

كان للصراع بين الأمويين و الفاطميين آثاره على المدينة التي عاشت اضطرابات سياسية كثيرة متكرّرة.

فهذا زيري بن مناد الصنهاجي يحكمها لصالح الفاطميّين في السنة 987م
. ثم يعلن أبو البهار بن زيري بن مناد في العام الموالي ولاءه للأمويّين بالأندلس، ليترك المدينة، بعد ذلك، للفاطميين.

في السنة 992 م. يضطلع بحكمها خلوف بن أبي بكر – حاكم تيارت، معلنا ولاءه للأمويّين
.

I-2 -2 وهران و المرابطين
 

لما استتبّ الأمر للمرابطين وحّد يوسف بن تاشفين المغرب الأقصى والغرب الجزائري. و في السنة 1081 اِنتزع المرابطون مدينة وهران من الخزريين المغراويين المتذبذبين بين الأمويّين  والفاطميّين،  واستثمروها قاعدة بحرية وتجارية.

توسّعت المدينة وراجت التجارة بين جدرانها و مع الخارج المتوسّطي والأندلسي بخاصّة.

I-2 -3 وهران و الموحّدين

في السنة  1145 يستولي عبد المؤمن بن علي على مدينة وهران
 حيث اعتصم آخر ملوك المرابطين تاشفين بن علي
. 

تعرف وهران، من جديد، فترة ازدهار اقتصادي و ثقافي و يتحوّل ميناؤها والمرسى الكبير في السنة 1162 * إلى ورشتين لصنع السفن
. كما فتح ميناء وهران، خلال هذه الحقبة، للتّجارة الخارجية. و في هذا الباب كتب د. يحي بوعزيز:


 " و في عام 1186 أبرم السلطان الموحّدي يعقوب المنصور اتفاقا مع إمارة بيزا* الإيطالية نصّ على فتح موانئ وهران و بجاية و تونس و سبتة لتجارتها وبضائعها التجارية. فأسّست وهران و باقي المدن المذكورة مكاتب لها لتنظيم العمليات الجمركية.(...) و أخذ التجّار الأوروبيّون يتوافدون على وهران بكثرة لتصربف بضائعهم الأوروبّية و شراء بضائع الصّحراء التي تكثر بها عن طريق قوافل التجارة الصحراويّة، واتّخذوا من وهران محطة و عقدة مواصلات لهم.

و يؤكّد فؤاد صوفي في دراسته السّالفة الذّكر هذا البعد  الاقتصادي الّذي اضطلعت به مدينة وهران: 


Son histoire se confond Intimement avec celle du Maghreb, de l’Andalousie et de la Méditerranée. Elle s’identifie avec l’histoire du Maghreb central en particulier mais également avec celle du Sahara et de ce qu’on appelait alors le Soudan* .

كانت القوافل تؤمّ وجهة وهران، قادمة إليها من ميناء ليدو**  مروراً بطرابلس فتونس وبجاية و الجزائر، فشرشال ثم تنس و مستغانم فوهران حيث تتعاطى التبادلات التجارية قبل الرحيل إلى الأندلس ثمّ الرجوع إلى ليدو متبعة المسلك ذاته.

I-2-4  وهران و الزيانيين
 والمرينيّن


يذكر التاريخ أن مدينة وهران عاشت عصرا ذهبيا خلال الحقبة الزيانية. إبّان هذه الفترة يتدعّم دورها واسطةً بين الشمال و الصحراء
. أمّا الصّراعات التي جمعت بين الملوك الزّيّانيّين وجيرانهم من ناحية الغرب، المرينيّن
، وجيرانهم من ناحية الشرق، الحفصيّين- فلم تؤثر على حياة الوهرانيّين تأثيرا أهلا للذكر
. كما اكتسبت وهران مكانة مرموقة بعدما وقّع كلّ من عثمان الأوّل بن يغمراسن وألفونس الثالث ملك أراغون (Aragon) معاهدة في ماي 1286 تبوّأ ميناء وهران، بموجبها، مكانة الريادة في المبادلات التجارية بين المملكتين.

و تبقى المدينة
 موضع صراع بين سلاطين بني مرين و بني عبد الواد: يسجّل التاريخ أن "وهران كانت لبعض الوقت آخر عاصمة لآخر سلطان جمع تحت إمارته منطقة المغرب العربي من مراكش إلى طرابلس. وفي وهران التي أضفى عليها مكانة العاصمة، يتلقّى أبو الحسن غلي خضوع الحكّام الحفصيين.
  

على الرغم من هذه القلاقل السياسية وعدم الاستقرار الجليّ
، إلاّ أنّ الازدهار الاقتصادي لم يأفل، كما لم ينطفئ الإشعاع الثقافيّ
.

بعد سقوط غرناطة في العام 1492، هاجر إلى وهران عدد كبير من مسلمي الأندلس ويهودها، فاستقرّ بعضهم بينما تابع بعضهم الآخر طريقه نحو مدن الدّاخل.

كان حاكمها في بداية القرن السادس عشر – وهو ما يتزامن مع المحاولات الإسبانية لاحتلال المدينة -  أبو حمو موسى الثالث، أمير تلمسان.

21I-2-1 وهران و الفاطميين ...


22I-2 -2


22I-2 -3 وهران و الموحّدين


25I-2-4  وهران و الزيانيين والمرينيّن




الفصل الثّالث
الإسبان في وهران
I -3-1  الإسبان في وهران.

: 
إذن فقد بدأت هجمات الإسبان
 في عهد الأمير أبي موسى حمو. ذلك أنّه بات أكيدا أنّ "فشل" الحروب الصليبية
 - فهي لم تحقق "البعد الدينيّ " الذي قامت من أجله -، ترك في نفوس الكثيرين شعورا بالهزيمة و حوّل قلوب الكثيرين إلى بوتقة للحقد؛ فكان كلّ مُلَـيْكٍ و أمَـيْر
 يحلم بغزو جزء من البلاد العربية الإسلامية. وكان هذا شأن الكاردينال الإسباني  فرانسيسكو خيمنيس دي سيسنيروس  

ويبقى السؤال: هل سقطت وهران بين أيدي الإسبان بوشاية أم إنّها خيانة  سقطت بخيانة خائن ؟

أم كان لاستقلاليتها عن الحكم في تلمسان ما أظهرها "حرّة" متصرّفة في أمورها من دون رقيب و لا محاسب، و بالتالي من دون ذائد؟

لا شكّ أن الازدهار الذي كانت عليه مدينة وهران لم يلفت الأنظار عنها. لأنّ الحياة الاجتماعية تفرز دوما أنفارا يوجهون الأنوار الكاشفة نحو الفضاءات "الهامّة".

يمكن القول إذن إنّه تمّ قران "فلكي" بين طموح الكاردينال و أطماع جيرونيمو فيانيلّلي
 المغامر. فقد وصف المدينة بكلام معسول منمّق ما كان ليترك السامع المهيأ لمثل هذا الخطاب في حياد حيال وهران.
 

يجهّز الكاردينال أسطولا و تجهز على المدينة لكن ليس من البحر لأنّها محصّنة
 ومحمية بجونها و بستين قطعة مدفعية. و عندما يصل الكاردينال لا يدخل المدينة إلاّ بفعل خيانات.

و تشتد المعارك في المدينة ويطلق الجند الإسبان بمن فيهم المرتزقة الذين اصطحبهم معه الكاردينال خيمينيس -  العنان لحقدهم 

تتحول المساجد و البيعة (الشنوغة) إلى كنائس و تظهر معاقل جديدة وحصون وتحول إلى إسبانيا خيرات و نفائس   وذخائر ونقود

دام حكم الإسبان حتى السنة 1708.  وقد تركوا آثارا بيّنة تمثلت في تحصين المدينة
 وفي التأثير اللغوي
. ربما أضفنا إلى كلّ هذا الأكلة الشعبية "كران*" التي مازالت حتى يومنا هذا تمثل " أحسن" وأرخص سندوتش.


إذن فلم يهدأ للإسبان بال و لم ينعموا باحتلال وهران في طمأنينة، و كان ذلك بسبب "خوفهم الدائم من المحاولات التي كان دايات الجزائر وبايات مازونة ثم معسكر يأتونها من أجل تحرير المدينة."

I-3-2  وهران في مسرح  سيرفانتيس 

لئن كان تأثير الإسبان بيّنا في مجالات عدة إلاّ أنّ الجزائر عموما ووهران على سبيل الخصوص تركت بعض الأثر فيما أنتجه الكتّاب الإسبان ونخص بالذكر أكبر كاتبين عرفهما القرنان الخامس عشر والسادس عشر وهما المخضرمان سرفانتيس ولوبي دي فيجا
.
I-3-2-1 سيرفانتيس في وهران


عرف تاريخ الأدب سرفانتيس مغامرا مهووسا باكتشاف العالم وراغبا في صنع نفسه ومكانة له في الحياة. إضافة إلى منافسة لم تعلن عن ذاتها جمعته ولوبي دي فيجا.


في الرابع والعشرين من عمره انضمّ جنديا في الأسطول الإسباني وشارك في معركة لوبانتي (Lépante) ضد الأتراك
.


إلاّ أنّ من ألف عيشة الحلّ والترحال والتيهان لا يستخلص العبر فشارك في معارك أخرى
حتى كان اليوم الذي أسره الأتراك فيه في السنة 1575. 

بعدما أطلق سراحه
 وعاد إلى بلده في خريف 1580 هاجمه أحد الرهبان
 فأرغم على الوقوف أمام المحكمة. كان التديّن المفرط - من حيث المظاهر الخارجية، على شاكلة طرطوف موليير -  هو السمة الشائعة وهو القاعدة. ولكنّه كان محظوظا لأنّ من قاسموه السجن
 بادروا بالشهادة لصالحه، فخرج صاحبنا نظيفا من أدنى شبهة وخرج المدعي مردودا.


 ولكنّ سيرفانتيس خرج أيضا صفر اليدين خاوي الوفاض، و صديقا حميما للتعاسة التي طيّرت أحلامه، وكانت سنده الوحيد في الحياة. 


لم يجد حلّا، بعدما بحث مليا عن شغل
 ينال من ورائه قوته اليوميّ
، سوى الاتصال بالملك فيليب الثاني ذاته
. فتسنى له أن يزور وهران: [فقد] " عاش كاتب دون كخوتةِ الخالد بين ظهراني المدينة قرابة الشهر ليس في الظروف المخزية التي تكون من نصيب العبيد ولكن في صفة المبعوث الخاص للملك الكاثوليكي"
.

كان طموحه يرقى إلى تكليف دائم يشرّفه الملك به. إلاّ أنّ هذا الأخير يكتفي بتكليفه بمهمة سرية لدى حاكم وهران: بلاغ التعليمات الملكية إلى الحاكم على المحلّة
. 


اِِستقبله الحاكم دون مارتن ورحّب به – كما يليق بمقام مبعوث صاحب الجلالة، ولكن أيضا لأنّه كان بينهما قاسم مشترك تمثل في وقوعهما أسيرين بين أيدي ذات السجّانين
، ثمّ إنّه وجد فيه جليسا ممتعا.



يتصل سيرفاتيس  بأناس كثيرين و يسمع أخبارا كثيرة وعلى وجه الخصوص يستمع إلى سرد وقائع الحصار الذي ضربه الأتراك على المدينة في 1563 وكيف استطاع الجند بقيادة الحاكم
 دون مارتن  أن ينهيه ويفكّ الخناق عن المدينة. وهذا الذي وجد فيه موضوعا لمسرحية يخلّد فيها "البطولة" الإسبانية
، فيكتب الإسباني الشجاع
.

تنتمي المسرحية إلى جنس المسرح التاريخي ومن ثمّ أهمّيتها لأنها سرد حقيقي/ خيالي لدفاع الأسبان عن وهران والمرسى الكبير ومحاولتهم فكّ حصار 1563 . وقد عبّر الكاتب ذاته عن تداخل الواقع والخيال في مسرحيته إذ يقول: " نيتي الأساس خلط بين الحقائق والعجيب المبدع"
. 

1-3-1-2
بين " الإسباني الشجاع" و"الإسباني المغامر"


يلاحظ الباحث كازناف أن الحبكة في مسرحيةلا الإسباني الشجاع بسيطة وشبيهة شبها غريبا حبكة المسرحيات المورسكية الأخرى وكذا القصّة القصيرة "السجين" التي ضمّها إلى الرواية دون كخوتة. وقد أفادنا كازناف بملخّص للمسرحية الأصلية
 .


 هذا ما لا نقرأه في المسرحية بعد معالجتها من طرف د/عبد الإله ميسوم.
 
فقارئ النص المعرّب ينسب المحتوى إلى سيرفانتيس على الرغم من التحذيرات التي قدّمها المعرِّب.

I-3-2  حصار وهران في السنة 1563 

بعد الهزيمة النكراء التي مني بها الجيش الإسباني في معركة مزغران
 بدأ الإسبان يفكّرون في تحضير جدّي لكل هجوم لاحق
. وحتى يكون الاستعداد الإسباني على أتمّه، طلب الملك فيليب الثاني من البابا الموافقة على قباضة ضريبة الجهاد الديني. (impot de croisade). وكان له ذلك
. لكنّ العمارة
 التي أرسلها أغرقتها العاصفة
. في ذات الوقت كان " حسان باشا قد أعدّ في ظرف بضعة شهور مدفعية هائلة وذخيرة ومؤن كافية، وجهّز أسطولا وجيشا "
 وقصد وهران والمرسى الكبير
.
حطّ القائد رحاله يوم 5 أبريل
 في مكان يشرف على العين التي تمدّ المدينة بالماء وهاجم قلعة القديسين، ثمّ هدم قلعة القديس مغوال
. 


بعدما قرر حسان باشا الهجوم على المرسى الكبير
 اِتّفق الأخوان دون ألونسو ودون مارتن على أن يبحر الثاني لمساندة الجند في حماية المرسى.


لم ينته الحصار لصالح الأتراك لأنّ النجدات قدمت من إسبانيا.
I-3-3   الواقع في مسرحية الإسباني الشجاع

   
إذا كان المسرح أكثر الفنون تأثيرا في العباد فلأنّه أقرب إلى واقعهم؛ ربّما لأنّ الممثلين خلال العرض يتحرّكون "أحياء" أمامهم. وكان سيرفانتيس، في مسرحه "الجزائريّ" أكثر التصاقا بالواقع. يؤكّد كازناف* - بالنسبة إللى مسرحية سيرفانتيس أنّها تحمل عناصر كثيرة من الحياة في وهران كما شاهدها سيرفانتيس حين القيام بمهمته
. فالجوع الذي كان الملازم الأول للجند قبل الحصار وحينه وبعده وجد له حيّزا في المسرحية
. ذلك " أن التموين الذي كانت إسبانيا مصدره الأساس لم يكن يصل بانتظام. ولا شكّ لفي أن سيرفانتيس شاهد حين تجواله عبر الأزقة فقراء في هندام غريب يستعطفون الأغنياء والغرباء. (...) [كما عرض الكاتب في المسرحية] سرد وقائع إحدى الغارات التي كان الإسبان يشنّونها بين الفينة والأخرى في الضاحية، إما لمعاقبة قبيلة مناوئة أو من أجل التموين."
 من ناحية أخرى، فإنّ اختيار الواقعية
 نهجا في الكتابة سمح لسيرفانتيس بتضمين مسرحيته تفاصيل طبوغرافية
 و وتاريخية
.


كما أنّ العلاقة بالواقع في هذه المسرحية تبرز من خلال الشخصيات، الإسبانية
 منها والمسلمة
. وجدت الوقائع التاريخية ذاتها مكانا لها في مسرحية سيرفانتيس
. وكان لوصول الأسطول قرب المرسى الكبير صورة حيّة في أذهان الرواة الذين استجابوا لرغبته
 والأمر كذلك بالنسبة إلى سقوط حصن سان سوفور
 . يورد كازناف بصددسقوط هذا الصرح معلومة مفادها أنّ الشّاعر » عبد الرحمن ابن محمد ابن موسى نظم قصيدة " بمناسبة احتلال جيش حسان صرح سانسوفور « 
 مع العلم أنّ مرجعه ابن مريم صاحب "البستان في ذكر العلماء والأولياء بتلمسان
 "  إلاّ أنّنا عثرنا في التحفة المرضية على قصيدتين للشاعر ثانيتهما مثبتة تاريخيا، فلا علاقة لها بحصار 1563 

      
يتابع سيرفانتيس تشبّثه بالواقع ليضمّن مسرحيته كيف فكّ الحصار على وهران والمرسى الكبير
.


حاول حسن باشا إنهاء الحصار لصالحه بالإجهاز على المرسى الكبير لكنّه عدل عن الفكرة بمجرد لوح الأسطول في الأفق، فراحت السفن التركية تشقّ عباب البحر في اتّجاه أرزيو
.

28I -3-1  الإسبان في وهران.
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41I-3-3   الواقع في مسرحية الإسباني الشجاع




الفصل الرّابع
وهران والأتراك
I-4-1   الفترة الأولى

 على الغم من محاولة الأتراك المتكرّرة – على تباعدها الزمني – إلاّ أنّ الأتنراك لم يستطيعوا الاستيلاء على وهران إلاّ في القرن الثامن عشر
. كان ذلك على يد الباي مصطفى بن يوسف بوشلاغم الذي استفاد من مؤازرة شديدة من لدن الدّاي  خوجا بكداش الذي أرسل حميّة ذات بال قادها صهره ووزيره أوزون حسن
.

ينتصر الأتراك ومساعدهم باي معسكر مصطفى بوشلاغم الذي ينال حكم وهران مكافأة على إخلاصه في مدّ يد المساعدة. ويدوم حكمه أربعا وعشرين سنة "لم يحدث خلالها ما يستحق الذكر" 
.


في السنة 1732 يستعدّ الإسبان للهجوم على وهران فيستعيدونها في فاتح جويلية - نظرا لتفوق العدد والعدّة
.

I-4 -2  فاصل قصير، عودة الإسبان إلى وهران


انصبّ اهتمام الإسبان إلى تحصين المدينة و المرسى الكبير
. ذلك أنّهم قاموا بتطبيق الدّروس التي تلقّوها في جو مرير خانق جراء الخسائر الفادحة التي لحقت بهم منذ نكبتهم في مزغران.
 


لم يتوان الأتراك في قضّ مضاجع "المحتل" الإسباني الذي أُرغِم على التفاوض من أجل إخلاء المدينة
 ولعلّ الزلزال
 الذي ضرب المدينة ليلة الثامن إلى التّاسع من أكتوبر 1790، زلزل كيانهم وأوصل معنوياتهم إلى الحضيض ممّا عجّل في رغبتهم عن البقاء في وهران.


يحطّ الباي محمد بن عثمانة الكبير الرّحال في مشارف وهران – في خنق النطاح
.


ترك آخر حاكم إسباني مدينة وهران في 29 فبراير 1792 تحت مراقبة جيوش محمد بن عثمان الكبير
. 

I-4 -3   الأتراك، فاصل أخير


أو الفترة الأخيرة: لعلّ الحقبة التي حكم فيها الباي محمد بن عثمان الكبير – مهما قصرت (1792-1799) - كانت الأكثر ازدهارا واستقرارا
.


كانت آية هذا الازدهار جلية في المعمار
 من أجل بعث التجارة قدّم تسهيلات عديدة
 


كما سجّّل الباي اسمه بتشييد القصر الذي ما زال معرفا بقصر الباي ومسجد الباشا وقبة ضريح سيدي الهواري.كانت الساكنة تحت الاحتلال الإسبانيّ وضيع عددها
 لييزداد هذا العدد ارتفاعا في الفترة التركية بفعل الأعداد الهائلة للعائدين إليها وللنازحين من شتى التخوم
 والأمصار. 


بعد وفاة الباي محمد الكبير (1799) بأيام، جلس على كرسيّ الحكم ابنه عثمان ابن محمد بن عثمان. وعلى الرّغم ممّا قام به من أشغال نفعية، إلاّ أنّ ميله إلى حياة المجون والعربدة، جلب إليه غضب "الشعب" . وكان لهذا امتداد في الإيالة، ووضع الباشا حدّا لحكمه.
  خلفه مصطفى المنزالي الذي لم يكن أقوى شخصية من سابقه ولم يسجّل اسمه إلاّ بمناسبة هجوم درقاوة على قطاعه وانخذاله أمامهم
. إثر هجومات درقاوة "فقد الأتراك مدنهم الدّاخلية كلّها
. لكنّ الباي محمد المقلّش- شقيق الباي عصمان – يقضي على درقاوة
 ويقضي عليه الباشا أحمد

الواقع أنّ تاريخ الحكّام الأتراك في الجزائر درب جوانبه أنهار من بالدّماء – يذكّر المهتمّ بالمسرح بأجواء مسرحيات شكسبير التراجيية - جرّاء الانقلابات أو تنفيذ حكم لإعدام في الحكّام
. وانتهى الوجود التركي في وهران والباي آنذاك الباهي حسن الذي جهّز هو الآخر جيشا للهجوم على الزاوية التيجانية في عين ماضي
.

 في 4 جانفي 1831 يقتدي بايوهران بداي الجزائر ويسلّم مفاتيح المدينة من دون أدنى مقاومة 
، إلى السلطات الفرنسية.

بعد هذه الرحلة الطويلة زمنا، القصيرة كتابة، يصبح – في نظرنا - السؤال التالي مشروعا: هل كانت وهران يوما ما مدينة بالمعنى الخلدوني للكلمة؟ هل كانت حاضرة يشكّلها العمران وتسطّر أزقتها العمارة ؟ ويكون الجواب أو جزء منه "نعم " بالرجوع إلى الإدريسي وابن الزان وابن حوقل. 

واقع الحال أنّه لم يكتب لها أن تكون عاصمة دولة قائمة على شاكلة تلمسان الزيانيين أو بجاية الحمّاديين او تيهرت الرستميين
، فتدبّجها العمارة وتظلّلها البنايات.

لم يكتمل نموها أبدا انطلاقا من مركز واحد – راس العين
 -  فبقيت في مرحلة الولادة المتكرّرة المتجدّدة مع كلّ "محتلّ؛ ولم تكتسب شكلها النهائي إلاّ مع الفرنسيين.

I-4-4   القصبة في وهران


 في كلّ مدينة عربية، يجد المرء مدينة عتيقة تكون هي الأساس الذي توسّعت المدينة انطلاقا منه
. فإذا زارك ضيف من خارج وهران أم من خارج الجزائر، وطلب منك أن تكون دليله في المدينة العتيقة، لاتسعفك إلاّ "المدينة الجديدة" مزارا  يبدو
  أقرب من المدينة العتيقة. 


فماذا حدث؟ نظنّ أنّ العوامل الّتي ضفرت جهدها فأتت على القصبة في وهران عديدة: 

 بعتقد أنّ تحويل المركز من راس العين وسيدي الهواري إلى المركز الحالي أفقد المنطقة مكانتها فتحوّلت وهران "الجديدة" قرنا بعد الاحتلال الفرنسيّ إلى "مدينة ذات طابع أوروبيّ [حتى إنّ] أجنبيا (عن المدينة - الباحث) قد يقطعها من الغرب إلى الشّرق حيث امتدادها الأكبر، من دون أن يعي أن المدينة عربية ما لم ير صومعتين أو ثلاثا أو بعض الأهالي المسلمين. وقد يبحث – حتى في الأحياء ذات الأغلبية الأهلية، من غير جدوى  عن فضاء يشبه قصبة الجزائر أو الحي الأهلي في قسنطينة"
. 


واضح أنّها لم تكن دوما على تلكم الحال: يخبرنا ذات الباحث أن الحاكم – من دون أن يذكر اسمه - كان يسكن القصبة وفيها استقبل السلطانَ أبا الحسن في 1347
 . ويخبرنا في موضع سابق أنّ [الإسبان ] "أعادوا تأهيل القلعة القديمة القصبة "
 لكنّ القصبة في وهران لم تصمد أمام عاديات الزمن
: فقد حطّمها الزلزال الذي ضرب المدينة في الليلة من الثامن إلى التاسع من أكتوبر 1790
. ولم "تنهض من جديد إلاّ بين سنتي "1833 و1835حين قرّر الفرنسيون إعادة تأهيلها
.

الباب الثاني
الأجواء السياسية الثقافية الاجتماعية التي ظهر المسرح خلالها في وهران 

الفصل الأول
عن الاحتلال الفرنسي

II-1-1 بداية الاحتلال

دخل الفرنسيون مدينة وهران بسهولة، من دون قتال ولا مقاومة
 من طرف الباي. ومن غريب ما يحدث أن يحكمها في بداية الحقبة الفرنسية خليفة باي تونس والذي استقدمه الماريشال كلوزيل من تونس!
 إلاّ أنّ الأمور لا تستتبّ للفرنسيين إلاّ بشق الأنفس
. كان ذلك على يد الجنرال دي لاموريسيار

باتت وأصبحت مدينة وهران تحتلّ ، من بين المدن الجزائرية الأخرى
، مكانة خاصة مرموقة، ولاسيما في زمن للاستعمار الفرنسيّ
. 

فخلافا للرأي الشائع، فإنّ المدينة لم تكتسب مكانتها من اهتمام الكولون بها - بل على العكس من ذلك، نستطيع الجزم إنّ موقعها هو الذي جلب إليها الاهتمام، وحوّلها فضاء اعتصاميا. إلاّ أنّ الكولون، على غرار سابقيهم، بوّؤوها مكانة خاصّّة مرموقة وغير مسبوقة، و جعلوا منها مدينتهم المفضّلة
؛ إضافة إلى أن تربتها كانت - كما هو الحال بالنسبة إلى القطاع الوهراني كلّه – صالحة للفلاحة بشكل عامّ، ولزراعة الكروم بحاصّّة، ممّا أهّلها لأن تكون قطب صناعة الخمور.
و لعلّ هذا هو السبب الأساس في نزوح أعداد هائلة من الأوروبيين إليها، بلغت تسعة آلاف نسمة. ممّا أدّى إلى ارتفاع نسبة الأوروبيين إلى ,532 %
 أو يزيد. علما أنّ عدد السكان الإجمالي بلغ  67552  نسمة في السنة 1936.

و مماّ ساعد على هذا عاملان قاهران. تمثّل الأول في نزوح الأهالي من وهران نحو الأرياف، مدفوعين إلى ذلك بفعل الجفاف الذي أصاب المنطقة – و قد بلغ عدد النارحين من وهران ثلاثة آلاف نسمة - أما العامل الثاني فتمثل في ارتفاع عدد الوفيات التي جاءت نتيجة حتمية لوبائي الكوليرا و الطّاعون
.و قد تحوّل مركز المدينة تدريجيا من حي شعبي  أهليّ 
 إلى حي أوروبيّ ، مما أضفى على المدينة طابعا جديدا غير مألوف: أصبحت وهران مدينة أوروبية 
 .


كانت النتيجة الحتمية لهذا التحوّل أن أبعد الأهالي من المـركز – على حدّ تعبير لاموريسيار.و كان لهذا أثره البالغ على جغرافبا المدينة و حياتها الثقافية
.

فقد انجرّ عن إبعاد الأهالي عن المركز إقامة حيّ جديد، حيّ خرج إلى الوجود من طيّ العدم، لكنّه اكتسب أهمية لم يرق إليها غيره من الأحياء
، حتى يومنا هذا؛ إنّه حي (مْدِنَْ جّْدِدََ)
 المدينة الجـديدة.

II-1-2 المدينة الجديدة
، 

1- 2-1    كيف ظهرتّ؟

أتى على لسان رونيه لسبيس (René Lespès في كتابه ما يلي : "كان عدد المسلمين ( كذا )  الذين توافدوا من القبائل المجاورة – الدواير و الزمالة و الغرابة –  و الذين استقروا خارج     و بمحاذاة الجدران   القديمة،   مرتفِعا   للغاية   في السنة 1845 فأصدر الجنرال دو لامورسيار ( De Lamoricière) قرارا في التاريخ 20 يناير 1845 بإقامة قرية أهلية
 خارج الجدران، يعني بعيدا عن هضبة كارجينطة (Karguentah) التي كثرت فيها الخيام و الأكواخ  التي  أقامها  الأهالي وشوهتها؛ فأنشئت هذه القرية وأطلق عليها اسم village nègre القرية الزنجية 

كان الباحث الفرنسي أول من اندهش لهذه التسمية التي لم يجد لها مبررا، ما عدا وجود يضعة عائلات ذات البشرة السوداء .
 1-2-2
وصفها:

يتوافد الناس على المدينة الجديدة من كل حدب وصوب وهذا منذ عهد بعيد، يؤمّونها باكرا من أجل التجارة التي كانت داخل الدكاكين والحوانيت ولكن أيضا في كل أزقة المدينة الجديدة. كان الوافدون إليها يجدون المقاهي تعرض عليهم مشروبات ساخنة و صاقعة وقربـها من يبيعهم "السفنج".

 ولدوابّهم إسطبلات فيه علف و حدادة .
ولمن أراد الاغتسال أو و أأالمبيت أو كلاهما وجد حمامات
 قد هيّـأت له جوابيها وأسرّتـها
.
ومن جاع وجد "الحمّاسة"
 قد تعدّدت دكاكينهم وتناثرت هنا وهناك وكانت أهلا لأن تكون فضاء للمقامة البغداديـة، ولم يكن أبو الفتح الأسكندري مع غريمه عيسى بن هشام ليعافاها.

و من أراد غير هذا وذاك كان له ما أراده.
تتميز المدينة الجديدة
 بشكلها الهندسي المربع، وبأزقتها المتوازية المتقاطعة .تحدّها أربعة شوارع:

من الجنوب شارع الجنرال بورباكي
 (Général Bourbaki  ) حيث المقبرة اليهودية، من الشمال شارع الجنرال سيريز
Général Serèsحيث الثكنتان العسكريّتان،
 من الشرق شارع بول دومير 
(Paul Doumer) حيث المتحف الوطني "أحمد زبانة" والثانوية "عبد الحميد بن باديس"

  من الغرب شارع إدوار هيريو 
 (Edouard Herriot)  حيث تجارة الجملة.

كان شارع الجنرال بورْباكي يسطّر نهاية المدينة الجديدة. لم يكن لقصر الرياضة و لا لقصر المعارض وجود، بل كان ذاك المكان فضاء للمناورات بالنسبة إلى الجيش الفرتسي، و بالنسبة إلى الجزائريين " الدارة " التي كانوا يتردّدون عليها تردّدهم على السوق؛ , و سنعود إلى ذلك لاحقا.
تشْل المدينة الجديدة، منذ أمد بعيد،  قلب وهران النابض، ومنه فإنّ عدد البشر الموجود فيها، يرتفع نهارا بشكل ملحوظ. أمّا الأموال التي يتم تداولها في المدينة الجديدة و في يوم واحد – بفعل التجارة المتعدّدة - فباهظ قدرها.

كانت سيارات تاكسي، في ذلكم الوقت
، تحطّ فيها. وكان البشر ينزلون بها، خروجا من هذه السيارات خروج الماء من العين.

كانت المدينة الجديدة، بالنسبة إلى الوهارنة، تنقسم إلى شطرين متباينين: مدينة الحضر والمدينة الجديدة بمعنى مسكن البدو. يفصل بينهما  وشارع جوزيف أندريو
  Joseph Andrieu)  و"الطحطاحة.
كان الحضر
 يقصدون الشطر الثاني من المدينة الجديدة لاقتناء المواد الضرورية للاستهلاك اليومي، أمّا لباسهم والمصوغات فكانوا يتوّجون من أجلها إلى "الدرب."
 أمّا "البدو" الذين كاموا يقطنون في الشطر الثاني فكانوا يشترون من مدينة الحضر المصابيح البترولية 
 و المنافيخ  وفيها كان يتمّ إصلاحها.

كان الحضر على احتكاك دائم بالأوروبيين وكان نمط عيشهم نسخة تكاد تكون مطابقة لنمط اللأوروبِّيين. أما البدو فكانوا يعيشون في "الخشة"
 (بضم حرف الخاء) أو الحوش. وكانت "الخشش"متلاصقة متجاورة متداخلة متلاحمة متشابهة، مستندا بعضها إلى بعض. 
كانت الخشة نفسها عبارة عن غرف تسكن كل أسرة واحدة منها. وقد تجتمع أسر تنتمي إلى عائلة واحدة في "خشة" واحدة، ولجميع سكان الخشة حنفية    ومرحاض يشكلان حق ارتفاق.
من الخشش الشهيرة "خشة التازي"حيث سكنّ المغني الشهير بلاوي هواري وغير بعيد عنها "خشة بن داود" و"حوش تنمتاش"
 وقبالته "حوش حداش"
 في زنقة بن قانة
.    

كان العيش على هذا النمط يولد الاحترام: احترام الكبير و احترام مكانة الرجل، كما كان  يحث على الإيثار مع نبذ الأثرة، و يضفي على علاقات الجوار متانة و صلابة.

كان الإنسان يجد في المدينة الجديدة جل ما يحتاج إليه و لا سيما بعد تخصيص بقعة لبائعي الخضار و بقعة للجزارين قبل جمعهم في سوق سيدي عقبة التي كان وراء إقامتها السّيد سويح الهواري
 و رفاقه المكونون للهيئة الثانية 
 في المجلس البلدي لمدينة وهران. كان ذلك في غضون السنة  
1954.
كان النجارون يتفننون في صناعة "الصندوق"
 و الصوان. كانوا متجاورين كما تجار الأحذية و تجار الكتان 
. و قد دأبوا في ذلك دأب النّظام الساري في القيسارية.

كانت العائلة تجد ما تحتاج إليه من تموين غذائي و كان الشراء حسب الحاجة الآنية
. و كان البقال يملك الموازين 
 ليكيل العباد حسب ما يطلبونه أو ما تسمح به نقودهم.  أما الخبز فكان نادرا ما يجلب من عند الخبّاز! كان طهيه يتم في "كوشة مصطفى"
 في الطحطاحة، وما أدراك ما الطحطاحة!! كانت هي الأخرى تشكل حق ارتفاق، يتمتع به شطرا المدينة الجديدة و كانت ميدان الفروسية و لعب البارود. لم تكن أقل أهمية من "سبالة الطلبة" ولا من ساحة سيدي بلال الموجودة في قلب المدينة الجديدة.

60II-1-1 بداية الاحتلال


64II-1-2 المدينة الجديدة


641- 2-1    كيف ظهرتّ؟


641-2-2
وصفها:




الفصل الثاني
فضاءات التنشئة السياسية 
II-2-1   التّنشئة
السياسيّة
 لا يستطيع الإنسان أن يعيش في معزل عن البشر
. ولا يستطيع البشر أن يستغنوا عن البشر. و الجزائريون شأنهم في هذا شأن كلّ البشر. 

في ذلكم الوقت كان "الأهالي" les indigènes
 يشكّلون كتلة واحدة ولحمة وحيدة
. كان الأهالي بعضهم عضد البعض وسنده. كانت حاجتهم إلى بعضهم شديدة فتعدّدت مؤسّسات التنشئة الاجتماعية السّياسية.
و تعدّدت بالتالي، الفضاءات الثقافية، لحاجة الأهالي إلى الالتقاء والتجمّع، لحاجتهم إلى التعبير وإلى الاستماع، لحاجنهم إلى أن يكونوا على شاكلة باقي البشر.

 الالتقاء لأنّ "لـمْحامْية تغلب السبع" كما تقول الحكمة الشعبية. الالتقاء لأن المصير واحد والمعاناة واحدة
.. كانوا يلتقون فيتبادلون الأخبار
 والمواساة وبعض لحظات الضحك - على قلّتها.

كان للأوروبيين فضاءات ثقافية رياضية كثيرة عديدة
ولم يكن حظ الأهالي منها إلاّ النزر النزير، فاختلقوا لهم من قاعات الحلاقة ومن الحمّام ومن المقاهي     و من الملعب الذي يسمح لهم بالتردد عليه – فضاءات ثقافية اجتماعية.  


II-2-2  المقاهي
المقهى
 فضاء لم يعطه المؤرّخون والأنتروبولجيون نصيبه الوافي من البحث والدّراسة، مع أنّه لعب في الجزائر إبّان الفترة الاستعمارية، دورا هامّا في التنشئة السياسية
. 

المقهى فضاء مفتوح للجميع، مكان قابل أن تضرب فيه المواعد من دون أن يكون ذلك مجلبة لريب آذان المستعمر وعيونه؛ فضاء لتناقل الأخبار وتسرّب الأوامر، فضاء تجد الإشاعات فيه امتدادا لها كاد أن يكون طبيعيا. فضاء قد ترى فيه السلطات الأحاديث المتبادلة مشبوهة 
 ولو لم تكن كذلك.
 كان عدد المقاهي في المدينة الجديدة مرتفعا 
مع اختلاف فيما تطرب به مسامع الزبائن. 

– قهوة بن دومة 
 و يتردد عليها ناس ذوو سمعة اشتهروا بلعبة " البارود      و "الكربيلة." وكانت هذه  اللعبة مظهرا بيّنا للبطولة. 
كان الرجل
من يملك فرسا وبندقية ليتبارى في الطحطاحة مع أصدقائه/غرمائه في جو من الفرح و المرح و الهرج و المرج، لا سيما أن مثل هذا التباري كان غالبا ما يتم في موسم "الوعدة."
- قهوة الفلالي " وكان ركنا من أركان الطريقة التجانية، ينتمي إلى عائلة مثقفين 
.

- "قهوة السي ابراهيم" وكان مقهى السلطات (فرنسية وعربية) حيث كانت تنظم لهم سهرات غنائية – من الطرب الشعبي و الحوزي -كثيرا ما أحياها كلّ من الحاج محمد العنقاء - الحاج منور، فضيلة الدزيرية، مريم فكّاي، لذا فقد كانت القصبة (الناي) والقلال شبه ممنوعين فيه.

- "قهوة دوايدي" وهي ملتقى الشباب والشباب الرياضيين على وجه الخصوص.

- "قهوة البرق" وتشبه مقهى السي براهيم.

- "قهوة السي مبارك" وكان " السي لخضر"
 يمدح بها.

- "قهوة صحراوي" وهي بمثابة منتدى الشعر الملحون لمن كان يهوي الكلام الموزون و القوافي الناقرة.

- "قهوة الترجي الإسلامي الوهراني" وكان فريقا أسّسه حمو بوتليليس.

- "قهوة مقدود" 
وقد تخصصت في الموسيقى المصرية وجلبت – على غرار المقاهي الأخرى شبّانا كثيرين.

ومقاه أخرى لم يذكر لنا أنها تخصصت في شيء.

إلا أننا لا نستطبع المرور مرّ الكرام حذاء مقهى لا يذكر تاريخه الكثيرون، على الرغم من مكانته. كان له حضور في وهران على الرغم من وجوده بعيدا عن  المدينة الجديدة 
 : هو مقهى الوداد.

 إنّه جزء من ذاكرة المدينة. إنّه تجسيد للشحنة السّياسيّة التي كانت المقاهي تجملها إبّان الفترة الاستعمارية.
ظهر هذا المقهى حينما تحوّل الهري الّذي اشتراه السّيّد بن عبد الرحمن الأب فبي السّنة 1943.

و قد اهتبل السيد بن عبد الرحمن انعدام المساجد في المنطقة التي أقيم فيها فرصة  فحجز من مرافقه قاعة حوّلها إلى مصلّى
، كثيرا   ما  التقى فيه مناضلون من المغرب وتونس والجزائر، كانوا  يجتمعون  للصّلاة  ويتحدثون في أمور   سياسية مختلفة 
. 

غنيّ عن البيان أنّ فتح هذا المقهى تزامن مع كثافة النّضال الوطني، وضرورة الدخول في نهج المقاومة السّرّية.

أخبرنا السّيد بن عبد الرحمن الإبن أنّه " كان للمقهى باب خفيّ يطلّ على زنفة أوزانام* – ممّا سمح لعدد لا بأس به من المناضلين بالتسلّل إلى الخارج والإفلات من مراقبة الوشاة 
." لكنّ الأمر انكشف و توصّلت الإدارة الاستعمارية إلى معرفة حقيقة " مقهى الوداد " فأمرت بغلقه
. و لكنّها لم تكتف بذلك، فقد حوّلت المقهى إلى مركز للإستخبارات و القبوّ الموجود تحتُ إلى مكان  للتعذيب، و يما أنّ الجلاّدين يمتازون بالحسّ  التناقضي، فإنّهم قاموا بتعذيب المناضلين الذين كانوا يتردّدون على المقهى في ذات المقهى.

حاولت السلطات الفرنسية مناهضة تأثير المقاهي "السلبيّ " فيسرت وتساهلت مع كلّ من أراد إقامة حانة في المدينة الجديدة أو في غيرها من الأماكن الآهلة بالسّكّان "المسلمين" و قدّمت له يد العون. هكذا بزغت عدة حانات 
 بلغ عددها قرابة اثنتي عشرة حانة!!

II-2-3  صالونات الحلاقة

كان الحسّان/الحفّاف
ينقسم إلى عصريّ يوجد في مدينة الحضر وتقليديّ مقرّه المدينة الجديدة. كان الناس يجتمعون "عند الحسّان " بغرض حلق شعر الرأس أو اللحية .. ولكن كذلك للاستماع إلى مختلف الأخبار.
 كان الحسان في دكانه يشبه المداح/الحلايقي.

 وكان الحلاقون منهم الحجاّم ومنهم الختان وجلّهم يتعاطى الموسيقى، عزفا أو غناء
.  

II-2-4  الراديو  (التِيِيسافْ  La TSF)

كان استماع الناس إلى الأسطوانة بواسطة " الغنّاية "
 يفوق في النسبة، استماعهم إلى الراديو.

 يعود السبب أولا وقبل أيّ اعتبار آخر، إلى انعدام الكهرباء في معظم دور وخشش المدينة. فإذا ما دخل جهاز راديو بيتا، فكأنّه دخل "الحومة" كلّها ويكون الاستماع  من طرف الجيران كلّهم إلى "صندوق الدنيا"أمرا مقضيا، من باب تحصيل الحاصل.

كان "الكبار" – والرّجال على وجه التحديد-يدمنون على تتبّع "الأخبار" التي كانت تبثّ من إذاعات "صوت العرب"
 من القاهرة، إذاعة تلمسان، إذاعة الجزائر، إذاعة باريز – القسم العربي،  وبعض الإذاعات الأخرى كإذاعة لندن.

 كما لعب الراديو دورا سياسيا لم ينتبه إليه المستمعمر 
.كان النّاس يستمعون بانتظام إلى الأغاني  و إلى "الروايات الإذاعية" 
.

II-2-5   السينما
كان الجزائريون يتردّدون على دور السينما،  وخاصة لمشاهدة الأفلام العربية 
. حيث تخصصت قاعة "ريكس" في عرض الأفلام الهندية و العربية.

وراء البحث عن المتعة التي يحققها الفيلم في حد ذاته، كان الأهالي يتردّدون على قاعات السينما الموجودة في الأحياء التي يقطنون فيها، لكن تردّدهم على قاعة سينما " ريكس " فكان دافعه الأساس التفرّج على عرب يمثلون وينتجون أفلاما مثلما تفعل الدول الأوروبية !

II-2-6   الوعدات

الوعدة احتفال يتم موسميا على شرف وال من أولياء الله وهم كثيرون بمنطقتنا ولكلّ منهم أو لجلّهم وعدة. 

تنظم وعدة وهران، عائلة الوزان بسيدي الحسني. تنظّم هذه الوعدة
 حسب الأعراف المألوفة في مثل هذه المناسبات.

تطعم بعض العائلات ويكون إطعام "من حضر"
، لكلّ من حضر بما فيهم عابر السبيل. كان هذا شأن محتلف الطرق ما عدا الطريقة " التجانية" التي يطعم متّبعوها  في بيوتهم فقط ولم تنظّم الطريقة حفلا شعبيّا
.

تصاحب الوعدة تظاهرات ثقافية مختلفة أهمها الرقص بالبندقية ، وهو في حد ذاته فرجة تحضّر شهورا قبل ميعادها. فالتحضير يشمل، قبل كل" شيء اللباس الزّاهيَ الألوان ثم التدرّب على الرّقصات و ضيط الكوريغرافيا. وكان الرقص يتمّ أمام جمع المتفرّجين المشجّعين
. 

لم يكن " الطعم " الغاية الوحيدة المنشودة، فإلى جانب هذا أو قبل هذا، كانت عدة حلقات تقام هنا و هناك، حلقات موضوعها مدح الوليّ المحتفى به، وحلقات موضوعها السيرة النبوية، وحلقات موضوعها بكاء على أطلال الماضي التّليد المجيد: الحروب التي خاضها الأسلاف والفتوحات التي كانت عنوانا لتقدّم   وسلطان كان يمارسه الأجداد الأشاوس.


II-2-7   الحلقة
كانت الحلقات تنظّم في المكان الشهير  لدى قدامى سكّان المدينة بالدّارة. كانت الدّار تشكّل، من قبلُ، "شامنوفر" (champ de manœuvres) ميدان المناورات للجيش الاستعماري. ثمّ امتدّت أطراف المدينة، فتحوّل ميدان المناورات العسكرية جغراتفيا، وأصبح "شامنوفر" الدّارة.

كانت الدّارة مسرحا للسّوق الأسبوعية، تتناثر على جنباتها خيام يعرض تحت ظلها الباعة الجوّالون بضاعتهم. و كانت السوق فرصة يلتقي فيها المدادحة.  بين بضعة خيم يقف مدّاح أو شيخ أو قاصّ
. 

يبدأ جميعهم بالصلاة على الرسول ( صلعم ) ثم يستمرّ المداح قي المدح     و يشرع الشيخ في التغنى بأشعار بن قيطون أو مصطفى بن إبراهيم أو أشعار أحد فحول الشعر الملحون الكثيرون.

 و يبدأ القاصّ في حكاية ملحمة عنترة بن شداد العبسي  أو في سلسلة مآثر السيد علي من بأس و صبر و بطولة.

وكانت الحلقات تنتمي إلى مدن بعينها فكان الواحد من المدينة الجديدة يقول بعد عودته من الدّارة كنت في حلقة معسكر، أو في حلقة تيارت، أو في حلقة ندرومة... الخ واستمعت إلى حكاية " راس الغول "، أو قصّة السيد علي مع الكفّار...

يعوّض المدّاح / الحكواتي
 لدى الكبار الجدّة لدى الصّغار و تعوض حكاياته أحاجيَها العجيبة!
لعلّ الحكاية أقدم الأنواع الأدبية و أكثرها شعبية. قد يختلف شكل الحكاية من شعب إلى شعب و من منطقة إلى أخرى، و لكنّ المضامين غالبا ما تكون متشابهة، لأنّ الظروف الاجتماعية المتشابهة تفرز أنماطا ثقافية وأشكالا تعبيرية متشابهة
.
كلّ الشعوب توّاقة إلى تحقيق السّعادة و إلى العيش في مجتمع عادل. لذا فإنّك تجد الحكايات كلّها تنتهي بانتصار الخير على الشّر، والحقّ على الباطل، والصّالح على الطّالح، و الصّدق على الكذب 
.

كانت الموضوعات أخلاقية تربوية وكان القوّالون يبتعدون عن الفحشاء وكثيرا ما كان المدّاح ينهي حكاياته بحدّوتة مضحكة، من حكايات جحا أو بكلام مسجوع يستفزّ به الضحك وما كان أحوج الناس الغاطسين في الضيق و الضنك إلى الضحك!

II-2-8   الرياضة
تأقلم الجزائريون مع الحظر الذي أقرّه المستعمر حيال أيّ تجمّع غير معلن الهدف و لا مسبوق بتأشيرة . فكان النشاط الرياضيّ إبّان هذه الفترة ذريعة شرعية لالتقاء الجزائريين،   و بالتالي، فرصة سانحة للتجمّعات. و من ثمّ، فإنّ أيّ فصل بين النشاط الرّياضي و النشاط السّياسيّ، يكون لغوا لاغيا و رأيا باغيا.  

مارس الجزائريون، على وجه التخصيص،  كرة القدم و الملاكمة. 

عرفت وهران فرقا كثيرة اِرتبط جلّها بالأحياء الشعبية: المولودية بحي الحمري، الجمعية الرياضية الإسلامية الوهرانية – و قد تأسست على مرحلتين: المرحلة الأولى بحي Eckmuhl (محي الدين حاليا) ثم انتقلت إلى حي المدينة االجديدة وتعهدها الجزائريون بسوق سيدي عقبة 
.

كان حمو بوتليليس وراء تأسيس فريق "الترجي الإسلامي الوهراني" 
 وكان مقرّه بقلب المدينة الجديدة  بساحة "سيدي بلال" قبالة مقر الكشافة.

"الاتحاد الرياضي الإسلامي الوهراني" وكان فريقا عتيدا ولعلّه من أقدم الفرق حيث كان مقرّ الكفاح وكان الأهالي يحضرون المباريات بأعداد غفيرة وقد أحرز هذا الفريق على نجاحات كروية وشعبية دفعت بالمستمر إلى محاولة حلّه فريقا ما لم تغيّر رئاسته المسلمة 
.

أما حي الحمري فكان له فريق "المولودية الشعبية الوهرانية" نسبة إلى المولد النبوي الشريف.
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الفصل الثالث
فضاءات النضال 
II-3-1   التعليم

 3-1-1
  الرّسميّ الفرنسيّ

كانت نسبة التلاميذ الجزائريين ضعيفة جدا في المدرسة الفرنسية وكان تعلّيم اللغة العربية منعدما في المدرسة نفسها، إذا استثنينا نصابا أسبوعيا كان مقداره ساعتين، كان تلقّن خلالهما بعض مبادئ اللغة العربية إلى التلاميذ المتمدرسين في المدارس الكائنة في الأحياء الأهلية. 
 لم يكن تعليم الألهالي من أولويات النظام الاستعماري
، فلم تخصّص للأهالي في مدينة وهران، على سبيل المثال - في السنة 1920 سوى تسعة أقسام للبنين وأربعة أقسام للبنات. 

وقد ارتفع العددان إلى ثلاثة عشر قسما للبنين وستة أقسام للبنات في السنة 1930 ثمّ إلى ثلاثة وعشرون قسما للبنين وعشرة أقسام للبنات في السنة 1938. وإذا علمنا أن عدد السكّان " الأهالي " في السنة 1936 قد بلغ  48063 نسمة، تحقق لدينا أن ثلاثا وثلاثين قسما بعيدة عن أن تحقق تعليما مرضيا وعادلا لأبناء الأهالي
.
فهذه إحصائيات
 تبين الفارق الواضح الفاضح بين تمدرس الأهالي و تمدرس غير المسلمين: 
	أعداد التلاميذ
	

	المجموع

	إناث

	ذكور

	

	غيرهم
	الأهالي
	غير هن
	الأهالي
	غير هم
	الأهالي
	الأعوام

	115591
	24375
	57404
	1179
	58187
	23196
	1900/1901

	136979
	40778
	67440
	3527
	69539
	37251
	1910/1911

	124015
	67738
	63057
	8410
	60958
	59328
	1930/1931

	149035
	117155
	73089
	22976
	75946
	94179
	1940/1941

	146762
	234300
	73739
	60698
	73023
	173602
	1950/1951

	158830
	327921
	79762
	91062
	79068
	236859
	1954/1955


3-1-2   الكتّاب

إذا كانت المدرسة فرنسية المنشإ و التنظيم فإنّ الكتّاب " نتاعنا"
 لا نشعر فيه بالمضايقة، لا نحسّ فيه أنفسنا غرباء يعترينا الارتباك و يكتنفنا الخجل.

كان الكتّاب في ذلكم الوقت أقوى مؤسسات التنشئة الاجتماعية. فهو فضاء مشترك، فضاء مشترك في المخيال، فضاء مشترك مع الأجداد والآباء والإخوة و الأتراب. 
نادرا ما يصاب الطفل " الدّاخل " إلى الكتّاب بما يمكن تسميته بِ " صدمة التمدرس " 
. الدّخول إلى الكتّاب غير محدّد بسنّ و لا يقيّده شرط. و الدّاخل الجديد يجد من بين القدامى من هم أصغر منه و من يسكنون في حيه أو زقاقه.

لا يفزعه الفقيه – سيدنا – لأنّه من ذات جنسنه
. قد يتفق أن يكون بين سيدنا هذا و بين أحد "المحضرة" قرابة أو علاقة ما. ثم إن سيدنا يختلف عن المعلم " القاوري"
 لأنّه يتكبّد – شأنه شأن الجميع – الاستعمار نفسه و القهر نفسه والبأس ذاته والبؤس ذاته! 

 ثمّ إنّ الكتّاب يعلّم كتاب الله.

 لذا فقد كثرت الكتاتيب في مكان وجود الأهالي، و كثرت بالتالي في المدينة الجديدة وكثيرا ما كنت تجد كتّابين في نهج واحد
، كان الأطفال يتعلّمون في بعض منها مبادئ اللغة العربية، لأن الوظيفة الأساس كانت حفظ "المحضرة" القرآن الكريم.  

ولعلّ أشهر كتّاب في المدينة الجديدة "جامع الشريفية" الذي درس فيه صغار المدينة الجديدة – بما في ذلك مدينة الحضر -  اللغة العربية إضافة إلى حفظ القرآن.

 3-1-3   التعليم الحرّ


3-1-3-1  مدارس جمعية العلماء
 المسلمين الجزائريين
ما  أن فتحت " مدرسة الفلاح "
 أبوابها حتى ذاع صيتها قي المدينة كلّها
.

كان وراء بناء وفتح هذه المدرسة جماعة من المنخرطين في "جمعية العلماء المسلمين" ومن المناضلين في حزب الشعب الجزائري
.

كان الصغار يتلقّون تعليمهم طيلة النهار أمّا الكبار
 فكانوا يتردّدون عليها ليلا.  كان المعلمون فيها من فئة المثقفين وغالبا ما كانوا مزدوجي اللغة.

لم يكن الهدف من مدرسة الفلاح مقصورا على تعليم اللغة وحسب، بل كان يتعذّاه إلى تحقيق ما كتبت "جمعية العلماء المسلمين" على نفسها تحقيقه: الوعظ والارشاد وكذا نشر دين الإسلام منظّفا من الشوائب التي ألحقتها به الطرق الدينية
.

كان هذا النّشاط يتم في المدرسة وخارجها
. كانت المدرسة تقاوم الحفلات التي لا تتماشى وتعاليم الإسلام كالتبرنات الفاخرة
 وغلاء المهور والولائم المختلفة - بما فيها المآتم - والتي كانت تقام بتبذير واضح.

ضاقت مدرسة الفلاح بالدّارسين و الوافدين عليها، فتقرر بناء مبنى آخر لها
. و لم يكن الدارسون ليقلقوا السلطات، بل كان تخوُّفهم من الدروس التي كانت تلقى أيام الجمعة، و من الخطب التي كانت تجمع بشرا كثيرا.

إلى جانب التعليم، كان لمدرسة الفلاح نشاط مسرحي سوف نأتي إلى ذكره.

3-1-3-2   مدرسة المجد


لقد اختلفت هذه المدرسة عن مدرسة الفلاح وباقي مدارس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 7.
وكذلك اختلف المسرح بها عن المسرح بمدارس جمعية العلماء، كان الجمهور المتفرج على المسرح لمدرسة المجد من الطبفة الشغيلة
  ويدخل هذا ضمن النشاط السياسي لحركة الإنتصار للحريات الديمقراطية في اتجاه العاملين. كان التمثيل يختتم محاضرات كثيرا ما كانت تقدم بسيدي الهواري وكان الهدف من المحاضرات والمسرحيات توعية الجماهير
.


89II-3-1   التعليم
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الفصل الرابع

فضاءات النضال

II-4-1 النشاط الحزبي

لم تكن الحياة السياسية بالمعنى الذي عهدناه في زمننا هذا. فلا الأحزاب كانت طليقة الأيدي فيتحرك المناضلون فيها بكل حرية، و لا المنظمات المختلفة كانت تتمتع بحرية الرأي وخصوصا حرية إبداء الرأي - و الممارسة. 

و لو أنّ السياسة من حيث كونها ممارسة احتماعية لم تكن مهيمنة على نطاق المجتمع.
 لم يكن الجزائريون يردّدون كلمة حزب
 و لا كلمة نظام
 و لا حتى كلمة وطن. و لكن بعد أحداث 1945 دخلت هذه المفردات القاموس الدارج و أصبحت معانيّ مباشرة
.  لكنّ وجود الحزب تنظيما سياسيّا لم ينف انتماء الشخص الواحد
  إلى أكثر من هيكل، في ذات الوقت، اِمتاز الجزائريون بالصبر حيال حيل الإدارة الاستعمارية
. كما ألف الصبر،    ولو على مضض، من غلاء المعيشة 
 التي كانت إحدى ويلات الحرب و ما ولّدته من مضاربة و سوق سوداء قاتمة.

كان الجزائري يمارس السياسة وكأنّ الأمر وارد عفوا و غير قابل للنقاش، لا بتطلّب تفكيرا و لا يستدعي تخمينا. كانت ممارسة السياسة بالنسبة إلى الأغلبية من دون انتماء حزبي 
. لم يكن الجزائري يعي أنّ نشاطه سياسيّ أو يحسب لهذا الحزب أو ذاك. لم يكن ينتظر تقديم طلب انخراط في تنظيم ما ليشرع في العمل السياسيّ. كان الجزائريّ وطنيا في كلّ وقت
.

 توزّعت الحياة السّياسيّة على أرجاء المدينة إلاّ أنّها تركّزت في المدينة الجديدة، وتوزعت في الزمان و في المكان.

ولعل حمّو بوتليليس الأنموذج للمتاضل  النشط السياسي
 بالمعنى التّام للكلمة وبالمعنى المجازي. كان له نشاط سياسي غير مباشر أو قل، كان كل ما يقوم به سياسيا.

يشهد له جميع من حاورناهم أنّه كان كثير الحركة والنشاط وكان ذا كفاءة وقدرة على التنظيم 
. و منه فقد تعددت مجالات النشاطات التي كان يتعاطاها  والمجالات التي كان يشتغل في إطارها.

II-4-1-1  حزب الشعب (PPA)

إذا نحن أدخلنا في الاعتبار شخصية مؤسّسه – ميصالي الحاج – ننستطيع القول  إن حزب الشعب الجزائري امتداد لـِ "نجم شمال إفريقيا " (l’Etoile Nord-Africaine)  المؤسّّس في السنة 1926 
 .

 كان تمظهر نشاط " نجم شمال إفريقيا "
 من خلال نشاط المناضلين
.  
 يسجّل لهذا الحزب أنه كان أول
 المنادين باستقلال الجزائر – في وقت لم تكن فكرة كيان قائم بذاته و يمكن تسميته بالجزائر، قد تكونت عند البعض الذي كان يطالب في احتشام شديد بالمساواة في الحقوق من خلال ما سمي إدماجا 
- وأنّه أّذاع صيت الجزائر بين عمال المهجر ولدى عصبة الأمم.]ف ["جريدتاه " الإقدام الشمال إفريقي " (باللغتين) ثمّ الأمّة، ومشاركته في المؤتمر المناهض للاستعمار الذي احتضنته مدينة بروكسيل (1927)، و مذكراته التي بعث بها إلى عصبة الأمم 
 كلّ هذا ] عرّف[ بالحركة لدى العمّال الجزائريين المقيمين في فرنسا (40000 في 1931)
 

لم يدم بريق النجم و لم يشع في أوساط الجماهير الشعبية، أوّلا بفعل مواصفات المرحلة التاريخية 
و ثانيا بالحظر المضروب عليه و على مناضليه
. 

أسّس ميصالي الحاج " حزب الشعب الجزائري " 
 الذي أراده منذ 
الانطلاقة الأولى شعبيا و جزائريا و الذي  أكد وجوده منذ الوهلة الأولى. فهذه قسمة تلمسان تنظم " في 10 غشت 1936 مهرجان احتجاج ضد تقسيم فلسطين
.
يشهد الجميع لميصالي الحاج بالنباهة و الدهاء السياسي – علاوة على هالته الكارزمية.
           

عرف – على غرار تنظيمات سياسية أخرى 
 - حيوية و نشاطات حثيثة و لا سيما بعد انتعاش الحياة السياسية بفعل الإنزال الذي قام به الحلفاء في وهران في نوفمبر 1942 و الذي أفرز دينامية التحرّر
؛ دينامية سرعان ما فترت بفعل القمع الفاشي الذي سلطه نظام فيشي في الجزائر.

II-4-2   الكشافة 
 
ظهرت الحركة الكشفية في العالم على يد ضابط في الجيش الإنجليزي 
. 

وظهرت في بلادنا ابتداء من نهاية الثلاثينات 
 من القرن العشرين.

بعد المؤتمر الإسلامي 
، وبعد أن بقيت الوعود المنتظرة من حكومة الفرون بوبيلار
 حبرا على ورق، قام شبان اطلعوا على هذا النشاط ومارسوه في أروبا بتشكيل الفرق الكشفية. كانت فرصة أخرى للتكتّل، و التنظيم واللقاء غير المشبوه

كانت الكشافة وسيلة لتنظيم الشباب وتعليمهم الانضباط والعمل الجماعي، وكذلك الاعتماد على النفس كما كانت خير وسيلة لبث الحس الوطني فيهم.من خلال الأناشيد الوطنية والتمثيليات والدروس التي كانت تقدّّم لهم.

  ظهرت الفرق الكشفية متفرّقة في بداية الأمر لكنها توحدت في السنة 1942 
 بعد مجازر 1945 ظهرت الحركة بوجهها الوطني حيث كان " جزب الشعب الجزائري" 
 يقوم بمهامّ التوعية في إطار الكشافة.
 وقد شاركت الكشافة الإسلامية الجزائرية في مهرجان يراغ (1947) وبودبيست (1949) مشهرة الراية الجزائرية ومشجبة السيطرة الكلولونيالية 
.

ظهرت الحركة الكشفية في عمالة وهران بين سنتي 1937 و 1939 وكان مؤسسها في وهران حمو بوتليليس
.

II-4-2-1  نشاط الكشافة

حياة الكشافة شبه عسكرية من حيث الزي الموحد الذي يرتديه الجميع – مهما كانت مكانتهم - و من حيث التدرج في سلم التراتيبية، و من حيث التحية الحركية والاستعداد الدائم 
.

يتمثل نشاط الكشافة في " نشر دوريات ومؤلّفات ومناشير خاصة ونتطيم المحاضرات و التظاهرات المختلفة (...) وقد زادت النشاطات كثافة ابتداء من السنة  1943
 و تمثلت في " إحياء المناسبات الدينية (مثل  خلال  شهر رمضان – عيد الفطر - والمولد النبوي الشريف ...) بتنظيم حفلات ومسرحيات وحلقات تدريس ومحاضرات ... حول مواضيع متنوعة من أجل تثقيف الجزائري بإبراز خطورة الآفات الاجتماعية كالخمر والسوق السوداء"
  وكان نشاطها الليلي يتمثل في تنظيم سهرات غنائية راقصة ومسرحية "كان الهدف من التمثيل زرع الأفكار السياسية في الشبان بواسطة اسكتشات خفيفة ولم يكن موضوع هذه الاسكتشات دوما سياسيا، بل كان أحيانا هزليا مضحكا" 
.

II-4-3  النوادي 

كانت من أبلغ الفضاءات التي عبّر الجزائريون من خلالها عن انتمائهم إلى الحضارة البشرية. وجود النادي عنوان لانتماء حضاري 
؛ كما أنّ ولوج النادي في حدّ ذاته سلوك راق.
لعبت النوادي منذ الثلاثينات دورا هامًّا في تعبئة الجزائريين و في توعيتهم. 

لا غرو أنّ الجزائريين استعملوا الحيلة  والمراوغة مع النستعمر لتخطّي الحظر المضروب على العمل السياسيّ فمظهروا نواديهم ثقافيةً تربويةً ترفيهيةً، وكان هدفها في الواقع وفي الحقيقة جميعا غطاء سميكاً لنشاط الوطنيين  وفضاءً يلتقي فيه الشباب الثوري منذ عهد نجم شمال إفريقيا و حزب الشعب الجزائري.

و لعلّ أهمّ ناد تأسّس في وهران هو "نادي السعادة " 
 وكان المشرف على تأسيسه بشير مراد
. 

اِتّصل بشير مراد بالحركة الكشفية مراهقا
وكان من بين الذين كوّنوا فوج "المنصورة"  في بتلمسان ثم رحل مع عائلته إلى وهران واتصل بحمو بوتليليس. 

تكونت الحركة الكشفية بوهران في أواخر 1938.

يجمع النادي بين لذّة الجلوس في المقهى وفائدة الاستماع إلى محاضرة أو مناقشة بين أقطاب الحركة الوطنية وقتئذ.
. 

تأسس النادي على شكل جمعية فنية موسيقية تحمل اسم السعادة
، من بين أهدافها المعلنة تربية الشبان في مجالات الفن والموسيقى.
 

مع أن الجمعية في بندها السابع تمنع عن نفسها كل المناقشات السياسية والحزبية إلاّ أن النادي كان "محل العمل السياسي السري". 

اِستولى مناضلو حركة انتصار للحريات الديمقراطية على النادي في السنة      1952  وكانت هذه العملية ضمن مخطط وطنيّ رسمته الحركة وتمّ تطبيقه على مستوى القطر من طرف المناضلين. 

II-4-4  العمل النقابي

لاشك أن ممارسة النشاطات النقابية كانت بوتقة لتكوين الوعي و محكا لشحذ العزائم. فالوعي بالظلم بدايته وعي بهضم الحقوق البسيطة، حينما لا يستطيع المرء تحقيق عيشة "مستورة" لزهذ الأجر و غلاء المعيشة


فاقتسام ظروف العمل السيئة 
وتسلط الرأسمال يكسبان المرء شعورا بالانتماء إلى مجموعة تتعدى الفرد، وتتعدى مكان عمل هذا الفرد، وتتعدى بقعته الجغرافية المحدودة.

من ناخية أخرى، إن العمل المشترك تحت سقف واحد وفي ظروف عمل واحدة يولد لدى العمال شعورا بتشكيل ما يسميه ذوو الوعي طبقة مهما اختلفت الفئات المهنية والأجناس التي ينتمي إليها البشر
 وتباينت أعمارهم. ثم إن الممارسة النقابية تشحد هذا  الشعور باقتسام المصير نفسه مع العمال الآخرين
. في نهاية المطاف، يمكن الجزم أن كل هذا يكسب الإنسان وعيا بانتماء إلى طبقة مزركشة التكوين، لكن البشر فيها تجمعهم مصالح مشتركة، في مقابل طبقة تمثل الرأسمال، متناقضة مصالحها مع الطبقة العمالية. 

يرتبط الانخراط في النقابة، و الممارسة النقابية الفعلية بحجم ونوع المشاكل التي قد يعاني منها المرء. ولعل أهم ما يمس الإنسان دخله اليومي ومدى قدرته على تغطية تكاليف الراهن اليومي؛ أوردت الصحيفة الاشتراكية  (Le Semeur) الأسعار المعمول بها في السنتين 1936 و 1937 والتي لم تكن تسمح بحياة كريمة لعائلة متوسطة 
.ناهيك عما آلت إليه الحياة بعد وصول الحلفاء إلى وهران، في نوفمبر  1942 وما تبع ذلك من مضاربة و تسلط سلاطين السوق السوداء في بلاد المغرب العربي. . ففي بداية السنة 1943، استعرت الأسعار فتجنحت وكما الهواء الساخن، حلقت في الأعالي 
 حاجرة دون العباد حتى الأدنى الحيوي.

إن هذه الوضعية المزرية، مضافة إلى الحس النقابي المضطرد والنامي في تفاعل مع الممارسات المختلفة الأخرى للممناضلين - من نشاط حزبي (تجمعات، اجتماعات، تنقلات ) أو ضمن الكشافة الإسلامية الجزائرية - تدفع بالعمال إلى الوسيلة الوحيدة التي يخولهم القانون إياها: الإضراب.  و قد تلونت الإضرابات بين المطالبة برفع الأجور و بين ما كان طابعها مباشرة سياسيا
.

وهذا ما جر جهاز الدولة
 الاستعماري إلى التدخل 
.

II-4-5  حركة انتصار الحرّيات الدّيموقراطية  والمساهمة في تسيير البلديات

في أواسط الأربعينات، كان حزب الشعب – مرة أخرى – ممنوعا، فلم يشارك في الانتخابات التي أجريت في شهر جوان 1946. إلا أنه تقرر – بعد إطلاق سراح ميصالي الحاج - خوض غمار الانتخابات التشريعية المبرمجة لشهر نوفمبر 1946  لوائحه تحت رشم حركة انتصار الحريات الديمقراطية ويحوز نجاحا باهرا بخمسة نواب."

II- 4-6  المنظّمة الخاصّة في وهران

بعد المضايقات العديدة والمتكرّرة، فكّر المناضلون في تبني العمل السّرّي بالموازاة مع النشاط السياسي الظاهر
 فكانت المنظمة الخاصة وكان التكوين الخاص "كان مناضلو المنظمة الخاصة يتقلقون تكوينا سياسيا وعسكريا. كان التأكيد دائما على سلوكات المناضل، على خصاله و على دوره، و ضرورة التضحية، على رد فعله حيال قوى الشرطة، على علاقاته مع الجماهير الشعبية ؛ وكان المناضلون يتلقون في بعض المناطق، تقنيات تأطير المظاهرات." 

ولكن المناضلين لم يكن يكفيهم التكوين النظري مهما بلغ مستواه فطالبوا بالممارسة: " كان المناضلون يتلقون تكوينا عسكريا نظريا ( فن حرب العصابات، مهمّات فردية، معرفة خاصّة بالأسلخة...)" 
لم تكن وهران متأخّرة في هذا المجال وقد "استهل أعضاء المنظمة في" منطقة وهران "تكوينهم بدراسة كناش التدريبات العسكرية في الجيش الفرنسي، لكن سرعات ما تركوا التدريب العسكري الكلاسيكي لدراسة تقنيات حرب العصابات في نهاية السنة 1948. كان هذا بعد اجنماع سرّيّ تم في خلف دكان قديفي بن علي في سيدي بلال، في المدينة الجديدة (...) تم تعيين مخابئ في بيوت قديفي وسويح هواري
 في حي مديوني، و زواوي، خباز في البلاطو (سيدي البشير حاليا) وكان حما حاج بنعلاّ"

"إلا أن المناضلين المستترين كانوا مستعجلي العمل ومتعطشين إلى الدخول في المرحلة الثورية"
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الباب الثالث

المسرح الوافد على وهران

الفصل الأول

المسرح الوافد
 من الجزائر العاصمة

III  1-1  الإرهاصات

بعد زيارة الفرق المصرية
 وتأسيس الجمعية الأدبيّة " المهذّبة "
 كانت بداية رهص للمسرح الجزائريّ.

لا ينكر أحد لباشتارزي إخراجه المسرح من الجزائر العاصمة لإيصاله إلى الجزائر العميقة! هذه حقيقة سجّلها التاريخ له.. فالتاريخ سجّل اسم سلاّلي على المعروف باسم الشهرة علاّلو أبا حقيقيا للمسرح الجزائريّ وهذا بيّن من خلال صفحات مذكّراته التي حوت كثيرا من المعلومات المحاسبية ومن التأسف على قلّة المشاهدين لهذا العرض أو ذاك.* وسجّل اسم رشيد بللخضر  المعروف برشيد قسنطيني ممثّلا هزليّا بارعا وبالتالي أحسن جالب للجمهور – وكان كلّ المهتمّين بالشيء المسرحيّ يذكرون ما عاناه الأمير خالد من أجل أن يعبئ التجّار ليملإ قاعة العرض حين جولة جورج أبيض ( "صلاح الدّين " و"ثارات العرب") إلى الجزائر في 1921؛ وخير دليل على ذلك استقبال الجمهور العاصميّ للفناّنة المصريّة فاطمة رشدي، في محطّة القطار! وإقباله على العروض التي قدّمتها في 1930 (مصرع كيلوباترا و العبّاسة أخت الرّشيد)- ليسجّل اسم محي الدين باشتارزي ناشراً للمسرح ومؤسّسا، بطريقة غير مباشر لفرق كثيرة ظهرت في المدن التي زارتها فرقته. يمثّل باشتارزي حالة مثلى تلتقي فيها المصلحة الخاصّة بالمصلحة العامّة. فإذا كان باشتارزي - مدفوعا بحسّه التجاريّ *– قد بيّت نيته على "تصدير " المسرح إلى باقي المدن الجزائرية.  



 كانت المسرحية لا تعمّر أكثر من أسبوع مما كان يجبر الفرقة – والفرق التي ستظهر لاحقا – على إنجاز عدد هائل من المسرحيات في العام الواحد؛ فكانت الكتابة دائمة والتدريبات دائبة ومن هنا تجلو أهمية الجولات التي كانت تنشد أهدافا عدّة: كانت فرصة " للراحة " ومناسبة للتجوال وظرفا زمنيّا مكانيّا تمّ من خلاله تحويل الجمهور من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل. وكانت فرصة في ذات الوقت، لتهذيبه على الوفاء للمسرح. فيكون المسرح الجزائري أفاد أيّما إفادة من هذا "المنطق " التجاريّ.


لم يكن للفرق اسم خاصّ بها. كانت كلّ فرقة تعرف باسم مؤسّسها: 

فكانت "جولات
 باشتارزي"، جولات توري".

 تجدر الإشارة إلى أنّ الفرق كانت مجبرة على طلب الإذن من السلطات الاستعمارية من أجل القيام بجولاتها في عمالة من العمالات
. وكان عليها أن تقدّم نصّ المسرحية وكنّاش الأغاني المزمع تقديمها خلال العرض وكذا برنامج الجولة واسم الممثّلين والممثّلات. وكان رئيس الفرقة يتعهّد باحترام حرفيّ لما بين يدي الإدارة من وثائق.


قبل إحلال الموسم العربيّ للمسرح
، كانت الفرق تقدّم عروضها خلال سهرات شهر رمضان. 


 ولا عجب في أن تتدخّل بعض الظروف فتلائم ما ينشده الجزائريون من عرض منتوجاتهم على خشبة مسرح الأوبرا. تمثّلت هذه الظروف، في هذا المجال في وجود السيذ Victor Audisio على رأس أوبرا الجزائر (المسرح البلدي)
. ولئن كانت هذه اطلاقة ناجعة إلاّ أنّها كانت في ذات الوقت الفرصة لتتدخّل السلطات في "حراسة" ومراقبة المسرحيات العربية

III  1-2   المسرحيات

ممّا نراه جديرا بالملاحظة فيما يتعلّق بمسرح باشترزي، تجزئته قسمين بيّنين: القسم الأوّل يشمل المسرحيات المعروضة حتى السنة 1939؛ فقد كان الكاتب / المنشّط/ المخرج
 ذا حسّ نقديّ حيال السياسة الفرنسية والحياة السّياسيّة عموما. أمّا بعد ممارسة حكومة فيشي السّلطة فقد تحوّل إلى مسرح ظريف لطيف، لم يكن سوى مسرح، نعني كونه خاليا من كلّ طموح "سياسيّ ."

III-1-2-1  مسرحيات باشتارزي

1-2-1-1 جحا والمرابي


تبقى الحدّوتة التي أنجزت على أساسها المسرحية من أبرز المقالب التي أوقعت فيها عبقرية الشعب من خلال شخصية جحا الطّيّعة المرابيَ اليهودي
. 

 يخبرنا باشترزي أنّ المسرحية أنجزت في قاعة أوبر وهران في 17 مارس 1933. وموضوعها كأعلب المقالب التي وضع فيها جحا "أعداءه" مسجَّل في المخيال الشّعبي: طلب جحا ربّه أن يمدّه بألف قطعة نقدية على ألاّ يقبل أقلّ من هذا العدد. فيحاول المرابي امتحانه فيلقي إليه بصرّة فيها 999 قطعة. يأخذها جحا ويخاطب ربّه: أنت مدين لي بقطعة!

 لكنّ المرابي يلحق به ويطلب نقوده بدعوى أنّه إنّما أراد أن يمزح! فكان جواب حجا: ومتى رأينا مرابيا يعطي 999 قطعة ليمزح؟ يطلب منه مصاحبته عند القاضي فيشترط عليه لباسا يليق بمقام القاضي وحمارا يركبه. وأمام القاضي يدّعي جحا أنّ المدّعي في غير رشده. ثمّ يوجّه إليه السؤال الخبيث: 

- قل إنّ لباسي أيضا لباسك؟    
- طبعا!
 
- وحماري حمارك؟

- طبعا!
- هل رأيت سيّد القاضي؟
ويفوز جحا بالمال واللّباس والدّابّة.


يحذّر الكاتب المراوغين، لاسيما السياسيين الذين يمثلون الشعب منهم - أنّ الشّعب أفاق من غفوته. 
1-2-1-2    فاقو

عرضت المسرحية في وهران يوم 30 ماي 1934.  كانت الفرجة أكيدة مع رشيد قسنطيني في دور قويدر!

موضوع المسرحية:جاء على لسان باشترزي [أنّه أراد] " جمع لعض من الأفّاقين الذين ما فتئوا يخادعون الشعب الجزائري. ففي المسرحية رجل أعمال سوري مقيم في الجزائر – السيد الغول، تاجر عربي
 - الحاج – في ذات الوقت مذنب و ضحية معاملات مالية مشبوهة، صاحب مخمرة فرنسيّ (أو ملطي أو كاتلونيّ) أنطوان- يحقّق الأرباح بتسميم "الأهلي" بخموره المغشوشة (...) وقويدر الأمّيّ الطيب الذي يريد متابعة مرابط قضائيا لأنّه باعه تميمة ناجعة في الإنجاب لكنّها بقيت من دون نتيجة. كان قويدر الذي جزّه هذا وأهانه ذاك بمثابة صرختي لكلّ المغفّلين أن أفيقوا. تستمرّ الحبكة بين تشوّش وعراك في الحانة التي ابتلعت كلّ ما ربحه الحاج التاجر. فتتدخّل الشّرطة ويتدخّل المحامي مراد الذي يحصل على عفو شامل على أن يتعهّد الجميع ألاّ يقربوا الخمر مرّة أخرى.
 

1-2-1-3   بني وي وي


عرضت في قاعة باسترانا في 10 أكتوبر 1936. كان اها ردود أفعال متباينة. فقد دعت الجزائرين على الوحدة وإلى الاتّحاد مع الآخرين.
 في ذات الوقت شكّلت نقدا لاذعا للمنتخَبين "الجزائريين". فالسي اللومي كأنّه أمير عربي في أبّهته لكنّه خانع خاضع للرتابة البيروقراطية. أمّا السي بلقاسم فهو التّاجر المضارب الأمّي الذي حقّق ثروة هائلة ورغب في منصب سياسي. مع العلم أنّه يكنّ للمرابطين احتراما فطريا وله معهم روابط شتّى.
 وعلى الرّغم من أنّ الانتقاد الموجّه ‘لى المنتخبين صدر عن شخوص "فرنسيين" إلاّ أنّ السّلطات لالفرنسية لم تنطل عليها الحيلة فانتهت إلى قرار منع عرض المسرحية
 

1-2-1- 4   الخدّاعين


عرضت في وهران يوم 21 مارس 1937.

يربي تاجر سابق جعفر ابن صديقه المتوفّى، مع صغيره الزبير. شبّ الصّديقان وأصبح الزبير يمارس السياسة، بينما يسعى جعفر إلى إسقاط زوجة الزبير في شراكه. إلاّ أنّها تصون شرفها وتردّه خائبا بقسوة شديدة، فيقرّر الانتقام منها بتشويه سمعة زوجها الزبير فيتحالف مع أعداء الزبير السّياسيّين. يتّهم الزبيرَ أنّه ذو وجهين لأنّه أعلن الولاء لمشروع نعت بالورديّ وأقام علاقات صداقة متينة مع متزعّم المشروع المضاد.  يتمّ مدح المشروع الوردي وقدح المشروع المضاد. يتدخّل نائب أمّيّ لصالح المشروع الورديّ، يفتضح أمر جعفر "الخدّاع" وتنتهي المسرحية.


في السّنة 1937 يحاول باشتروي، مرّة أخرى أن يلتحم بالواقع السّياسي المعيش، رام التعبير عن دعمه لسياسة الجبهة الشّعبية ومشروع بلوم - فيوليت
 فيكتب مسرحية أطلق عليها عنوان حب النساء.
عرضت المسرحية في قاعة باسترانا قبل 22 نوفمبر
. يلاحظ الكاتب أنّ المسرحية حظيت بتغطية صحافية واحدة، ومنها هذا الملخّص
: تدخل سليمة، فتاة جزائرية تخرّجت من الجامعة، للعمل في عيادة للتّوايد. هناك تتعرّف على طبيب شابّ. على الرّغم من معارضة العم الشيخ عصمان ورفض صديق الدكتور، يتزوّج الشبّان محفوفين برضا الولدين. بعد سنوات تنبجس مسألة الدّيانة التي سوف يعتنقها الولد: تريده سليمة مسلما ويفضّله مارسيل مسيحيا. يصل الزوجان إلى اتّفاق – وهذا ممكن بين بين أناس يحكّمون العقل، على حد ّتعبير صاحب المقال - مفاده أن يلقّن الطّفل مبادئ الدّيانتين ويبقى له الاختيار لدى بلوغه سنّ الرّشد.
 

خلال الحرب العالمية الثّانية وبعدها يبتعد باشترزي عن المسرح "السياسي" ويكتفي بعرض مسرحيات خفيفةن خالية من أيّة إشارة سياسية، كما كان ذلم شأنه قبل السنة أربعين وتسعمائة وألف.

1-2-1- 5   آه يا الخير 

ما يميّز هذه المسرحية كونها قادمة من الجزائر العاصمة، لكنّها ألّفت في وهران. إنّ كاتبها هو الغالي عبد القادر المعروف بالغالي قويدر
. عرضت المسرحية في 7 جانفي
 1952 في وهران. شارك فيها من فرقة باشترزي عبد الرحمن عزيز ومصطفى كاتب. 

موضوعها
: في آه يا الخير، يعيش السي محمود فلاح ثري صحبة زوجته فتيحة وخادميه مبروك ومبروكة. حين يعلم أنّ أخاه حميد متسكّع يستقدمه إلى بيته ويغدق عليه الخيرات. بعدما ردّته فتيحة وصمدت أمام طمعه فيها، يقرّر الاستيلاء على أملاك أخيه ليجبرها على الانصياع له. لكنّه لايستطيع إقناعها فيقرر قتل أخيه. لكنّ صاعقة تسقط عليه في اللّحظة الحاسمة فتصيبه بشلل تامّ، بينما يستردّ السي محمود بصره.

لاتخلو هذه المسرحية للكاتب الشاب عبد القادر الغالي من قيمة وقد طبعها دور مصطفى كاتب. 

1-2-1- 6   السّي بورطل

مسرحية أخرى يكتبها الغلي قويدر الوهراني وتنجزها فرقة محي الدّين. تعرض في 22 ديسمبر 1953. موضوعها يدخل ضمن كوميديا الطّبائع. محرّكها الجشع والطمع. شريكان مرزوق متقدّم في السنّ والسّي بورطل ولي أمر رشيدة اليتيمة. على غير علم صاحبه، يتعلّل السّي بورطل بأمل الظّفر بالفتاة الذّي تولّى تربيتها. إلاّ أنّ صاحبه يعلم أنّ الفتاة تحبّ الشاب منير فيستوسّط حيلة يستطيع بفضلها إفشال منورات السّي بورطل.
  

1-2-1- 7   كنوك أو انتصار الطبّ
 
مسرحية طبعها مصطفى كاتب بتمثيله الرائع
، مسرحية للكاتب الفرنسي جول رومان. وكان الدور من الصعوبة لأن الممثّل الفرنسي القدير Louis Jouvet كان قد أخرج هذا الدّور في الطبعة السنمائية للمسرحية.

موضوعها
: بعدما مارس كنوك عدّة حرف، يتعاطى مهنة الطب فيشتري عيادة الدكتور بارباليه الذي لم يكن له زبناء كثيرون لصفائه وحسن نيته ورفضه مغالطة الناس. أما كنوك فيبدأ بفحص بالمجان للجميع. ويستطيع بدهائه أن يقنع الجميع أنّهم مرضى: يطلق جملة فتاكة تصبح نبراسه: كلّ سليم مريض يجهل أنّه مريض. إنّه يستطيع أن يقنع حتى سابقه في العيادة بأنه مريض يجهل مرضه. فتكون المسرحية  أهجوة لمن يهتبلون سذاجة الناس فرصة من أجل كسب مشين مناف للأخلاق.

1-2-1- 8   عطيل

عرضت المسرحية في 7 ماي 1952. قام بترجمتها السيد أحمد توفيق المدني
. عرضت المسرحية في وهران في 7 ماي 1952.

موضوع المسرحية: استطاع شكسبير أن يمحور مسرحيته في ذات الوقت حول الغيرة التي نخرت إرادة عطيل والحسد الذي أكل قلب وعقل جنديه ياغو. يستطيع هذا الماكر أن يدخل الشكّ في نفس البطل الذي لا يجد مفرا من الارتياب في سلوك زوجته الطّاهرة دسدمونة. لينتهي الأمر به إلى قتلها.

1-2-1- 9    منيب 

عرضت في وهران يوم الخميس 23 أكتوبر 1952. هي اقتباس  حر من طرف محمد ونّيش لمسرحية  Topaze للكاتب الفرنسي مارسيل بانيول. يعلن ونيش نيتة تغليب الأخلاق منذ العنوان

ملخص المسرحية
: الأحداث في نصّ ونّيش تجري في لبنان. كما أنّ الفصل الأول يشبه ما جاء في الأصل إلى درجة كبيرة
. بعد طرده يعيش عالة على أبيه لأنّه يبقى من دون عمل فترة معتبرة من الزمن. ذات يوم يقترح عليه أحد السماسرة شراكة في تجارة مشبوهة فيرفض لكن أباه يدفعه إلى القبول فيرضخ لإرادة والده. ينسلخ رويدا رويدا من كلّ أخلاقه الحميدة ليتحوّل إلى رجل أعمال سارق كذوب مهرّب... إلى أن يأتيه للزيارة جمع من تلامذته السابقين يذكّرونه بالدروس والعظات التي كان يلقنهم إياها والشرف الذي هو راسمال الإنسان.  ينتابه الخجل وبعدهم بالرجوع إلى جادّة الطريق، على أن يسخّر الأموال التي كدّسها في بناء المدارس وفعل الخير.
  

III-1-3   مسرحيات محمد توري في وهران

كان محمد توري مناضلا سياسيا
، لكنّ نشاطه البارز كان التمثيل والكتابة الدرامية. من بين المسرحيات التي قدّمها باسم جولات توري أو ضمن جولات باشترزي مسرحيتا زعيط ومعيط ونقّاز الحيط و بوحدبة وكذا الزعيط وزلميط.


1-3-1   زعيط ومعيط ونقّاز الحيط 

 عرضت في وهران في 4 مارس من السّنة 1953. 

كانت تركيبة توري الفسيولوجية تفرض عليه ممارسة المسرح الهزلي كتابة وتمثيلا. وقد اختار توري مهمّة إضحاك النّاس الذين كانوا في أمسّ الحاجة إلى الترفيه عن النفس. لقد كانت خهذه فكرته عندما عنون مسرحيته زعيط ومعيط ونقّاز الحيط، وكانت هذه ضالّته عندما حوّق بشخصية الرجل ذي السنام في مسرحيّة بوحدبة، وكان هذا نشده لمّا كتب الزّعط وزلميط. ربّما أراد توري أن يرسّخ ما حاول قسنطيني وباشترزي القيام به من غرس المسرح في مخيال الجزائريين من أجل أن يصبح المسرح لديهم حاجة وينطبق عليهم التعريف الشمولي الذي قدّمه هنري برغسون للضّحك في المسرح بقوله: "الشّعب الذّكيّ معجب بالمسرح"

موضوع مسرحية زعيط ومعيط ونقّاز الحيط: يقنع معيط صديقيه ركب قطار المغامرة. بعد أيام عديدة من المشي، يقرّر أصحابنا أخذ قسط من الرّاحة في مكان ما من الصحراء. لكن يتبيّن أنّ الصحراء ملاذ قطّاع الطرق الذين يهاجمون الأصدقاء الثلاثة ويسرقون منهم ما يملكون، بل ويفرضون عليهم الالتحاق بهم. يستطيع الثلاثة الفرار بغناء
 يستطيعون به تنويم الأفّاقين. كانوا على وشك الهلاك عطشا لولا أنّ أميرة ووصفاتها
 قدّمن لهم قلّة ماء بارد. ولكن الحلم سرعان ما ينتهي فيلتقون في طريقهم كوكبة من البجنود تلقي عليهم القبض وتسوقونهم أمام الأمير. وبينا هم كذلك إذا برئيس العصابة يتقدّم بين يدي الأمير وهو متابّس شخصية وهمية. لايتردّد الثلاثي في كشف النقاب عن شخصيته الحقيقية فيكافأ الأمير اثنين منهم بزفهما وصيفتي الأميرة لأنّ الثّالث أخطأعندما وقع اختياره على الأميرة ذاتها فيقرر العودة إلى الدّيار. ولم يكن صديقاه ليتخلّيا عنه فرحا ثلاثتهم. ليبرز هنا توري قيمة الصّداقة .

1-3-2   بوحدبة

 ربما كان ظهور الشخصية يثير الضحك، إلاّ أنّ توري أراد من خلال هذه 

المسرحية فضح التمييز الذي يضع ذوي العاهات الجسمية في حافة المجتمع. 

وحتى يتفادى كلّ لبس، فإنّ بوحدبة يكون زوج ليلى عندما تستهلّّ المسرحية. ونفهم من الحوارات أنّه كان ذا مال وأصبخ خاوي الوفاض لأنّه صرف كلّ ماله لعلاج زوجته، ابنة من أرادو تطليقها لأنّ بعلها ذو حدبة!
 سار في ذي المسرحية سير إبسن في بيت الدمية. فقد نشد الكاتب النرويجي إبراز نورا امرأة محبة لأولادها، رؤوفة بزوجها، معتنية ببيتها حتى لا يكون للمتفرج عليها أي مأخذ. وكذا فعل توري بإظهاره بوحدبة محبا لزوجته، نصوحا للدجال الذي كان يلتقط عيشه بالكذب والادّعاءات على الشعب الساذج، ونصوحا للملاكم الذي كان بإمكانه تلقين دروس للإله نرجس، كما ينصح زوجته بطاعة والدها حين أراد تطليقها من بغلها
 . كما يظهر الكاتب الحما والحماة على حقيقتهما: طمّاعين ينشُدان دوما الكسب بتوسيل ابنتهما. فقد أرادا تزويجها لوسّاق
 لكن ما إن أذاع المتسكّع خبرا مغلوطا مفاده أن بوحدبة ربح في اليانصيب مبلغ خمسة ملايين فرنك حتة لهثا بحثا عنه فلم يجداه – لأنه كان طريح الفراش في المستشفى، ووجد من يتعهده بالعناية في شخص الدجال الذي أصبح مستخدما في المستشفى. ولدى خروجه وجد الملاكم وقد فاز بالبطولة فأهداه مقابل الدرس الذي لقّنه إياه مبلغ خمسين ألف فرنك استعملها من أجل كراء بيت جمعه وزوجته
 .

119III  1-1  الإرهاصات


122III  1-2   المسرحيات


122III-1-2-1  مسرحيات باشتارزي


1221-2-1-1 جحا والمرابي


1241-2-1-2    فاقو


1251-2-1-3   بني وي وي


1261-2-1- 4   الخدّاعين


1271-2-1- 5   آه يا الخير


127ما يميّز هذه المسرحية كونها قادمة من الجزائر العاصمة، لكنّها ألّفت في وهران. إنّ كاتبها هو الغالي عبد القادر المعروف بالغالي قويدر. عرضت المسرحية في 7 جانفي 1952 في وهران. شارك فيها من فرقة باشترزي عبد الرحمن عزيز ومصطفى كاتب.


1281-2-1- 6   السّي بورطل


1291-2-1- 7   كنوك أو انتصار الطبّ


1301-2-1- 8   عطيل


1311-2-1- 9    منيب


132III-1-3   مسرحيات محمد توري في وهران


1321-3-1   زعيط ومعيط ونقّاز الحيط


1341-3-2   بوحدبة




الفصل الثاني
المسرح الوافد من فرنسا

III -2-1   الوافد الفرنسي؟

ربّ سائل يسأل كيف يكون المسرح الفرنسيّ وافدا على وهران بينما يعتبره التاريخ الثقافيّ أصيلا في مقارنة مع المسرح الجزائريّ.


 ربما اتفقنا على أنّ المسرح الفرنسيّ ذو جذور تصل، عل الأقلّ، إلى بداية القرن الثالث عشر.
 كما لا ينفي أحد أن المسرح الفرنسي تطور خلال القرون الوسطى فأعطى البشريةَ كاتبا من طينة مولير (Molière) ، ثمّ تطور مع ثورة الرأسمالية على الإقطاع
 فأفرز الرومانسية التي كان Victor HUGO   و 
Alfred de MUSSET من أبرز روادها. 


هو إذن مسرح أصيل. إلاّ أنّنا نعتبره دخيلا في الجزائر، لأن الذين أنتجوه وأنجزوه كانوا دخلاء عل الجزائر. ولأنّ من كانوا وراء إنتاج هذا المسرح لم يدخلوا في حسبانهم المتفرجين "الأندجان". بهذا المعنى نرى هذا المسرح وافدا.


منن ناحية أخرى، فإنّنا لم نرد إغفاله في هذا البحث لأنّه أنجز و عرض أو تمّ عرضه وحسب في مدينة وهران، فهو بحال من الأحوال ملك للمدينة، صنع تاريخها الثقافيّ فيكتب إذن ضمن تاريخها الثقافي كما يكتب ضمن تاريخها السياسي كلّ ما وقع مهما كان سلوك الاستعمار بشعاً مشينا.


من ناحية ثالثة، فما كان كلّ ما أنتجه الفرنسيون يصبّ في بوتقة السلطان الكولونياليّ والسيطرة الاستعمارية
. فنفي الكلّ لا يعبّر عن موقف سليم علميّا بل ينمّ عن ما نحن في أمسّ الحاجة إلى الشفاء منه
. 

توزّع المسرح الوافد بين إنتاج المسرح البلديّ
 والعروض التي كانت تبرمج فيه وبين نتاج الفرق التي تأسّست في إطار حركة الشباب والتربية الشّعبية"
 والفرقة التابعة للمركز الجهويّ للفن الدّرامي
 التي كانت تدير شؤونه السيدة جنفييف بايلاك.


سوف لن نسلسل كلّ الإنتاجات  التي أنتجها وعرضها المسرح البلديّ أو الفرقة التابعة للمركز الجهويّ للفن الدرامي أو الفرقة التابعة لحركة الشباب والتربية الشعبية، أو إنتاج بعض الفرق الهاوية الفرنسية، لأنّ سرد العناوين والموضوعات وذكر بعض الممثلين، كلّ ذلك يتطلّب صفحات قد يفوق عددها الألف. بل سننتقي بضعة عروض من مساحة زمنية واسعة.

III  2 -1  العروض في المسرح البلديّ

البناية: فكّر الفرنسيّون في تشييد مسرح لائق بالمدينة
. يخبرنا Lespès أنّ مسألة المسرح بقيت معلّقة مدّة طويلة. كانت النقاشات متواترة  حول المكان الذي يقام عليه المسرح. وفي العام 1885 تخلّت السلطات عن فكرة إقامته في ساحة العمليات ((Place d’Armes لصعوبة تحويل المكاتب الإداريّة. وتمّ الاتّفاق على إقامته مكان مسرح باسترانا. إلاّ أنّ مجلس المدينة طلب في السنة الموالية من السلطات العسكريّة التنازل عن الأرض التي كانت الهندسة العسكرية ستدفعها إلى أملاك الدّولة (les Domaines). لم يتمّ القبول إلاّ بعد مفاوضات دامت حتّى السنة 1890 حيث كان الاختيار النهائي للأرضية –الجهة الغربية من ساحة العمليات.ولم تتمّ المصادقة النّهائية على المشروع إلاّ في العام 1905. وانتهت أشغال البناء وتسلّم المجلس البلديّ البناية في أكتوبر 1907.

كانت العروض  تقدّم كلّ أسبوع خلال السنة الاجتماعية، لتنتقل في الصائفة إلى مسرح الهواء الطلق، مع الملاحظة أنّها كانت – خلال الصيف - في أغلب الأحايين من تنشيط فرقتي هيربير وكارسانتي  (Les Galas HERBERT et les Galas KARSENTY) . تفيد، في هذا المضمار مطالعة الصحافة التي كانت تصدر إبّان الاحتلال، للاطّلاع على البرامج المختلفة والتغطيات الصّحافيّة المتنوّعة..

في نهاية الثلاثينات و في الأربعينات، كانت الفرق الجزائرية الزائرة تعرض فيه إنتاجاتها المسرحية حتى السنة 1947 حيث تمّ إحداث "الموسم المسرحي العربي" الذي أشرف على إدارته محي الدّين باشتارزي حتى السنة 1955، ما عدا موسم 1949/1950 حين شكّل مناضلو حركة انتصار الحريات الديمقراطية الفئة الثانية في المجالس البلدية المنتَخَبة وعوّضوا باشتارزي بمحمد فرّاح المشهور بالرازي الذي أطلق على فرقته اسم الفن الجزائري (l’Art Algérien) إلاّ أنّه لم يصمد سوى سنة واحدة ليعود باشتارزي  إلى دفة القيادة.

III-
2-1-1
هرناني المسرحية التي أحدثت معركة


حظيت قاعة مسرح وهران بعرض مسرحية هرناني لرائد الرومانسية وحامل لواء العداء للكلاسيكية Victor Hugo وكانت هذه المسرحية بالذات ما أشعل نار الحرب بين القدامى والمحدثين. وكانت ليلة "العرض الأوّل" ليلة ليلاء في باريس
. أنتج الكراد
مسرحية هرناني وقدّم في وهران عرضي يومين الأربعاء والخميس 16 و17 يناير 1957
 

2-1-1- 1
المسرحية


يظهر موضوع المسرحية من عنوانها الثاني " الشرف القشتالي" L’Honneur Castillan تدور الأحداث حول دونيا صول التي يقع في حبّها ثلاثة رجال، الشيخ روي غوميس ودون كارلوس – الذي سيحكم إسبانيا تحت اسم Charles Quint هرناني الصعلوك. بعد عدّة مغامرات أظهرت نبل الأبطال يتّضح أنّ هرناني ليس صعلوكا وإنّما هو من أكابر إسبانيا لكن منفي. كادت المسرحية تنتهي بفوز هرناني في حبّه لولا أنّ العهد الذي قطعه على نفسه مع الشيخ أجبره على الانتحار، لتلحق به دونيا صول ويموت الشيخ على جثتيهما..وقد دأب الشاعر على تحرير مسرحه من كلّ قيد حيث يطالب في مقدّمة مسرحيته بلبرالية سياسية وثقافية.

2-1-2   لعبات الحب والصدفة


ترغب سيلفيا في معرفة الخطيب الذي يريد والدها زفّها إليه فتتبادل الشخصية والمنصب واللبا س مع خادمتها ليزات. إلاّ أنّ الخطيب دورانت يرغب في ذات المعرفة فيتحول خادما لخادمه أرلوكان. هكذا يلتقي بليزات وتلتقي سيلفيا بأرلوكان. يقع بعضهم في حب بعض فيعترف دورانت "للخادةة" أنّه السيد وأنّ "السيد" هو الخادم. لكنّها تتركه في جهل هويتها وتدفعه إلى الزواج منها بصفتها الخادمة.

 2-1-3
 مسرحية "بيغماليون " لبرنارد شو
 


عرضت المسرحية برؤية جديدة لـ: Claude André puget في إطار "جولات كارسانتي " les Galas Karsenty، كان ذلك في 11 مارس 1957.

يعتبر شو من أشهر رجالات المسرح الإرلندي بفكره الساخر اللاّذع ودعابته "الإنجليزية" وإنسانيته المفرطة
. كان ينبذ التقسيم الطبقي فأراد الاستهزاء 
من المجتمع فكتب "بيجماليون"
. 

قدّمت هذه الأسطورة على الخشبة بشكل معاصر، هذه الرؤية الجديدة التي عرضت ليلة الأمس هي اقتباس من الإنجليزية إلى الفرنسية من طرف
 Claude André puget. رؤية معاصرة إلى درجة أنّه لا يمكن الحديث إطلاقا عن نحّات وقع في حبّ نحته بعد أن سرت فيه الحياة لتصبح ببساطة قصة أستاذ في اللسانيات، راهن على إمكانية تحويل بائعة زهور التقطها من الحضيض إلى duchesse أنيقة جميلة فكريا وثقافيا.

الأسطورة حاضرة طالما أنّ الأستاذ تحول إلى نحّات أبدع فتاة لا تمت بصلة إلى بنت الحضيض لولا تدخّل الكاتب الذي أنصفها وأرجع لها إنسانيتها بعد أن فازت في امتحان المجتمع الرّاقي! أحسّت بالامتهان بعد الامتحان لأنّها لم تر في الأستاذ سوى رجل مختبر يجرب بكلّ البرودة والموضوعية اللتين يتحلّى بهما العالم. لكنّه أحبّ الفتاة. 

ونرى في النهاية مبارزة بين شخصين متساويين، بين مزاجين قويين. وينتهي كلّ شيء كما تقتضي نواميس الكوميديا أن تنتهي المسرحيات.

2-1-4 العائلة هرناديز
كان الحدث  الشعبيّ  في السنة 1957 تقديم المركز الجهوي للفنون الدرامية(CRAD) مسرحيته " العائلة هرناديز"La Famille Hernandez) ( بعدما تعاملت مديرة المركز مع نصوص درامية قائمة
، حاولت تجربة الكتابة. وكأنّها لم تقتنع بالمؤلّفات الجاهزة لأنّها كتبت لمجتمع آخر** ذي تكوّن مختلف من حيث التراتيبية الاجتماعية وطبيعة البشر وطبائعهم، مجتمع تحوّل من تكوين اجتماعي يحركه نظام إقطاعيّ أفرز أشكالا تعبيرية ثقافية وأنتج مسرحا إلى تكوين اجتماعيّ يسيّره نظام رأسماليّ بما ولّده من سلوكات وأخلاق وسلطة مركزية "وطنية". كما تعامل بعنف مع الأشكال الثقافية الشّعبية لكنّه أفرز مسرحا
 مختلفا
. فبدا لها أنّ الطريقة المثلى تكون في ارتجال الممثّلين؛ وكان اختيارها طريقة الكوميديا دللّرتي
. 

فأنتجت نصّا بمعية الممثّلين، محترفين وهواة، والذين ألّفوا حواراتهم ارتجالاً وتكراراً في فترات تراشق أثناء البروفات، فكانت مسرحية "مشاهد من الحياة اليومية"
.

لم تحاول بايلاك أن تنشر الوعي السياسيّ ولا الفنّيّ – على غرار ما قام به كوردرو وديزوق حيال الشباب الفرنسي والجزائري على حدّ سواء - بواسطة المسرح. كان همّها إنتاج مسرح يدخل البهجة والحبور في نفوس المتفرّجين. وتأكّدت من حسن اختيارها لمّا لقيت المسرحية "العائلة هرنانديز" النجاح العارم. وقد أجابت الصّحافيّ
 عن سرّ نجاح المسرحية فأبانت في جوارها عن هدفها وطريقة بلوغه

2-1-4-1
  المسرحية
 


هي مشاهد من الحياة اليومية في حيّ شعبيّ من الجزائر "باب الواد". الديكور طبيعيّ واقعيّ واحد لا يتجدّد: بضعة منازل، نهج في شكل سلّم، مدرسة وشخصيات تجري فوق الركح وكلّهم حركات وإيماءات باليدين والرأس وتقاسيم الوجه – بشر من حوض البحر المتوسط. اِنشغل كلّ الحيّ بمصير كليب وقع من النافذة، ليعطي هذا المسرحيةً طابعها الكوميدي الشعبيّ. فلا موضوع يجمع بين الشخوص سوى حياتهم في هذا الحيّ الشعبيّ وكأن الممثّلين يرتجلون أدوارهم باستمرار
.

2-1-5   الرّهينة*
الرهينة هو البابا بيوس السابع  (Pie VII) **
يعتبر كلوديل من أبرز الأسماء في الكتابة الدرامية الفرنسية. فقد تأثّر أيّمت تأثّر بالدراما الإغريقية ولم يتردّد كاتب سيرته في تشبيهه بشكسبير: " تسامى كلوديل إلى رتبة شكسبير ذاته الذي يبلغ عنده المزج بين الشعرية والحوار درجة الكمال"
. 

لا ريب أنّ عرضا لمسرحية كتبها كلوديل - ومثّل فيها Jean Davy  الشريك في "بيت موليير"***- يستقطب الجمهور
.

بالنظر إلى التربية التي جبل عليها كلوديل****، فإنّ الواجب وضرورة القيام به 
بما يتطلّبه ذلك من تضحيات، لا بدّ يأخذ له حيّزا بيّنا في مسرحه
. كما أنّه يرى الدراما في ضعف الإنسان أمام قوى قاهرة
  كما كان الأبطال الإغريق يرزخون تحت نير سلطان الآلهة.

ت÷منا هذه المسرحية لأنّ  إحدى الشخصيات الأساسية Turlure تستمرّ في مسرحية أخرى تقع أحداثها ثلاثين عاما بعد "الرهينة" وللبطل فيها علاقة بالجزائر
.
2-1-6   مهرجان المسرح في وهران والمرسى الكبير
 في 1959


تثمينا للجهود التي كانت الفرق الهاوية بما فيها التابعة لمديرية الشباب والرّياضة – تمّ التفكير في تنظيم مهرجان
يتقارع فيه ممارسو المسرح المختلفون. وقد أشرفت مديرية الشباب والرياضة معية حركة التربية الشعبية على عملية التنظيم.

كان الافتتاح
 من طرف فرقة المسرح القديم
 في جامعة السريون التي عرضت مسرحية "الفرس"
.


نستشف من مشاركة فرقة ذات صيت مثل فرقة جامعة السوربون  الأهمّية التي كان المنظمون يولونها لهذا المهرجان وللمسرح بصفة عامّة؛ وكذا رغبتهم في التقاء الشباب الذي يمارس المسرح هواية بذوي المراس والتجربة الأكاديمية. كما كانت فرصة تنظيم مثل هذه اللقاءات تُهتبَل للسماح إلى الشباب " المسلم " فيلتقي هو الآخر بأعلام المسرح الفرنسي، وروائع المسرح العالمي
. 


تعتبر مسرحية الفرس، إلى جانب " أوديب " و" أنتجونا " الأنموذج المثالي للتراجيدية
.

2-1-6-1 سيرفانتيس يعود إلى وهران
 
الإسباني الشجاع تمثّل في حصن المرسى الكبير!

كان الصيف
 فرصة سانحة لتنظيم تربصات تكوينية لصالح الشباب الذين تنتقيهم حركات التربية الشعبية
 اِغتنم السيدان روبير ديزوق وهانري كوردرو 
فرصة انعقاد المهرجان
 للإلقاء بالمتربصين
  في المعترك المسرحي.
 

هي الصدفة
 لعبت دورها أن تعرض في حصن المرسى الكبير مسرحية سيرفانتيس الذي زار المرسى الكبير في 1581
 

2-1-7   الكوميدي فرانسيز
 في وهران

حضرت لتقديم مسرحيتين: مدرسة الأزواج ولعبات الحب والصدفة

2-1-7-1  مدرسة الأزواج 


يربّي العجوز الصّلِف الفظ العنيف الشرس سقاناريل إيزابيل وبحيل مختلفة 

وباستعمال القسر، ينشد الزواج منها. لكنّها تحبّ فالير وتهرب معه. والطريف أن العجوز سهّل الأمر ومهّد لهما الطّريق.
 أمّا أخوه أَرِسْت فباللّين والتفاهم يحصل على ودّ ليونور.

2-1-8  فرقة كوردرو
  في le Petit théâtre 


قدّم كوردرو خدمات كثية جليلة للمسرح الجزائري بفعل التربصات التي كان ينظّمها وها هو يقدّم عرضا فيه الارتجال وفيه المسرح وفيه التمرين المسرحي.

- استعراضات (Parades) هو السيرك هو مسرح المنوّعات. تدور الأحداث حول محترفي تنميق الكلام اللذين يعتمدان على أكسسوارات  هي كلّ الديكور. وكذلك الشّأن بالنسبو إلى السّافي العجيب وإلى البدوي المشعوذ. قام بهذا الدّور الممثل مصطفى قزدرلي، قام به بكلّ اقتدار بشهادة صاحب المقال الذي أكّد أنّ كلّ الحاضرين فهموا كلامه بمن فيهم من لا يفهمون اللّسان العربي! بينما مثّل كوردرو بطاقاته الهائلة – ولاسيما في أداء

 الميم - دور الدّجاجة التي نبيض ذهبا وقد تحوّلت نجما عالميا. 

2-1-8-1   الطبل

هي قصة بستاني يحب أميرة وعليه يدفّف ثمّ يدفّف للتعبير عن هيامه. وكان كورس من شخصين – كوردرو ودامردجي
 – يحكي مأساة البستاني.
2-1-8-2   les Amours de Perlimplin


غراميات بيرلامبلان 

المسرحية للكاتب الإسباني فيديريكو غارسبا لوركا
نحن أمام مسرحية خفيفة
 و هي تحكي عن زوج مهمَل يختلق لزوجته عشيقا سرعان ما تقع في حبّه. يرتدي الزوج قناع هذا الشخص الوهميّ وينتحر لتكتشف بليز الخديعة فتنهار. فيلتقي الضحك والأسى.
 

الباب الرابع

مسرح الوهرانيين
الفصل الأول

مرحلة ألأربعينات

في البداية
 لم يكن المسرح في مدينة وهران ممارسة لفرق مستقلة قائمة من أجل هذا النشاط – كما كان الشأن بالعاصمة - وإنما ظهر المسرح ضمن سندات أو قل لم تمارسه فرق تشكلت من أجل ممارسته وإنما اسُتعمِل استعمالا
. 

استعمل المسرح في أول مرة في نهاية الثلاثينات.

       
كان وسيلة سياسية، تربوية، تثقيفية.


بدأ النشاط المسرحي ضمن نشاط الكشافة والكشافة تعني نشاطات كثيرة وتعني السهرات. والسهرات تعني الغناء والرقص.


بدأ ضمن نشاط مدارس جمعية العلما ءالمسلمين الجزائريين وسيلةً تربوية لتخفيظ الشعر مثلا
، أو في شكل اسكتشات
 حوارية تشخص الدرس  فيسهل فهمه
 . وبالتالي فقد توسّله القائمون على جمعية العلماء المسلمين سياسيا ودينيا.


كما بدأ ضمن نشاط مدارس حركة إنتصار الحريات الديمقراطية وسيلةً تربوية سياسية.

ضمن هذه الأطر لم يكن هناك المسرح في حاجة إلى تسريح من السلطات الإدارية لأنه كان يشكل نشاطا داخليا، نشاطا ثانويا لجمعيات خوّلت السلطات الاستعمارية.


ثم ظهر منفصلا عن المدارس في شكل فرقة موسيقية مسرحية على شاكلة مسرح باشتارزي وكان مرتبطا به عضويا أو شكلا.


ثم ظهر في أواسط الخمسينات مرتكزا على سند فرنسي تمثل في نشاط حركة الشباب والتربية الشعبية.

IV -1-1
 النشاط المسرحي لمدرسة الفلاح

لقد استعملت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين المسرح وسيلة تربوية تثقيفية "لتلبي الفكرة على طريق المسرح، كنّا نكتب أو نمثل مسرحيات أكثرها دينية يظهر فيها كفاح المسلمين ضد الأعداء.

فأنتخبت المدرسة: 

· أهل الكهف       - غزوة بدر الكبرى
· عمر بن الخطاب   - غزوة أحد

كان العرض وسيلة تسمح للجزائريين بتقديم مساعدة مالية للمدرسة
  
كما استطاع المنتجون للمسرحيات أن يغرسوا في أذهان العباد أن البلاد تسير بالعدل وأنّ "العدل" كان ويبقى أساس الملك وأن التفرقة مهلكة والاتحاد قوة وأنّ إهمال أوامر القيادة وعدم اتباع تعليمات القاعدة العسكرية لا شكّ يكون ذا عواقب وخيمة
.


كما أنّ المدرسة أنتجت في السنة 1953 " رواية من أكبر الروايات التي كتبناها وعنوانها الجزائر – بالراية الجزائرية نفسها. نذكّر فيها بازدهار الجزائر في عهد الموحدين وكيف كان شمال إفريقيا كلّه موحّد. ثم نعرج فيها على الحلافات التي أصابت شمال إفريقيا بفعل تعدّد الدويلات لنصل إلى فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر ومقاومة الأمير عبد القادر. مثّلنا الجزائر بامرأة ألبسناها راية وكانت في حديثها تحكي يوم كانت في سؤدد. ثم ترتدي ذات المرأة لباسا أسود حتى (كذا) يعبّر عن الزمن الكالح وتكون النهضة بقدوم ابن باديس الذي ينهض المرأة ويلبسها الراية من جديد "
.



وأنتجت مسرحية لم يكتبها معلّمو ومعلمات المدرسة بل اقتبسها وأخرجها ومثلها تلاميذ بعثتهم المدرسة إلى جامع الزيتونة
 وهي مسرحية "في سبيل التاج" سنة 1943-1944.



في السنة 1958 كان للمدرسة امتداد في نشاطها المسرحي، حيث أنتج المعتقلون من الذين كانوا ينتمون إليها – مسرحية "عمر بن عبد العزيز" في سجن Bossuet 
 وشاركهم في التمثيل وإعداد المسرحية فنانون قدموا من العاصمة وقسنطينة
.



لم يكن النشاط المسرحي بمدرسة الفلاح قائما بذاته وإنما شكل حلقة في سلسلة من النشاطات قامت بها المدرسة متصلة بالمسرح مباشرة كالموسيقـا والسينما ومتصلة عنه شكلا ومتصلة به هدفا كالرياضة
.

IV-1-2   المسرح في مدرسة المجد



المسرحيات التي أنتجتها مدرسة المجد



حنبعل لتوفيق المدني



بلال لمحمد العيد آل الخليفة



في سبيل التاج



مصطفى خالد


حول المسرحية الأخيرة قال الأستاذ فرحات أنها إبراز لما قام به مصطفى كمال أتاتورك  من أجل بلاده وقدمت بدار الشعب 3.


تشكل* فرقة الفن الجزائري والتي كان على رأسها محمد فراح المدعو الرازي نشاطا لحركة الإنتصار.


حاولت حركة الإنتصار فرع مدينة وهران وبتنسيق مع الحزب بالعاصمة ** فرقة الرازي لتغطية الموسم العربي بأوبرا الجزائر وقد تم لهم ذلك وتنحى محي الدين باشتارزي 4 وقدمت عروض هذه الفرقة بالعاصمة وبوهران 

(العامالة) مثلما كان الشأن مع فرقة محي الدين.

IV-1-3   المسرح خارج المدارس

كان المسرح المدرسي موجها لتربية الجمهور ثقافيا وسياسيا فكان بالتالي على نقيض مسرح العاصمة والذي كان محي الدين مستحوذا عليه.


وكان المسرح خارج المدارس يتوزع إلى ثلاثة أقسام:

1- قسم ارتبط بمحي الدين عضويا وشكلا.

2- قسم ارتبط به شكلا.

3- موضوعات هذا المسرح

4-  قسم تحرر منه أو كاد نفيضه هدفا وشكلا.

1-3-1  عبد القادر الغالي وهوس تسجيل الاسم


كان رجل المسرح طموحا ولكنه لم يستطع أن يطير بجناحيه 1 بدأ نشاطه مع فرقة بارودي التي ظهرت أولا كفرقة موسيقية ساعد على إنشائها عبد القادر بن زلاط 2.


كان الغناء من طرف شبان وهراني منهم المغني العادي ومهنم الفكاهي 3. بدأ الغالي بكتابة اسكتشات هزلية تملأ فواصل السهرة الموسيقية وسرعان ما أصبحت السكتشات مسرحيات، وأصبحت الفرقة فرقة موسيقية مسرحية.


بدأت الفرقة نشاطها سنة 1941 4 ولكن أثر لنشاطها المسرحي لا يظهر إلا في شهر سبتمبر 1944 5. ثم لما ظهر نادي السعادة تحولت الفرقة من مقرها إلى مقرّ آخر بالمدينة الجديدة قريب من النادي 6.


أسس بشير مراد نادي السعادة. اتصل بشير مراد بالحركة الكشفية مراهقا71 وكان من بين الذين كوّنوا في المنصورة  في تلمسان ثم رحل مع عائلته إلى وهران واتصل بحمو بوتليليس وتكونت الحركة الكشفية بوهران في أواخر 1938.

يجمع النادي بين لذّة الجلوس في المقهى وفائدة الاستماع إلى محاضرة أو مناقشة بين أقطاب الحركة الوطنية وقتئذ. 8.


تأسس النادي على شكل جمعية فنية موسيقية تحمل اسم السعادة 1 هدفها تربية الشبان في الفن والموسيقى، وتتعهد بتكوين نادي أدبي موسيقي 2

مع أن الجمعية في بندها السابع تمنع نفسها من كل المناقشات السياسية والحزبية إلاّ أن النادي كان "محل العمل السياسي السري". 3.


في السنة 1952 استولى مناضلو حركةالانتصار للحريات الديمقراطية على النادي وكانت هذه العملية ضمن مخطط طبق على مستوى الوطن من طرف حركة الانتصار4 .نظرا لهدف الجمعية المصرح به فإن أمينها العام طلب من الغالي عبد القادر أن سشتغل بالمسرح على أن يتعهد بلاوي هواري الجانب الموسيقي 5.شكل الغالي فرقته من الذين كانوا يساعدون باشتارزي في الأدوار الثانوية (وكان الغالي منهم) واختارهم من الفئة الاجتماعية التي ينتمي إليها، الفئة الوسطى6.

1-3-1-1   إنتاج الغالي عبد القادر


  إنتاج مستقل عن محي الدين فلم يكن يدمج ضمن الموسم المسرحي العربي "للأوبرا" ولم يكن يحرر بالمسرح البلدي، بل كان عبد القادر الغالي يتدبّر أمر أماكن العرض 1.



- وإنتاج مرتبط بنشاط فرقة المسرح البلدي بإدارة محي الدين ويحصل حينئذ على قاعة المسرح البلدي وعلى الاشهار بواسطة كناش خاص ينجز بالعاصمة وبواسطة بلاغات تنشرها جريدتا مدينة وهران   L’ECHO D’ORANو L’ECHO-SOIR
    لا يظهر هذا الاختلاف الشكلي في مضمون مسرحيات الغالي.
1-3-1-1-1    المسرحيات
 

1-3-1-1-1 – 1   آه يا السي بورغلي

أنتجت هذه المسرحية ضمن فرقة بلاوي. وقد نسي الغالي أنّه كتبها ووجدنا لها أثرا في تقرير الشرطة (سبتمبر 1944) وبالتقرير تحذير للسلطات لأن الكاتب يسخر من قبائلي ومن يهودي
 موضوعها عاقبة شرب الكيف

1-3-1-1-1-2   عمروش وزوزو

فكاهية كتبت على طريقة الكوميديا دِلاّرتي برع فيها الغالي وبنشاعة بلخيتر
.

1-3-1-1-1-3   العقايب

لا يذكر الغالي تاريخ كتابة هذه المسرحيات ويذكر بصا من موضوعها: شاب يصل إلى مرتبة لا بأس بها ولكن الطيش يدفعه إلى التسول .
1-3-1-1-1-4 زولة
موضوع المسرحية الشعوذة  في الطب، ويتعلّق الأمر بطب العيون وقد برع فيها بوعلام حجوطي ممثلا لدور الطبيب. 
1-3-1-1-1-5    آه يا الخير

 تدخل هذه المسرحية ضمن الموسم المسرح العربي لسنة 1951-1952 يمكن تلخيص الموضوع في كلمتين: نكران الخير
. 

1-3-1-1-1-6    الفقر دواء

فقير يصبح غنيا ويرمي زوجته الأولى ليتزوج فتاة لكن المال يزول ويرجع إلى ما كان عليه.

1-3-1-1-1-7    السي بورطل
 

كانت هي الأخرى مدرجة في الموسم المسرحي العربي وموضوعها: جشع وطمع "شيخ" هرم في بنت ربّاها وأصبحت ذات مال من إرث أصابته.
 لعلّ آخر عمل يشارك فيه إسكتش كتبه بمعية بلخيتر بن شاعة خلّوني نرقد
 وقدّمه أعضاء جوق بلاوي بعد عرض مسرحية أنتغون وفبل السهرة املوسيقية.

1-3-2   زروقي الغوتي وهوس حرّية الحركة والعمل

لم يكن نشاطه مرتبطا بنشاط الفرقة العربية التابعة للمسرح البلدي بالجزائر وليبرز تحرره واستقلاليته بالنسبة لفرقة باشتارزي فإنه أسمى فرقته "الكوكب الوهراني" 1

الكوكب ينير الطريق- المسرح ينير العقول – هذه كانت فكرة: السيد زروقي 2 الذي تتلمذ على مدرسة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بتلمسان وبنفس المدينة دخل فرقة مسرحية سنة 1939.


ثم ينتقل إلى العاصمة "لأن محمد الرازي" كان في حاجة إلى ممثلين ويستمر مع محي الدين حتى سنة 1952 حيث يحل بوهران.


في وهران يتعاطى مهنته – النجارة ويتّصل بمدرسة الفلاح وهناك يقرّر تشكيل فرقته المسرحية 3. كانت البروفات تتم داخل محل السيد زروقي وكان جل الممثلين من تلاميذ مدرسة الفلاح.


بدأ نشاطه بانتاج اسكتشات لم تلق نجاحا 4 ولم يكتب مسرحية  بمعنى الكلمة إلاّ في السّنة 1956 وهي  اليتيم 5

ثم تليها مسرحية زواج اليتيم ويتوقف النشاط المسرحي لأن السلطات الاستعمارية ألقت القبض على زروقي الغوتي. ويعود إلى المسرح بعد الاستقلال.

1-3-2-1   موضوعات هذا السرح

 
أ- الصحة: اهتم الكاتبان بهذا الجانب، فالغالي يطرح فوق الخشبة عواقب شرب المخدرات على صحة الإنسان الجسمية والعقلية كما يتطرق إلى موضوع الشعوذة وخطرها على صحة الإنسان، "مسرحية زولة" تقوم على حبكة بسيطة: فتاة تصاب بداء في عينها فيكت بلها طالب "حجابا ويطلب من الأم غسل عيني الفتاة بهذه الكتابة وتكاد الفتاة تفقد البصر لولا طبيبا مختصا يتدخل في نقذها.


أما زروقي فيطرح هذا الموضوع في مسرحية اليتيم وفي مسرحيات لاحقة. في مسرحية اليتيم يقرر البطل تعلم الطب ثم يشرع في فحص الفقراء مجانا أيام الجمعة لانقاذهم من الأمراض والأوبئة. 

ب- المال: يخصص له عبد القادر الغالي ثلاث مسرحيات، الفقر دوا وآه يا الخير والسي بورطل. ففي الأولى يصبح البطل غنيا (بفضل إرث لم يكن ينتظره!) فيحاول تغيير نمطه الحياتي بما فيه زوجته "الكبيرة" فيتزوج من شابة سرعان ما تخونه لكبره فيندم ويتمنى الرجوع إلى حالة الفقر!.


أما الثانية والثالثة فهما تنديد للطمع في مال الآخرين باولاهما يطمع أخ في أموال أخيه وللحصول عليها يراود زوجة أخيه الأعمى عن نفسها وربما أنه لايستطيع بلوغ ملااده يلجأ إلى قتل أخيه، لكن المعجزة تحدث ويسترجع الأخ بصره بفضل صاعقة شل حركات الإبن الخائن.


أما في الثانية فإن شريكين يعملان في محل خياط كان لصاحب لها وترك بعد وفاته فتاة وحيدة فيطمع السي بورطل في أموالها وبحاول الزواج منها رغم ما بينهما من فارق في السن، لكن صديقه برده- بحيلة- إلى طريق الصواب.


أما في مسرحية "اليتيم" فزوجة الأب تحب المال حبا لا مثيل له فترفض أن ينفق زوجها ولو فلسك* من أجل إبنه الذي يترك البيت فيتبناه إنسان ذو مال وليس له أبناء كما يتطرق إلى موضوع المال لكن فيي مسرحية كتبها حجوطي بوعلام "زواج اليوم" 


كانت الموضوعات تغلب عليها الصبغة الأخلاقية وكانت الوسيلة بالنسبة لها الضحك.


كان الضحك يتم بالكلام :محاكاة لكنة الفلاح في السي بورطل والقبائلي في آه يا السي بورغلي ومن المواقف : فالسي بورطل يغازل شريكه المتنكر في هيأة الفتاة وكذا الخالة في " زواج اليوم" "فهي "ساخرة" لكنها تسخر أحاها ليترك زواج الشابين يتم
.
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1701-3-2-1   موضوعات هذا السرح




الفصل الثاني

فترة الخمسينات

تحرر هذا المسرح من الّتبعية لباشتارزي 1: التبعية العضوية والشكلية. وكان لهذا المسرح سند ارتكز عليه وظهر بفضله أولا وهو نشاط مديرية الشبيبةوحركة الشباب والتربية الشعبية 2. في أكتوبر 1952 ويطلب من أحد المفتشين العامين – رئيس مصلحة حركة الشباب والتربية الشعبية،    CORDREAUX أسس فرقة مسرحية.


خلال السنة الدراسية 52-53 جابت هذه الفرقة مجموع التراب الوطني بين مدينة وقرية: من الغزوات إلى القالة ومن أفلو إلى باتنة وقدمت 93 عرضا مسرحيا في ستين 3

وكان كوردرو قد حاول ضم جهود السيدة  BAÏLAC المسؤولة على المركز الجهوي للفن الدرامي  4 (CRAD) لتنسيق العمل المسرحي ولم يكن الهدف مقتصرا على تقديم العروض بل وكذلك تنظيم تربصات تكوينيّة إلا أن اختلافات بينهما حالت دون وبلوغ الهدف الموحّد5. 

وقرر السيد كوردرو تنظيم تربصات تتزامن والعطل المدرسية بعمالات الجزائر الثلاث وكان التربص بالنسبة لعمالة وهران بعين الترك.


كان هانري كوردرو ينسّق عمله بعمالة وهران بمعية السيد  DESHOUGUES الذي كان مدير جمعية تربية الشباب الفتية  (A.E.A.J.) وكان مقرها بفي ممرّ كلوزيل  (CLAUZEL).
IV-2-1   فرقة الشباب

2-1-1    أحمد بن تواتي وهوس المسرح التربوي الترفيهي


في العدد 1961 من جريدة  L’ECHO  SOIR والمؤرخ بتاريخ 21 ماي 1955 خبر بإنشاء فرقة "الشباب" من طرف السيد بن تواتي وكان يومها مدرساا.


درس بن تواتي7 في الجزائر العاصمة وتلقى دروسه باللغتين العربية والفرنسية وقد انضمّ إلى الفرقة العربية التي كان يديرها مصطفى غريبي 1 ثم أسس فرقة بمدرسة "الثعالبية" وكان جل الممثلين من تلاميذ المدرسة.


يعيّن السيد بن تواتي2 مدرسا بمدينة تيارت فينضم إلى جمعية سفير الطرب التي كان بها المرحوم علي معاشو 3 وكوّن بها فرقة مسرحية إلى جانب الفرقة الموسيقية 4.


ويحل بوهران سنة 1954 فيتصل بمفتشية الشبيبة والرياضة فتطلب منه الآنسة فور  (FAURE) أن يشكل فرقة عربية موازية للفرقة الفرنسية 5.

كان هدف جمعية تربية الشباب الفتية  (A. E. A. J.) إمداد الشباب بتربية فنية وتكوين مسرحي يشمل الجانبين النظري والتطبيقي وتنظم سهرات ثقافية بمقر الجمعية 1.


الملاحظة الأساس المتعلّقة بهذه الفرقة هي أن كل المنخرطين في هذه الفرقة درسموا أو يدرسون: درس جلّهم اللغة العربية في مدرسة الفلاح إضافة إلى اللّغة الفرنسية التي درسوها في الثّانوية. فالحلاّق كتب أغنياته واستطاعت الممثّلة أن تتحاور مع صحافيي الجريدة ليكو سوار 

الملاحظة الثانية هي أنه كان لهم اطلاع بالمسرح: فلقد درسوه بالثانوية ثم استطاعوا بفعل ثقافتهم وتفرغهم النسبي أن يتابعوا الدروس النظرية


كانت بداية الإنتاج المسرحي في مدينة وهران مساهمة في مسابقة مسرحية. وقد شاركت فرقة الشباب 2 في هذه المسابقة بمسرحيتين: الأولى جحا 3 وهي عرض لإحدى نوادر البطل الأسطوري. أمّا الثانية فكانت مسرحية الكنز4 .

ويكتب بن تواتي مسرحيته "المغرور بالمال" سنة 1956.

كل هذه المسرحيات كتبت لتمثل – بطبيعة الحال – ولكنها كانت في ذات الوقت بمثابة تطبيقات للدروس النظرية التي يتلقاها الممثلون – الطلبة 5.

 2-1-1 -1   موضوع المسرحيات

تتمحور المسرحيات الثلاث حول "المال". ففي الأولى يطلب جحا من ربّه 100 درهم ولن يقبلها ما لم تكن مائة قطعة! فيحاول التاجر الغني اختبار جحا ويبعث له 99 قطعة فقط يأخذها جحا، ويعدها ثم ينظر إلى السماء ويقول ما زلت مدينا لي بدرهم! وينصرف يرفع التاجر دعوى لبطلنا ويستطيع هذا الأخير أن يخدعه أمام القاضي.


أما الثانية فبطلها السلبي بخيل يريد تزويج ابنته من رجل غني طمعا في ماله لولا أن الشاب الذي يبادل الفتاة الحبّ يتدخل لنجدتها فيخبر الرجل بأن ببيته كنزا وكانت هذه حيلة يستطيع بها نجدة الفتاة والحصول عليها حيث يظهر في نهاية الأمر أن الكنز هي البنت نفسها.


أما الثالثة فإن ملخصها في عنوانها وتشبه الفكرة العامة بها نذات فكرة الكنز إلاّ أنّ الحبكة تختلف2. فالبطل السلبي ثري يصبح فقيرا بين عشية وضحاها عاصفة تفرق الباخرة التي حملها كل ما يملك من بضاعة ويجد النجاة في صهره الذي رفضه بادئ الأمر. 


الملاحظة العامة هي أن هذه المسرحيات لم تخل عن عنصر الفكاهة ولا سيما الفكاهة في المواقف، فبغضّ النظر عن مسرحية جحا فإن الباحث عن الكنز ببيته (الحفر، التفتيش في كل مكان صغير أوكبير، وكذلك بكاء المغرور بالمال.
2-1-1-2  فرقة الشباب ثانية

2-1-1-2-1    أحمد خشعي وهوس ترسيخ المسرح


في السنة 1956 يتخلى بن تواتي عن الفرقة
.


تشكل الانطلاقة الثانية لفرقة الشباب لحظة في تاريخ المسرح في مدينة وهران يجب الوقوف عندها. 


فلأول مرّة سيستعمل المسرح لتوعية الجماهير وسيكون هذا المسرح موضوعا تمام الوضع: سيكون مبنيا على أساس النواميس التي وضعت ليكون المسرح، ليجمع بين الجانب الفني الذي يروق المتفرجين والمضمون الثّوري الذي يبثّ الروح الوطنية لدى الجمهور ويدفعه إلى رفض الوضعية التي يعيشها.


في هذه الفترة يغادر الفرقة أعضاء وينظم إليها آخرون
:


يغادر الفرقة بن بلال وفرحاوي وبن زرقة
 ويلتحق بها محمد خلّادي وبوجمعة إبراهيم وكذا محمد قرماط.


كان أول احتكاك لأحمد خشعي ومحمد بن صالح وعبد القادر علّولة بكتاب مسرحيين أمثال بريشت وكالدرون وبيراندللو بواسطة فرقة  Robert DESHOUGUES والقراءات الدرامية  التي كان ينظّمها بمعية أحمد بن تواتي؛ فيبرز أحمد خشعي بين الشبان الجدد وإليه يوكل أمر الفرقة.

2-1-1-2-2    أحمد خشعي والحسّ الوطني


 ولد وشبّ في المدينة الجديدة. درس  القرآن الكريم في الكتاب وتابع دراسة المدرسة الأهلية ومدرسة الفلاح
.


ترك قيه الشيخ سعيد الزموشي أثرا بليغا بطريقته التربوية
  فلقنهم أشياء كثيرة من دون أن يشعروا كما وسمهم الدكتور نقاش أثرا آخر
 


تكون خشعي في محيط المدينة الجديدة الاجتماعي الثقافي ثم تعلّم بثانوية أرديون
 وكانت 


ملتقى كثير من الجزائريين
. تلقى خشعي ومن في سنّه الحسّ الوطني في كنف مدرسة الفلاح وبالكشافة الإسلامية ثم من بعد مع الدكتور نقاش
.


يتوزع إنتاج أحمد خشعي على مرحلتين:

 المرحلة الأولى: كتب مسرحيات لم تنتج منها عدا واحدة عنوانها سيد المقدّم 

كان قد سلّمها لمحي الدين باشتارزي فأنتجها هذا الأخير على الخشبة وعلى أمواج الإذاعة.
 


يغادر خشعي الفرقة من أجل مهمّة
ثمّ يرجع على رأسها في السّنة 1958. 
المرحلة الثانية: كتب خلالها عدّة مسرحيات وأخرجها وعرضتها فرقة الشباب على خشبة المسرح الصغير، في حي سيدي البشير.


يتوقف نشاط الفرقة ابتداء من أبريل 1961
  وستعود الفرقة إلى النشاط بعد حصول الجزائر  على الاستقلال
 

2-1-1-2-2 -1    موضوعات مسرح الشباب


 تطرق خشعي إلى موضوع "المرابطين" والطّرقية وهي ثمرة دروس الشيخ الزمّوشي. 

كما أنه تطرق إلى الشخصية ذاتها في مسرحية أخرى عنونها خضر اليدين وصاحبنا هذا متطـبّب يستطيع معالجة أمراض كثيرة وطريقته القرع بالعصا (الفلقة) وكان الضحية المستديمة لهذا الضّرب خادمه أيضا. فيفكّر في الانتقام منه وليس أشدّ وطأة على المتطبب المنجّم من إغراء بنته. فراودها عن نفسها ليتّضح للعيان أن المنجّم لم يستطع قراءة ما يجري في عقر داره. ويسير الفعل نحو استعباد الخادم سيّدَه الذي يرضخ للأمر الواقع مخافة الفضيحة.

عالج في مسرحيات أخرى مواضيع اجتماعية كان الجزائريون يعيشونها كالبطالة والمحسوبية والعنصرية في مسرحية جهة الشمس حيث لا يحصل على الشغل إلا من له وساطة أو ميداليات منحته إياها السّلطات الكولونيالية والشمس رمز للحقيقة وللمستقبل المشرق.


أمّا الهجرة الريفية وانجذاب الجبليين نحو المدينة فخصّص لها مسرحية هزلية
 حبكتها فلاح ينزل المدينة للبحث عن صهره الذي ادّعى احتلاله منصبا مرموقا. وبعد مغامرات عدة يقع البطل في خصام يؤول إلى مبارزة فيصرخ بعد أن ناء تحت عدد الخصوم المتعصّبين لصاحبهم "يا أولاد دوار كذا !" فيسمع صهره النداء ويسرع لنجدة ابن دواره. ويتّضح أنّ الصهر ذا المنصب العالي والجاه الغالي مدّاح، مسيّح ليس غير.
 


تطرق خضعي أيضا إلى قضايا النضال فكتب مسرحية موضوعها انتظار الموت من طرف محكوم عليه بالإعدام هي فجر الموت
 وأخرى تحت عنوان فوق الصومعة. كتبها  لتعرض مباشرة على شاشة التلفيزيون. ِاقتبسها عن جريمة قتل في الكاثدرائية
. موضع فوق الصومعة قتل الإمام الذي كان قد علم بالجريمة التي تدبر ضده – فأوصى بمتابعة ما علّمهم إياه.

2-1-1-3   فرقة النجاح

2-1-1-3-1    حميدي سعيد وهوس التكوين  


كان الأخوان حميدي سعيد وهواري ضمن فوج "النجاح" في الكشافة الإسلامية الجزائرية وكان من بين المشرفين على الحركة الكشفية احميدة مفتاح
 وبفوج النجاح مارس الأخوان مع غيرهم المسرح خلال سهرات الكشافة
.


وكان طبيعيا أن ينسلخ حميدي سعيد وأخوه من فوج "النجاح" الكشاف لتشكيل فوج "النجاح" المسرحي
. وكان الدّافع أنّ الأخوين [رأيا] أنه يمكن تكوين فرقة مسرحية مثل فرقة الشباب، لا سيما وأن صدى المسرح خارج الكشافة أكثر تأثيرا على الناس"
.


وأوكل الأشراف الإداري إلى سعيد
.


كانت لهذه الفرفة هي الأخرى نوايا تكوينية في مجال المسرح "حتى نقوم بدورنا كاملا" على حدّ تعبير هواري حميدي.


كان الإنتاج الأول عبارة عن تمرين مسرحي بشكل الإنمائية "المنجم" إلا أن هذا التمرين لم يخل من مضمون
 


وتلي المسرحية الثانية السارقون الثلاثة في الموقف
 وفيها بدأ يظهر تأثير أستوديو تكوين الممثلين
   ACTORS  STUDIO.

ثم المسرحية الثالثة الإسكافي والغثي وكانت أطول ما كتبوا وألصق بواقع الناس حيث تنتقد الفرقة فيها البرجوازية التي كانت تريد لجم الجزائريين. وكانت كتابة النصّ جماعية
.

الحبكة: اسكافي يكترى محلا يصلح فيه الأحذية. والاسكافيّ معروف بشربه الكيف والشاي وتعاطي الغناء ولا يشذّ صاحبنا عن هذه القاعدة. كان له صديق يتردد على محله ويشاركه الشرب والشراب والغناء.

إلاّ أنّ صاحب المحل يضيق ذرعا بغناء الاسكافي وطرقه المستمرّ طول النهار
؛ فيقترح عل الاسكافي أن يفتح الدكّان نصف ساعة قبل السّاعة الثانية عشرة ونصف ساعة قبل السّادسة مساء على أن يهديه مقابل ذلك كأسا ذهبية. يقبل الاسكافي أن يرضى بالاتّفاق لكن صاحبه يجد الجملة التي يرجعه بها إلى ما كان عليه من غناء ومناقشة حيث يقول له: " يننعل بو كاس الذهب اللّي نشرب فيه المرار"
 

كانت هذه المسرحية هزليه إلى درجة كبيرة ولاسيما قي ما تعلّق بالحركات وبعض الكلمات الموزعة هنا وهناك.
 

كما ظهر الهزل في أسماء الشخصيات: سي نعاس، ابن الاسكافي: برطيطو وصديق الاسكافي: الحشايشي .

الفصل الثالث

فترة الستّينات

IV-3-1    الفرق المخضرمة

لعلّ الكونسرفتوار أهمّ فضاء ثقافيّ شعّ غداة الاستقلال. وقد نشطت فيه فرقة موسيقية وأخرى مسرحية.

كان يقوم بالتدريبات المسرحية متربّص سابق في حركات الشباب والتربية الشعبية "كلود بونفيس".  وكان لتعليمه الطابعان النظري والممارساتي..

استطاع الشبان أن يمارسوا المسرح ويتعلموا مبادئه لأن المدرّب كان من تلامذة كوردرو
 

وقد وجد الشباب في شخص المدير - عمري وحيد
 – حير معين وضع الفضاء والأثاث رهن إشارتهم
 وقد استطاع هؤلاء الشبان تركيب مسرحية المفتش المترجمة عن غوغول
، مسرحية عرضت لفائدة صندوق التضامن
.

 تعلّم الشّباب في الكونسرفتوار أيضا  مسرح العرائس
. لكن هذه الفرقة لم تعمر طويلا
 

إذاً فقد سجّل التاريخ أنّ شبابا كثرا مارس المسرح وتنقّل من فريق إلى آخر، فاكتسب من التجربة ما سمح باستمرارية الفرق السّابقة زمانا.

اِعتزل الغالي قويدر المسرح بعد الاستقلال
 واستمرّت في النّشاط فرقة الشباب، فرقة النجاح، والكوكب الوهراني.

3-1-1   فرقة الشباب 

تخلّى عنها خشعي وسافر إلى الخارج
 تغيّر اسم الفرقة وأصبح المجموعة المسرحية الوهرانية
 واقتسم المسؤولية صالح محمد مكلّفا بالإدارة وعبد القادر علولة بالإخراج. 

أنتجت الفرقة القديمة الجديدة مسرحية واحدة: الأسرى للكاتب الروماني "بلاتوس". لا غرو أنّ المسرحية بمثابة امتحان للفرقة ولعلّولة المخرج..

3-1-1-1   الأسرى 

هي التي أعادت للفريق وحدته وكانت هذه الوحدة تتم دوما حول الكاتب أو المقتبس بن تواتي في المرحلة الأولى، خشعي في المرحلة الثانية، وعلولة في المرحلة الأخيرة
  وتفجّر الفرقة حالما يلتحق علولة بالمسرح الوطني الجزائري.

ظهر التنظيم – مع هذه المسرحية – في الكناش الإشهاري الذي سبق عرض المسرحية
 

ترحمة المسرحية إلى الدارجة من طرف عبيد محمد وعرضت ما بين 15 و25 سبتمبر 1962
 

يوحي عنوان المسرحية بالحرب إلا أن الموضوع لم يمس واقع الحرب ويظهر البحث في الإخراج الذي تضمّن التمثيل والإنارة والموسيقي والملابس

فأما الممثلون فشخصوا تشخيصا، فكاتب مالك الدين لعب بمهارة دور هجيون البدين وكثيرا ما يضحك بإيماءاته المتعددة. كما تناقضت رخاوته المدروسة والتي تمثل رجلا لا يشتكي ضيقا ولا جوعا – بنحافة أرغازيل - والذي أدّاه بوجمعة ابراهيم -، الطفيلي الباكي حتى يدعي إلى أخوِنة ينال منها. "ويكثر من الحركة وكأنه أراد امتلاك الخشبة"
.

أما الأنوار فإنها أضفت على الخشبة جوا أخّاذا وأعطت الديكور بعدا خياليا كما أبرزت لوحة خلفية يظهر فيها العبيد مشتغلين لكن بطريقة بطيئة
. كل هذا ينم عن الجهود التي بذلها علولة عبد القادر، والذي اختار لها موسيقى من تأليف (LISZT) كانت تترك المتفرج – بعض الأحيان، منقبضا وتسقط أحيانا أخرى بعنف شديد فتنطلق المسرحية من جديد ويسير معها المتفرج مأخوذا مشدوها
.

3-1-1-1-1   موضوع المسرحية

يفقد أحد النخاسين ولدين: الأول – وعمره أربع سنوات – اِختطفه أحد العبيد وقام ببيعه سريعا. أمّا الثّاني فيسجن إثر معركة. يقوم النخاس – هيجيون -  بشراء كلّ العبيد القادمين من إيليا - مدينة يونانية -  علّه يعثر من بينهم على ابنه السجين. بعد مراحل ومغامرات لا تخلو من فكاهة يجتمع النخاس بابنيه في "جو" مشحون بالعاطفية الشديدة أضفاها أداء كاتب مالك الدين على اللوحة فشدّ المتفرجين وجمّدهم
.
3-1-2   فرقة النجاح

قرّر أعضاء فرقة النجاح تغيير الاسم والإطار القانوني فأنشأوا الجمعية التربوية الثقافية 

فكان لها قوانين تسييرها ونظام داخلي ومجلس إدارة وأعضاء عاملون.

ضمن هذه الجمعية تأسست "المجموعة المسرحية الشعبية"
. وبما أن العمل المسرحي هو الذي يشكل الاسمنت بالنسبة للفرق، وبما أن الفرقة لم تكن تملك من بين أعضائها كاتبا مسرحيا
  فإنها استهلت نشاطها بمسرحية لكاكي وما هي المسرحية التي يمكن تمثيلها لضمان لنجاح؟ 132 سنة بطبيعة الحال
. لم تكتف الفرقة بإنتاج بعض مسرحيات كاكي لكنها    

تمنت أيضا طريقة عمله
 إلا أن المنشط لم يوفق إلى تعليم الشباب طريقة ستانسلافسكي
 

فلم تنتج الفرقة سوى مسرحيات موجودة نصوصها في متناول الجميع بالمكتبة..

ونظرا لضغوطات مجلس الإدارة والبيروقراطية التي تفشت في تسيير الفرقة، ثار "المسرحيون" وخرجوا من الجمعية ليكونوا فرقة أخرى أسموها فرقة العمل الثقافي
 وأنتجت هذه الفرقة الجديدة مسرحية العمارنة لكاتبها محمد شويخ.

3-1-3   الكوكب الوهراني

 اِستمرّت هذه الفرقة ثلاث سنوات بعد الاستقلال وربما رجع هذا إلى بقاء زروقي غوتي على رأس الفرقة: بما أنه كتب المسرحيات السابقة وبما أنّه  الكاتب موجود فإن الفرقة تستمر في الوجود. إلاّ أنّه لم يكتب خلال هذه الفترة إسكتشات هزلية فقط:

 ضابط الصف بوحمارة  

1963
الممرض رغم أنفه


1963      
      

"الظلم" وحكايتها حملة تفتيشية تقوم بها وحدة من الجيش الفرنسي في سوق أسبوعية.

وأعاد تمثيل مسرحيتين كتبهما قبل الإستقلال.

اليتيم




1963
خيانة المرأة



1964

أبقى زروقي على شكل العرض: موسيقى ومسرح إلا أن الموسيقى أصبحت  من عزف أجواق محلية كثيرة ظهرت في تلكم الفترة.

كانت فرقة الكوكب تقوم ببروفاتها في النادي الثقافي للاتحاد العام للعمال الجزائريين حاليا وكان يومها مقرا تابعا للبلدية يقوم فيه الجوق البلدي بتدريباته.

في سنة 1964 يدخل الفرقة جمع من الشباب تتلمذوا على مدربين مختصين في الفن الدرامي ومنهم كلود بوفيس في قاعة الرقص.

كانت نية هؤلاء الشباب تغيير الأمور والقيام بمسرح حقيقي
.  الظّاهر أن "الشيخ" لم ينبه إلى الأمر ولم ير الخطر فأسند دور الطبيب عباس في مسرحية خيانة المرأة إلى أحدهم الفتيان، حضرى الوالي. بينما قامت بدور المرأة يمينة غاسولي
. 

هؤلاء الشبان هم الذين سوف يقضون على الكوكب الوهراني لتشكيل فرقة جديدة تتماطى المسرح على حقيقته. هذه كانت نيتهم.

وكان في وهران شبان آخرون "تسربوا " إلى فرقة بابا أحمد بالمسرح والسينما – للهدف نفسه.

3-1-4   المسرح والسينما

مارس بابا حامد المسرح في مدينة تلمسان قبل أن ينزل وهران بعد الاستقلال وفي جعبته  كراس ضخم
 فيه عدة مسرحيات و نصوص أغاني.

في بدايات الاستقلال ألغى الرّئيس أحمد بن بلّة حرفة ماسح الأحذية وأراد بابا حامد أن يساير المعيش اليومي ويعكس الرّاهن ويبرهن في ذات الوقت على تبنّيه هذا القرار الثوري، فكتب "اليتيم" و كان اليتيم هذا شابا ماسح أحذية. والمسرحية استعراض لفترات من حياته القاسية. 

إلاّ أنّ اهتمامات بابا حامد كانت – في أغلب الأحيان - تصبّ في اكتشاف حناجر شابة وأصوات دافئة لأداء ما جادت به قريحته من كلمات
؛ فسمح بدخول الفرقة شياب كان لهم إلمام بالمسرح وتخلى عنها نهائيا فانحلت هي الأخرى وذابت بمعية الكوكب الوهراني في بوتقة خرجت منها بضعة فرق.
3-1-5   السّنة 1967  نهاية وبداية

 المهرجان الوطني لمسرح الهواة في مستغانم 

هي نهاية مرحلة اِتّسمت – بالنسبة إلى الهواة - بشيء من الفتور - على مستوى الممارسة - والبحث عن المسلك المؤدّي إلى شاطئ آخر. وهي بداية مرحلة لأنّ الشباب "الثائر" قرّر ممارسة المسرح خارج الجري وراء الربح وبالتالي ممارسة المسرح وعرض المسرحيات من دون الموسيقى
. فكانت الفرق الموجودة في الثلاثية الجغرافية وهران / مستغانم / سيدي بلعباس – في نهاية السّتّينات - تنتج أو تحاول إنتاج المسرح بعيدا عن السياسة
. 

كانت العلاقات بين الممارسين المختلفين وطيدة دائمة وبعيدة تاريخا.

من جهة أخرى، كان الحركة الكشفية – في أواسط الستّينات - تعيش قلاقل وهزّات برزت جلية خلال المؤتمر الذي حضره أكثر من 10000 كشّاف
. فقد اتّضح أنّ الحزب كان يرمي إلى "تجنيد" كلّ المجتمع
 تحت لوائه. فكان يرى في الحركة الكشفية
 منافسا لمنظّمة شبيبة جبهة التحرير الوطني
. فتقلّص نشاط الكشّافة وانكمشت رقعته، فانِنجرّ عن هذا انسحاب المعنوي والاستقالة العضوية للكثيرين من التنظيم وبقي في ملكهم الروح الكشفية، روح العطاء والتضحية
 من أجل الآخرين. ولأنّهم ألفوا النّشاط والعمل فإنّ [هذا هو ] " ما دفع النّاحية الكشفية لمستغانم إلى إنشاء لجنة ثقافية مكلّفة بملء الفراغ الذي كان بوادره قد بدأت في البروز"
.

تشكّلت اللّجنة من السادة: السي الجيلالي بن عبد الحليم   ترئيسا

سعيد نايت السي علي  أمينا عاما

بودراف غالي أمينا عاما مساعدا

بخلوف بلقاسم  أمينا ماليا

تاماسكات عبد القادر محاسبا

بنسعيد مكي  منشطا
ومن هنا كان التّفكيير في " لقاء يجمع كلّ الفروع الكشفية التي أنتجت مسرحا "
 وتقرّرت الفترة ما بين 1 و10 سبتمبر 1967 تاريخا لهذا المهرجان.


اطلاقا من المأثورة "لكلّ مقام مقال"، لاغرابة في أن يكون شرف افتتاح المهرجان
 لكاكي. كان ذلك بعرض مسرحية كل واحد وحكمه.
 كانت العروض في ملعب كرة القدم ملعب بنسليمان
. أمّا السهرة الثانية فشاهد خلالها المتفرجون ثلاث إسكتشات من إنتاج نادي تنشيط الشباب  FAJ) ( السلام والجفاف ومغامرات جحا
. أمّا الفرقة الثّانية التي مثّلت وهران فكانت فرقة نوميديا
 التي عرضت مسرحية عنصاب الفاهم.

تكريما للمسرح فرض السي الجلالي فكرة الجوائز على المشاركين. فكانت للمهرجان لجنة تحكيم
. وقد حصلت اللجنة المنظّمة على مبلغ مالي وزّعته جوائز على الفرق
  لم يستطع  المنظمون إيواء الشباب المشارك طيلة المهرجان، فكانت الصيغة أن تبيت الفرقة ليلة وتنصرف
 لذا فكان خوفهم جامدا من عدم القدرة على تنظيم دورة ثانية
. ويذيع صيت المهرجان ويستشرف له المنظمون وعلى وجه الخصوص السي اجلالي مستقبلا أكيدا.

يستمرّ التّظاهرة " مهرجانا للفن ةالتمثيلي " حتى السنة 1973 حيث تنقضّ عليه وتحاصره المسرحيات ذات المضون "السياسي" ولاسيما المسرحيات التي عالجت موضوع الثورة الزراعية؛ فيتحول إلى مهرجان مسرح الهواة. وتكون السنة 1975لتتحوّل منظّمة الشبيبة JFLN إلى الاتّحاد الوطني للشبيبة الجزائرية UNJA 
 

بطغيان المضمون السياسي في المسرحيات يتمّالاتّفاق على حجب الجوائز حجبا نهائيا؛ فممارسة المسرح واجب تفرضه ظروف الصراع في الجزائر بين "قوى التقذم والقوى الرجعية". 

إن التسييس المبللغ الذي طبع امسرح فرض النقاش فصلا أخيرا ضروريا للعرض، ويا ويح من قدّم مسرحا "خاليا "من مضومون "سياسي !" 


كان مهرجان مستغانم فرصة للقاء سنويّ بين ممارسي المسرح من مختلف الولايات ورجال الصحافة الأوفياء للمهرجان 

        
عندما قرّر الكشافة تشكيل لجنة تهتمّ بالنشاط الثقافي وهي اللجنة التي فكّرت

 في إمكانية جمع بعض الفرق من أجل التباري، لم تدرك أهمّية تلك اللحظة. فمن تلك الفكرة خرج المسرح إلى الوجود فكان منه الكاتب المسرحي وكان منه الصحافي وكان منه الباحث الجامعي...        

3-1-6    تجديد التركيبة البشرية: مسرح نوميديا 

شاءت الصّدف أن تولد الفرقة في السنة ذاتها التي يرى فيها "مهرجان الفنون التمثيلية" النور في مستغانم.

  استمرت فرقة الكوكب الوهراني "الشابة" في الوجود لكن من دون إنتاج لأنه لم يعد ضمن الفرقة من يكتب المسرحيات، فوجدت الفرقة نفسها مجبرة على فتح مرحلة تخصّص للتكوين حيث أراد الشبان "المتعلمون" أن يلقنوا أصحابهم معارفهم المسرحية. إضافة إلى تنظيم الفرقة الداخلي
 

دامت هذه الفترة ستة أشهر تعلم فيها "المتربصون" التعبير الجسدي والإلقاء وأخذوا دروسا نظرية أعطيت لهم تحت عنوان "أحاديث المسرح"
.

بعدما انتهت حلقات الدّراسة، أبانت فرقة المسرح والسينما عن قدمها وشيخوختها فقرّر الشّباب حلّها. وكانوا قد التفّوا حول شاب ذي ثقافة عالمة كان يشغل منصب المنشط المكلّف بالشباب ضمن الهلال الأحمر الجزائري، ألا وهو عدى هواري
 الذي أعطى الفرقة "الجديدة" تسميتها – مسرح نوميديا.

من بين الشباب الذين كانت تربطهم صداقة والهواري عدّي عروش عبد القادر
. كان عروش يهوى الكتابة ومولعا بالمطالعة، فاقترح على الفرقة نصّا مسرحيا أطلق عليه اسم:

3-1-6 -1   عنصاب الفاهم  (1967)

 استلهم موضوعها من المثولوجيا المصرية وأبقى على اسم الشخصيتين عنصاب وسينوحيت). ثمّ يقدّمه هواري عدّي حكاية إفريقية بطلاها إنسان صادق وآخر كاذب فأخرج منها مسرحية.
3-1-6 -2  ثمرة الرّيح
 1968
موضوعها طريف، أساسه الصّراع الأبدي بين الكاذب والصّادق.

صديقان يجوبان البلاد ويعتمدان على الناس من إجل إعالتهما. يضطلع الصّادق بالمهمّة. لكنّ صراحته تنفّر الطّاعمين المحتملين. يطول الطّريق ويزيد الجوع من تمطيطه؛ فيستقيل الصّادق ويضطلع الكاذب بزمام الأمور. ويتّفق أن وصلا بلدة كلّ البشر فيها عابسون: فقد الملك زوجته ففرض الحزن على الرّعية ووعد من يرجع الملكة بنصف المملكة. يغتنم الكاذب الفرصة فيدّعي أنّ بإمكانه إرجاع الملكة. يصل الخبر الملك فيأمر بإحضار هذا العبقريّ. يشترط صاحبنا خيمة ومؤونة له ولصاحبه، فيكون لهما ما أراده. يتماطل صاحبنا في الردّ فيستبطئه الملك ويخبره أنّه توصّل إلى إقناع جلالة الملكة بالعودة. يطير لبّ الملك ويستعجله في إحضارها، فيعلمه أنّ في الأمر مشكلا: فخلال بحثه الحثيث اِلتقى بوالد الملك الذي اقترح ثلاثة أرباع المملكة مقابل عودته، فماذا يرى جلالته؟. ليس أمامه إلاّ أن ينخلّى عن رغبته. لكنّ صاحبنا لا يشدّ لسانه فيفتخر بتلاعبه على الجميع وعيشه وصديقه على نفقة الدّولة فيزجّ به في السجن. ربّما ظنّ الواحد أنّ المسرحية انتهت هنا. إلاّ أنّ الكاذب يستمرّ في ادّعاءاته ومنها اقتراحه على الحارس الحزين استرجاع زوجته مقابل إخلاء سبيله؛ فيكون له ذلك ويخرج من البلدة مع صديقه.
  

   3-1-7  Le Théâtre de la Mer    (مسرح البحر
 ) وهوس التجريب




بدأ نشاطه في 20 غشت 1968. كان المنطلق رفض مؤسسو هذا الورش فكرة التقاء "المختصّين" الذين يدخلون بيتا ويقفلون أبوابه من أجل العمل. لذا فإنّ أبوابهم يقيت مفتوحة على مصراعيها لمن أراد الولوج لحضور الأشغال مع حق التدخل وإبداء الرأي. 

كان الجمع مشبعا بتعاليم بريشت ومنها ثورية المبدع " أن تكون مبدعا، يعني أن تكون مبدعا ثوريا؛ هذا يقتضي أن تكون ثوريا قبل أن تصبح مبدعا ثوريا"


كان الفريق يعتبر الكتابة وسيلة للخروج من التخلّف الثقافي وعنصرا فاعلا من أجل الخروج من التّخلّف العام. كما كان يصبو إلى التأثير على الذهنيات من أجل تحويلها ملائمة والاختيار الاشتراكي. كما يعتبر عمله ضرورة تاريخية آنية.


كان الفريق يرمي إلى الوصةل إلى الجماهير الكادحة، إلى الفلاحين والعمّال وإلى المثقّفين الثوريين.


حول كيفية الكتابة يرى الفريق ضرورة استئصال روح البيرقراطية والمؤسّساتية، والطفيلية والمحسوبية وكذا الروح الدّيماغوجية والأنانية. كما يجب استئصال عقدة المستعمَر.


وأراد الفريق مسرحه مسرحا تجريبيا.

إنتاج الفرقة: Mon Corps, ta Voix et sa Pensée
3-1-7-1   جسمي، صوتك وفكره 

كتب قدّور نعيمي " كانت الجزائر فضاء للغزو وملتقى للحضارات، وهذا ما يفسّر تنوعها وثرواتها الثقافية. هكذا فإنّنا ورثة المنطق والعقلانية عن المعتزلة وابن رشد وابن خلدون؛ نحن أيضا ورثة الغزالي والتصوف الإسلامي. ونحن أيضا أفارقة. المسرحية رحلة في هذه الثقافة العربية الإسلامية والإفريقية. للمسيحيين حيال الجسم ترفّع وهذا غريب عنّا؛ وهذا يسمح لنا أن نثمّن الجسد البشري، هذه الرّائعة الطبيعية.

وجاءت المسرحية في تشكيلات حركية انطلقت من عصر ما قبل التاريخ: كيف استطاع الإنسان أن يطور جسمه خلال عملية التّأقلم والتكيّف مع الطبيعة.
 


3-1-7-2    قيمة الاتّفاق


حكاية رجلي فضاء أمريكيين يسقطان في قلب إفرقيا ويطلبان من القرويين مساعدتهما. ويبدأ لبخطاب حول التضامن البشري، حول مساعدة الإنسان للإنسان، حول "مساعدة" الولايات المتحدة للشعوب، وكلام حول استعمال العلم والتكنولوجيا من طرف الولايات المتّحدة لدوام السيطرة على الشعوب والاستمرار في استغلال ثرواتها وعرقها، كلام حول ضرورة انضمام رجال العلم إلى البشرية المستغَلّة، حول ضرورة الاتفاق من أجل تغيير القوانين التي تحكم الأرض والعالم بما في ذلك القانون الأساس: البشرية مستغِلّون ومستغَلّون.

فمن يفهم هذا الكلام يتقبّله الأفارقة للنضال معهم، أمّا من لا يفهم هذا الخطاب فينبذ خارج البشرية بعد أن يجرّد من كلّ ما كان يميّزه ويظهره متفوِّقا عليهم محتقرا إياهم.

الحلقة هي شكل العرض .
الباب الخامس
مسرح السبعينات
الفصل الأول

 المسرح الهاوي وهمّ الجماهير
V-1-1  فرقة وهران الطليعية
 Troupe  d’Avant-Garde d’Oran
تأسست في السّنة 1969 من طرف ممثل سابق بسرح نوميديا
  واجتمع حوله جمع كبير. ولعلّ أهمّ ما تسجيله هو أن مجموعة لا بأس بها من عناصر هذه الفرقة كانت تمارس الدّراسة
 فكانت النقاشات بينهم حادة حول مهمة المسرح ودوره الإيديولوجي. ولما ظهر في الفرقة ثلاثة تيارات انشطرت إلى ثلاث مجموعات اِنضمّت الأولى إلى فرقة فوج 70 بينما شكلت المجموعة الثانية فرقة مسرحية لم تعمّر سوى سنة واحدة مسرح وهران الحرّ بينما اتصلت المجموعة الثالثة بالمسرح المحترف طلبا للتّوظيف.
إنتاج الفرقة: أنتجت هذه الفرقة ثلاث مسرحيات وبقيت
 تمارين الشعب 1969 كتبها وأخرجها زلال

الطاعون
 1970 مقتبسة من 
 Ingmar  BERGMAN 


مقتطفات  1971 مقتبسة عن الفرنسية. ضيق السكن – طرح المشاكل – تشبه حبكتها حبكة يوم الجمعة خرج لريام: لسليمان بنعيسى
V-1-2   فوج 70  ( COMPANIE GROUP’ 70)
من بين الأماكن الثقافية التي عرفت نشاطا مكثفا – المعهد الموسيقي البلدي، وفي هذا المعهد ظهرت هذه الفرقة المسرحية في السنة 1970. 
1-2-1  إنتاج الفرقة 

ثمن الثورة في السوق السوداء 1970 وموضوعها حول مقتل الرجل السياسي اليوناني لامبريكس.


المصيبة
 1971زوج وزوجته منعزلان عن المجتمع ويطرحان مشاكل فلسفية في الحياة ولعلها مقتبسة عن يونسكو.

بعدها مباشرة اِنضمت إلى الباقي مجموعة من "مسرح وهران الطليعي" و" أرجعت" القطار على السكة حيث طلبت من السابقين ربط المسرح بالواقع الاجتماعي وأن تكون الكتابة بسيطة فتمّ الاتفاق. وأصبح الفريق عبارة عن مجموعة مفتوحة للمنخرطين والمناصرين والمؤيدين والذين كانت لهم كلمتهم المسموعة وهذا تعويض لمجلس الإدارة في الفرق السابقة والذي تحول إلى عائق في أغلبها لأنه لم يكن من المهتمين بالمسرح فقط. إلا أن هذه الصيغة الجديدة أعطت أكلها. فأصبح النقاش جماعيا وأصبح للفرقة "متفرحون دائمون"


اِبحثوا عن العنوان 72 وهي باتشوورك حول الذين أقبروا العدالة وبقبرونها منذ فجر البشرية إلى العهد الإمبريالي

الشبان يتّهمون  73يطرح الشباب مشاكله ويوجّه أصبع الاتهام إلى العائلة والمجتمع.


الفصل الخامس73: أربعة فصول عادية يعيشها الفلاح ثم يحلّ الفصل الخامس والمتمثّل في الثورة الزراعية وفيه يتمّ هلاك الإقطاعي.

V-1-3   مسرح المعمل 


تأسّست الفرقة في السنة 1969، سنة واحدة بعد عرض le chant du fantoche lusitanien
 من طرف Le Théâtre de l’Atelier de Genève
أسّسها محمد بختي وميسوم سعيد وقد تناوبا على الكتابة. 
1-3-1   إنتاج الفرقة
1-3-1-1    أحلام بائع الورد : (باللّسان الفرنسي) كتبها محمد بختي وفيها يحلم البائع بتطور الجزائر وبحياة أفضل.


الجزائري بفرنسا في 20 دقيقة – مشاكل الهجرة

1-3-1-2  أرقتّو قاع :   (كلكم نيام) كتبها سعيد ميسوم وتطرح مشاكل الشباب أحسن طرح. وكانت أحسن مسرحية في الدّورة لخامسة في مهرجان مستغانم. وحازت أول جائزة في المهرجان الوطني للمسرح في العاصمة، في نوفمبر 1971) وأول جائزة في مهرجان الشباب.

1-3-1-3  الحارس : كتبها بختي ويطرح فيها قضايا التسيير في المؤسسات. ولا بدّ من الإشارة هنا إلى استثمار محمد بختي لرؤية برتواد بريشت: يرى أنّ الإنسان جمع متناقض للخير والشّر، ووحدة الأضضاد هي دينامية الحياة، ويوظّف الكاتب /المفكّر الألماني في العموم الشخصية السّلبية ويكون نقيضَها في العمل الدرامي الإنسان الإيجابي، وهو الشيوعي في مسرح بريشت. فمحمد بختي وظّف في الحارس الشخصية السّلبية التي تمثّلها من قدم من الرّيف – وهذا في حدّ ذاته تصرّف سلبيّ – ودخل عالم الصّناعة واستثمر كلّ الحيل و"العفسات" للوصول. وفي مواجهة هذه الشخصية، عوّض محمد بختي شيوعي بريشت بالرّجل الوطنيّ الذي يحمل البلد في قلبه ويسخّر طاقاته من أجلها. 

كان يا ما كان إذا كانت أحداث الحارس تسير في مؤسّسة وطنية، فإنّ أحداث كان يا ما كان  تسير في  مؤسسة تابعة للقطاع الخاصّ . وقد أراد الكاتب إبراز أنّ المصلحة الخاصّة تتسامى وتتعالى على كلّ العلاقات بما فيها علاقة القرابة. فالعامل في المؤسسة الخاصّة من عائلة "المعلّم" ولكنّ هذه القرابة لا تشفع للعامل في شيء.

1-3-1-4    المفتاح :  كتابة جماعية وموضوعها نتاج أزمة السكن.
v-1-4   رفاق المسرح  

تأسّست الفرقة في كنف دار الشباب والثقافة

1-4-1  السافرة طرح قضية المرأة والحجاب. لم تنتج المسرحية لموضوعها وإنما لأنها أول مسرحية وقعت بين أيدي الفرقة وكاتبها جزائري قدور محمصاجي.

1-4-2 من؟ ماذا؟ لماذا؟ 
كتابة جماعية تطرح مشاكل الشباب. وهي طرح للشّرخ الاجتماعي الذي كان يفصل بين الشّباب – سبب كلّ المصائب – والشياب – الذين لا يفقهون شيئا. 

1-4-3  واحد النو صبت وهي طرح لضرورة الثورة الزراعية كانت أحسن مسرحية في الدّورة السادسة في مهرجان مستغانم. كتب نصها الأصلي وتصوّر تسلسل اللوحات جمعي عبد القادر
 . تعتبر واحد النو صبت ثاني
 مسرحية تعرض في البادية؛ فقد شارك رفاق 
المسرح في أول
 تطوّع الطلاّبي في ولايات تلمسان وسيدي بلعبّاس وسعيدة
. كان ذلك في العطلة الجامعية الشتوية (فبراير 1973
 ). ونظرا لفضاءات العرض، استعملنا حزمات الشوفان ديكورا. وقد لاحظنا اندهاش الفلاّحين لما كان يعرض أمامهم. كانت بالنسبة إلى الأغلبية منهم أول مرّة يشاهدون فيها رواية. فاشرأبّت أعناقهم وتابعوا كلّ الحركات والتنقّلات.
 وكانت واحد النو صبت أول مسرحية تعرض أمام الجنود في ثكنة عسكرية.

1-4-4  شادي، بادي. كتابة جماعية، تطرح قضية استقالة النقابة سواء تعلّق الأمر بالفروع الموجودة في القطاع الخاصّ أم في القطاع العامّ.

1-4-5  عوم وعس (اسبح واحترس) كتابة جماعية حول التسيير الاشتراكي لمؤسسات وضرورة مساهمة
 العمال في تسيير المصانع.

1-4-6  واش قالوا كتابة جماعية: تطرح مسألة افتعال الشائعات والدعايات المغرضة وتسريبها في الأوساط الشّعبية.

v-1-5  المجموعة المسرحية 73

1-5-1
داخلين وخارجين إنتاج جماعي حول مشاكل الهجرة 

1-5-2  
مشي لعبة إنتاج جماعي ينتقد البيروقراطية.

1-5-3
مشي غرضي مرة أخرى الهجرة وكتبت على أساس المسرحية الأولى وفي هذه السنة تحققت الفرقة كمجموعة حيث تشكلت ورشات الخياطة، الإخراج، الديكور، الموسيقى....

v-1-6  نجوم بن باديس

1-6-1 كونوا واعيين، إنتاج جماعي وهو "تحليل للمجتمع الجزائري ودعوة إلى المواطنين ليكونوا عاديين.
1-6-2  الطب المجاني وهو سرد للمشاكل التي تعيق التطبيق الحسن للطب المجاني كسرقة المستخدمات للموظفين وبعض الأدوية.

v-1-7   مسرح وهران الحر

1-7-1 مؤ تمر الغسالين اقتباس عن Le Congrés des Blanchisseurs وهي مسرحيى لبريشت

1-7-2  الملكية  إنتاج جماعي وهو مقارنة بين الملكية الخاصة المستغلة وملكية الدولة.

v-1-8   الديوان الشعبي 

1-8-1
جحا استعراض لبعض نوادر الشخصية الأسطورية. 

1-8-2    زينب الأندلسية ترجمة لإقتباس بايلاك (صاحبة المركز الجهوي للفن الدرامي   للملكة الميتة. 

1-8-3      فلسطين المغصوبة كتبها أسعد عبد القادر

1-8-4    حمق الرجال (أسعد) حمق الرجال الذي يؤدي إلى لخراب والدمار. 

1-8-5    الحلقة لعل المجلة الت يصدرت بأبريل 72 عن المسرح الوطني أوحت له بهذه المسرحية.

1-8-6    الهدف: كتب المسرحية الصحافي الرياضي بالجمهورية بصّول  واستلهم موضوعها من الحرب التي نشبت بين السلفدور والهندوراس بسسب مبارة في كرة القدم فأراد تشجيب دورة الكرة المخدر.

 المهم تشوفهم إنتاج جماعي حول انحراف الشباب.

1-8-7   أصلك أصلك تفضح فيها الفرقة البيروقراطية.

ملحوظة تحولت هذه الفرقة إلى النشاط المسرحي بعد أربع سنوات الانقطاع.

1-8-8  ألغيت على دمي (ناديت دمي) البيروقراطية مرة أخرى.
الموضعات التي تطرق إليها مسرح الهواة في هذه المرحلة.

ارتبطت الحياة الداخلية للدول بتطور الوضعية الجيوسياسية في العالم وارتبطت دول في ما يسمى بالعالم الثالث بالسيطرة الإمبريالية.

أصبحت الرؤيا واضحة لدى الهواة وقرروا ربط نشاطهم بكفاح الشعوب من أجل التحرر من التبعية الإمبريالية فكان هذا دافعهم إلى حمل الثورة الزراعية كإجراء معاد للإمبريالية ومحرر للفلاح
 الجزائري فأنتجت فرق كثيرة مسرحيات حول هذا الموضوع.

v-1-9  فرقة عمال المسرح TTO

  تأسست سنة 1977 منشطها العايدي أحمد

من أعمالها المسرحية:

1-9-1    1978  الكية المستورة

1-9-2    1979  خيوط العنكبوت

1-9-3    1980 خيوط الهم

1-9-4   1981-الفقاع كتبها العايدي حول مشاكل الثقافة ووسائل الإعلام.

1-9-5  1982-واحدي الخير موضوعها الاشتراكية وتناقضات المجتمع الداخاية.

1-9-6  1983-الزمان وموضوعها الفقر.

1-9-7  1985-الغيطة. حول تناحر الطبقات والفئات الاجتماعية

1-9-8  1986   الأرياح حول أزمة الدول العربية

v-1-10  خلاصة


كتبت كل المسرحيات بعد صدور قانون الثورة الزراعية
 فكان جلّها مركزا حول ضرورة الثورة الزراعية وضرورة تغيير وجه الريف والقضاء على "الخماسة". كما أنّ بعضها فضحٌ للمعرقلين من داخل البلديات وهياكل الحزب الواحد الوحيد، وتواطئ هؤلاء وأولئك مع الإقطاعيين والموّالين الكبار فكانت هذه المسرحيات بمثابة تبرير للموقف الذي اتخذته الدولة.

كانت هذه المسرحيات إبرازا للدّور الذي قام به الفلاحون إبان حرب التحرير وما تبقى خطابات سياسية أو مناظرات بين الإقطاعي ذي الكلام المعسول المنوم و"الواعي" الذي يرصف جمله الواحدة جنب الأخرى فيظهر تغلب الإقطاعي
. إلا أن المسرحيات عرفت نجاحا سياسيا حقيقيا وكم مشكل وجد حله بعد عرض إحدى هذه المسرحيات لأن سواء م طرف الطلبة المتطوِّعين أو من طرف أعضاء الفرقة 
.
خلال هذه الفترة أهمل الهواة الديكور وجعلوه أبسط ما يكون. "المهم" كان التوعية والشرح و التنقّل إلى حيث المستفيدون من هذا الخطاب.

وكذلك كان الأمر بالنسبة للتسيير الاشتراكي للمؤسسات فمن تبرير هذا الأخير إلى شرح  القانون إلى إهمال الجانب الفني
  إلى فضح المعرقلين.

إلا أن مثل هذا الإهمال جعل التحليل لا يتعدى إثبات المحاولات وجعل السطحية تسيطر على أعمال الفرق الهاوية.

ومع هذا فقد برزت بضعة مسرحيات من بين المجموع وخصوصا مسرحية  واحد النو صبت حول الثورة الزراعية والحارس وعوم وعس بالنسبة للتسيير الإشتراكي للمؤسسات
 

في هذه الفترة ارتبط المسرح بالجامعة، لكنه لم يرتبط بها  بصفتها منهلا علميا يغرف منه تقنيات مسرحية ويدرس خلاله مختلف المدراس، وإنما اتصلت به من حيث كونه إطارا ديمقراطيا للتعبير الجماهيري، فاستعمل المسرح الطلبة لدراسة القوانين الجديدة و للاستفادة من التطور. 

من المسائل التي تطرق إليها الهواة كذلك "قضية الشباب" كان جل الهواة ينتمون إلى فئات الشباب وكثيرون منهم كانوا " كبارا " فطردوا من المدارس و" صغارا " فرفضوا في عالم الشغل. فلا عجب إذن إذا علمنا أن كلّ الفرق أنتجت ولو مسرحية واحدة حول هذا الموضوع وكانت أحسن مسرحية كتبت في هذا المضمار مسرحية رقدت قاع لمسرح المعمل وقد أحسنت الفرقة اختيار إخراج مرن، كانت الأهمية فيه للكلمة والحركة في الوقت نفسه. 
هاجم الهواة أيضا - وبضراوة الإمبريالية وحلفاءها لأنّها سبب كلّ ما يصيب دول "العالم الثالث" من أمراض اجتماعية وانتكاسات اقتصادية، وكان الأمر في أغلب الأحيان مجرد عواطف نبيلة حيال قضية الشعوب النضالية.

لقد تحقق لهذه المسرحيات نجاح سياسي وعرضت على جمهور عريض بفعل تحول كان العرض وبفعل التضحيات التي تحصّلها الهواة من أجل هذا العرض 

يمكن أن نعزى ضعف مستوى هذا المسرح إلى انعدام الثقافة المسرحية "من حيث دراسة النصوص ومن حيث التكوين" وكذلك إلى "ضرورة" إنتاج أكثر ما يمكن لشرح وتوعية الجماهير أكثر ما يمكن وفي أسرع وقت ممكن، فأصبح "واجبا" على الفرق تقديم مسرحية جديدة خلال كل مهرجان نفسه لم يعد يقوم بدوره الحقيقي

ومن هذا "الالتزام" السنوي لم يعد للفرق الوقت الكافي للتروي والإحاطة بالموضوع كما ينبغي أن تكون الإحاطة، فلعب المسرح بالتالي، دورا لم يكن ليقوم به. ومردّ هذا إلى كون الشباب طرفا مؤثرا في المجتمع و متأثّرا به وبما يجري فيه يهِمّهم ولم يكن بين أيديهم سوى الخشبة منبرا يقولون من أعلاها كلمتهم.


تسييّس هو الآخر وأصبحت المسرحيات التي لا "تعالج" الواقع ترفض الساحة المسرحية كفرقة "مجموعة النشاط الثقافي" بقسنطينة وفرقة النشاط المسرحي بالعاصمة ورفاق المسرح بوهران.


كما أن المسرح بدأ بتقاليد حميدة كتشجيع أحسن مسرحية وأحسن ممثل إخراج – لكن سرعان ما اختفت هذه التشجيعات.

v-1-11  الانطلاقة الثانية لِـ TTO 

         تستمرّ الفرقة إذن ونظرا لعدم توفّر نص مسرحي قام محمد بلفاضل
 بتوضيب نصّ انطلاقا من الفقاع
 وقام بالإخراج ميهوبي.


 في السنة 88/89 يفكّر في تأسيس مدرسة مسرحية من أجل تعليم المسرح للأطفال وكان ذلك بفتح المقر
  وكتابة مسرحية خفيفة تتمحور حول طغيان السلطان: الجوّالة. وفيها بضعة سهام منها قول السلطان "المريض": 


"ما كليت والو غير كبش ضعيف"

ليأتي التعليق من ممثل: 


"الشعب ياكل الحجرة وأنت في القمرة؟"

وكذا قول أحدهم:


 "يكون في علمكم باللي السلطان عنده تاريخ قدييييم في الحرب"

 وعرض السلطان على الفلاح الذي جاءت أرضه محلّ المشروع تعتزم الدولة إقامته


 : " شوف نعطيك خدمة عندي ونخلصك بالشهر"
. 

في السنة 94/95  يشارك التلاميذ في عرض العمالقة لميهوبي. كما يقتبس من غبرة الفهامة 

لكاتب ياسين مسرحية تقدّمها الفرقة في 1998/2000

v-1-12  مسرح النقطة

أسّس لخضر منصوري تعاونية مسرح النقطة 
 من أجل ممارسة للمسرح مستمرّة ومن أجل حرية الحركة في كلّ الاتّجاهات.
إنتاجات التعاونية:

1-12-1  
القناع
 


وهي قصة لمياء العانس التي يقتحم دارها أحد  المجرمين، في البدء.. تحاول منحه كل ما يريد وحين يتناصف الليل، تدخله في لعبة الإغراء، بعدما تبادلا أطراف الحديث عن الإنسان وهمومه اليومية، وحين يرفض هذه اللعبة تتهجم عليه محاولتا كشف وجهه الملثم..فتكتشف خيبتها الثانية حينما تجد أن من راودته ما هو إلا امرأة. 


نالت مسرحية القناع أحسن دور نسائي للممثلة بن طلبة آمال في المهرجان الوطني للمسرح في سكيكدة في السنة 1996 وكذا المهرجان الوطني لمسرح الهواة بمستغانم في ذات السنة .
1-12-2  كانت ليلة
  بين الصافي و قاسم قدر الالتقاء في عالم لا يحسب فيه الوقت.

الأول: اِختار فن المهرج بعد أوقات العمل ليتخلص من الوحدة و الملل و يرسم الابتسامة على وجوه الأطفال.

والثاني: مجرم فرّ من السجن ليشهد ميلاد ابنه.

ليلة ليلاء .. كابوس قاتم حول تراجيديا العشرية السوداء. 

حازت المسرحية جائزة أحسن تأليف مسرحي بالمهرجان الوطني لمسرح الممتاز العام 1997.
1-12-3  مرة مرة
 اِلتقاء امرأتين على حافة الزمن. تنتظر الأولى عشيقها منذ 20 عاما وتأتي الأولى أول مرّة. 


حمق يدفع المرأتين إلى التساؤل حول هذا الرجل الذي تأخر في المجيء. خطاب حميمي حول الهوى والانتظار. التقاء مصيرين في فضاء مشحون بالحنين إلى الفرح والاكتآب. مرة مرة  صرخة النساء ضد  مادية العواطف.

1-12-4  إنتاج مسرحية الصيف و البحر 

الفصل الثاني
المسرح » المحترف«
أو

المسرح المؤسساتي
V-2-1   معنى الاحتراف

وضعنا المحترف بين علامتي التنصيص لأنّ اللفظة اكتنفها غموض
 فترة طويلة من الزمن. فلطالما ضمّن مستأجَرو
 المسرح من ممثلين اللفظة معناها الشائع، الكفاءةَ في الأداء والتفوق على  » غير المحترف  «مثلهم
 

فإذن سواء عندنا في هذا المجال القول » المسرح المحترف  «أو المسرح المؤسّساتي
. 

كانت مؤسّسة المسرح في وهران – غداة الاستقلال - فرعا من المسرح الوطني الجزائري
 في العاصمة (Le TNA.) وقد فكّر القائمون على شؤون المسرح
 فيما يشبه اللاّمركزية الفنّية في العام 1968. لكنّ الوزارة آثرت لامركزيّة تامّة وبالتالي تبعية إدارية ومالية لكلّ المسارح الجهوية أمّا البرمجة الفنّية فمن شأن المسرح الجهويّ. فكانت اللاّمركزيّة الثّانية
. 


وفي نوفمبر من العام 1972 أصبح عالم الثقافة ;وقد ولجت المسارح في وهران وسيدي بلعبّاس وعنّابة وقسنطينة عالم الوجود تحت تسميتها النّهائية. فورثت وهران "المسرح الجهويَّ لوهران (TRO)
.


من حسن طالع هذا المسرح أنّ مستغانم قريبة من وهران وأنّ علّولة درس في ثانوية أردايون*.


 فقد تميّز مسرح وهران بخوضه غمار التجارب المسرحية التي تمثّلت في ممارسة شكل مسرحيّ يقترب
 كثيرا من الأشكال التعبيرية المألوفة في الأسواق: المسرح القائم على أداء رئيس الجوقة
 منظّما للفرجة ومذكّرا المتفرجين ب"المداح" الذي ألفوا التحلّق حوله والاستماع إليه: فقد ظهر فيه "مسرح الحلقة" على يد المسرحي الجزائريّ ولد عبد الرحمن عبد القادر المعروف باسم الشهرة كاكي*.  


كما تميّز مسرح وهران تجربته الرّائدة في مجال المسرح الخاصّ بالأطفال، وكان علّولة وراء هذا الإنجاز.


لقد واقتت تجربة كاكي الحرّية النسبية التي تمتّع بها مسرح وهران – على غرار المسارح الأخرى – حريّة لم تتقيّد بالنص القاعدي الذي أراد التأسيس للمسرح الجزائري في قالب ثوريّ اشتراكيّ شعبيّ
 

V-2-2  المسرح الوطني الجزائري للغرب الجزائري TNAOA
على الرّغم من الانطباع العام بأنّ مسرح وهران لم يعرف الازدهار إلاّ مع بداية السبعينات، إلاّ أنّ الإنتاج لم يستهلّ ولم ينطلق مع تأسيس "المسارح الجهوية" وإكسابها استقلالية في التصرف المالي


وقد حاز كاكي شرف السبق في العرض – بعد الاستقلال – على خشبة مسرح وهران
. كان كاكي قد أسّس فرقة مسرحية من أبناء مدينة مستغانم وأطلق عليها اسم "فرقة الكراكوز"
. وقد أنجز مع فريقه هذا مسرحتيه "132 سنة" و"إفريقيا قبل الواحد"

عرض ما قدّمه على خشبة المسرح الوطني الجزائري من "132 سنة" و"إفريقيا قبل الواحد" 
 لأنّه لم يطق العيش في العاصمة فنزل وفريقَه إلى وهران.
  

إنتاج مسرح وهران:

دار نشاط المسرح في الغرب الجزائري – قبل الاستقلال - ضمن مثلّث كانت زواياه وهران ومستغانم وسيدي بلعباس. وكان الهواة يتعارفون ويتآزرون ويشجّع بعضهم البعض. فلمّا حلّ كاكي مسرح مدينة وهران كان كالنازل داره.

2-2-1   كـاكـي
 وهوس الإبداع والتجديد.


اِمتاز ولد عبد الرحمن عبد القادر المعروف باسم الشهرة كاكي على غيره بأن وضع الاقتباس الدرامي موضع السؤال والنقاش. فعلى الرّغم من كون النصّ الدرامي – أيّ نصّ- وليدا ووريثا لكلّ النصوص التي سبقته – فلا أحد يكتب أو يبدع من الفراغ، من لاشيء
. ولعلّ الإشكال في وضع الأسماء على نوع التعامل مع النصوص السّابقة: أهو تحيين
 أم إعادة صياغة أم إعادة إنتاج أم اقتباس
 وسنرى بعد حين كيف يرمي كاكي بعيدا عنه تهمة الاقتباس.


إذن فقد امتاز كاكي في ذلكم الوقت – بذكاء خارق وحسّ درامي فائق تولّد عنه أن انفرد باقتراحات جديدة جاءت متتالية في لحظات ثلاث: حين ألّف قبل الاستقلال مسرحية تنتمي إلى مسرح القسوة* الذي اقترحه آرتو، مس رحية من دون كلام لتكون لغة المسرح هي الناطق الوحيد وليكون الممثّلون هم حاملي العرض بمساندة بعض الأكسسوارات. كان ذلك في مسرحية Avant-Théâtre وهو ما يمكن ترجمته "ما قبل المسرح". أمّا اللحظة الثانية فتمثّلت في كتابته "132 سنة" و"إفريقيا قبل الواحد". خبر كاكي أنّ المسرح ملتصق بالواقع مهما ابتعد عنه. وأيّ التحام أمتن من التعبير عن الواقع المشترك بالنسبة إلى الشعب الجزائريّ في "132 سنة" والواقع المشترك بالنسبة إلى شعوب إفريقيا في "إفريقيا قبل الواحد". وقد دشّن في ذات الوقت مسرحا توثيقيا. وأمّا اللحظة الثّالثة فكانت في بحثه الحثيث عن ربط العلاقة بينه وبين المشاهد الذي لم يألف – في غالبيته على أقلّ تقدير - بعدُ الركح على الطريقة الإيطالية. وكان جوابه استثمار الشكل الأكثر شعبية: الحلقة.


ربّما أسعف الحظّ كاكي حين وجد نفسه عاملا في مكتبة
 سمسم La Librairie Sésame لصاحبها السيد Declerc  في مدينة مستغانم. كما تتلمذ كاكي على الكشّافة الإسلامية الجزائرية
. كما كان طبيعيا وجوده ضمن الجمعية الثقافية السّعدية في مستغانم
. إلاّ أنّ اللّقاء الحاسم كان مع Henri Cordreaux
.   كان اللقاء حاسما لأنّ كاكي كان مشبعا بالتراث الشعبي؛ كان مدمنا على حلقات الحكي التي صاحبت الأسواق الأسبوعية وعلى الاستماع إلى أعاني "المدّاحات" في الأعراس
.

بعدما تلقّى تكوينه على يد كوردرو، يؤسّس كاكي فرقة المسرح
 وينجز ثىث سكتشات: العروي عكاشة، قاعة الانتظار والكوخ.


أمّا في الأولى فيسخر من بدويّ تزوّج بنتا من عائلة برجوازية. وهي "اقتباس لبضعة مشاهد من الفصل الأول من مسرحية Georges Dandin."
 وأمّا الثانية فهي " قاعة الانتظار في محطّة تنطلق منها سكّتان تصل الأولى إلى الجنّة وقطارها أخضر، وتصل الثانية إلى الجحيم وقطارها أحمر. وفي القاعة يستقبل رئيس المحطّة (كاكي) القادمين من العالم الآخر، فييحكي كلّ حياته."
 وأمّا الثالثة الكوخ فمعروفة لأنّها ستشكّل جزءا من ما قبل المسرح.    


بعد مغامرة الممارسة المسرحية في الجزائر، يقرر كاكي نتقل نشاط "الوهارنة" المسرحي من العاصمة إلى وهران في 1968، فكان لكاكي شرف استهلال هذا النشاط. ولاغرابة في ذلك.


سجّل التاريخ كل واحد وحكمه أوّل مسرحية أنجزت على خشبة مسرح وهران. ربّما كانت هذه المسرحية – بعد الاستقلال - أوّل عمل يستثمر الفنون الشعبية ومنها شكل الحلقة. لم يكن الالتجاء إلى الحكاية الشعبية بالشيء الجديد في المسرح والمسرح العربي وأخيرا في المسرح الجزائري. إذا اتّفقنا على أنّ مسرحية جحا (1926) هي أول عمل مسرحي استقطب فعلا اهتمام الجمهور العاصمي واستطاع أن يخلق نواة المتلقي في مجال المسرح – فإنّ ذلك يعود من بين ما يعود إليه إلى اختيار العنوان لهذه المسرحية من طرف الكاتب سلاّلي علي المعروف باسم الشهرة علاّلو. ولم يكن اختيار العنوان هذا سوى حيلة لجأ إليها الكاتب لما كان لشخصية جحا  من حضور في مخيال الجمهور العربي
. وتابع علاّلو مشواره بالرجوع إلى ألف ليلة وليلة وإلى الحكاية الشهيرة، حكاية أبي الحسن المغفّل التي تحوّلت بعد أن صبغها الكاتب بقريحته النائم اليقظان
 


ستمرّ علالو في استلهام المعين الذي لا ينضب والمعين للمؤلّف الحيران ألف ليلة وليلة فيأخذ منها حكايات الصّيّاد والجنّيّ في 16 ماي 1928
 خليفة صيّاد بغداد في 6 أبريل 1930.


 ربما استطعنا الجزم إن ارتباط المسرح بعناصر الثقافة الشعبية كان بديهيا بل من باب تحصيل الحاصل لأنذ من كتبوا للمسرح كانوا مشبّعين بالثقافة الشعبية وقريبين من فئات الشعب البسيط. لذا تجدهم يلجأون إلى تلك الأشكال ليس فقط من أجل نجاح "منتوجهم " ولكن أيضا لتتحقّق المتعة لدى المتلقّي. 
2-2-1-1
 كل واحد وحكمه

وإنّنا لنرى كاكي فيها قد أبان عن نيته اتّباع هذا النهج منذ البداية: فأوّل المتحدّثين "البخّار وكأنّه رئيس الجوقة اليونانية في حوار مع الجماعة/الجوقة
:





البخار: ها البخور





الجماعة: ينجي أرض البور





البخار: ها البخور





الجماعة: يستر ما يستر السور

 



البخار: ها البخور





الجماعة: يحكو عليه في الزبور





البخار: ها البخور





الجماعة: يصلح للبيت والقبور





البخار: ها البخور





الجماعة: يبعّد لضرور





البخار: ها البخور





الجماعة: تبخيرة خير من الشور





البخار: ها البخور





الجماعة: من الذات يخرج الكور





البخار: ها البخور





الجماعة: يرجع السفينة والببور





البخار: ها البخور





الجماعة: بخّر تخطي الدّر





البخار: ها البخور





الجماعة:ها البخور





البخار: اللي ما بخّر





الجماعة: راه ينغدر





البخار: واللي بخّر





الجماعة: راه ينستر





البخار: اللي تكبّر على البخور





الجماعة: ما يدور العام يرجع مغدور.
فنرى كاكي، يضع المتفرّج، منذ الوهلة الأولى في وضعية مألوفة لديه، وضعية التبخير التي تعدّ من الممارسات العادية للأسر الجزائرية المسلمة في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان. كما عمل الكاتب على جلب انتباه المتفرّج بكلام مسجوع يذكّره لتوه بالشعر الملحون. ويقدّم له الشخصية الأساس والتي ستقود الفعل، شخصية جبّور. ولا نشكّ في أنّ كاكي اختار هذا الاسم لما يوحي إليه من جبروت وتسلّط.

أحداث المسرحية : جبور تاجر ثري هو في المشرق شاهبندر التجّار. تزوّج مثنى وثلاث أنجبن له اثني عشر ولدا؛ لكنّه يرغب في رباع. فهو رجل ذو شأن وبعيد الشأو بواسطة ماله الوفير. وقد وقع اختياره على فتاة شابّة بالمعنيين الدّارج والفصيح. وله على أهلها سلطان لأنّهم يسكنون عقارا هو مالكه وعليهم له دين. فلا يتردّد في ممارسة عملية الابتزاز: فالأهل أمام اختيارين أحلاهما أمرّ من الحنظل: إمّا يد الفتاة أو يدفعوا مستحقّات الاستئجار وما ترتّب عنها من ديون أو الإخلاء والجلاء. 

جبّور: ( وهو يوصي خادمه ناقوس
) كون يقول لا نتفاهمو على كرا الدّار وعلى الدراهم اللي سلفتهم له.

جبّور: كون يقول لا انـخرجه من الدّار ويرد لي دراهمي لو يبيع بالطوه وسرواله.

فلم يكن أمام العائلة سوى الرضوخ. أمّا المعنية الأولى، صاحبة الشأن – الجوهر التي "ما زالت في الزنقة تلعب" فلا رأي لها ولا مشورة. حاولت استدراج سعدي
 جارهم وحبيبها – ولو أنذه لم يبح بحبّه كما فعلت – إلى خطبتها والزواج منها، إلاّ أنّه لا يستطيع ذلك بعد أن أصبح "سكارجي وحشايشي." فلم يبق أمامها حلاّ غير استعمال السلاح الوحيد الذي بقي بين يديها: السفر من هذا العالم باستعجال القدر ومدّه يد المساعدة. كان ممكنا إنهاء المسرحية لحظة وفاة الجوهر إلاّ أنّ الكاتب بلسان البخّار/ الرّاوي – والمتحدّث بلسان حاله - يخبر جمهور المتفرّجين [أنّه] "فاتو زوج جمعات والحاج جبور حاب يدير عرسه. نحكيلكم الحالة كي صرات. ما سمعت وما تيمعو. نهار عرسها ادّاو البنت يزوروها. من بعد هودوها للبحر يوضوها. خطات القلتة وين كانو معاها الزغرتات وراحت عمدا للبلاّعة. الزغرتات رجعو من ذال الوقت بكايات وفي وقت ما لعشات عرسها حضرو لعشات موتها.

الناس في ذاك الليل تحاكات. كاين اللي قال عمدا حوست على الممات وكاين اللي قال ادّاوها الجنون . كون جينا مدادحة هنا تكمل الحكاية، ولكن هذي رواية فيها درس وفيها قراية، نتخيلو الدّعوة داروها الجنون ونشوفو اشتى راه رايح يصير"
  


يخبرنا الكاتب في هذا الفصل من النّصّ أنّ السعدي اختفى هو الآخر، منذ وفاة الفتاة، ونجد جنّيا باسم سعدي كما تخبر الجوهر جنّيي السماء أنّها في نعيم. لكنّ جبّور الذي "اشترى" الجوهر من أبيها – كما يشتري أي حلية من الجواهرجي – فيرغب في رفع دعوى ضدّ الجان. بينما كان في بداية المسرحية يشكّك في قدرة البخّار على إتيان أيّ شيء:

جبور:ناقوس

ناقوس:نعم سيدي

جبور:أنا من هذا الشي  ما نبرا راني متحقق باللي الدعوة الجنون داروها حتى ولد جارها من ذيل الليلة ما بانش. الجنون بها بلا شك.

فيجيبه خادمه نمنطق السدّج المستقى من حس واقعي متين: 

ناقوس:الطفلة دروك ادّاها البحر ولا ادّاوها الجنون احنا اشتا نجمو نديرو.

ويظهر جبور حريصا على ماله:

جبور:اسمحت لباباها في الكرا وفي الدراهم اللي سلّفتهم له وزدت عطيتة باش يشري الشهرة كل هذا الشي ينحسب مال كثير

ناقوس:يحسب سيدي خسارة فايدة في الصحة.

جبور:لا لا الحاجة ما تفوتش هاك شوف لي طالب فقير يكون عفريت راني حاب نشتكي

ناقوس:امّن سعدي

جبور: للجنون حتى هما يكون عندهم حكم وقانون... هذه خطفة.

ويتدخّل البخّار/الرّاوي: ناقوس جبر له طالب فقير لكن ما يعرف لا جن بحري ولا جن يطير. بان له واحد أرضي خطرة الفقير دار فيه الخير.(...) الجن مجبر وصل الشكاية حتة للجنون الأرض(...) في ذاك الوقت كان البنادم القلّيل كي القرد
 اللي بماله يطيّح الميزان من جهتهوالجهة الأخرى ديما تترفع.


ويكون منطوق الحكم في آخر المطاف أنّ الشّاكي جبّور، ظالم ولا حقّ له في أية مطالبة.

بعدما تطرّق كاكي إلى إكراه الفتيات على الزواج، وتحكّم الوالدين في مصيرهنّ، بعدما عالج المصائب التي تتولّد عن طغيان أصحاب المال وجبروتهم في فرض إرادتهم ليس بالعقل والحجّة الدّامغة لكن بما توفّر لهم من مال حازوه بفعل التّجارة، ها هو ذا يلج بابا آخر يجد وراءه صبية ظلموا. وحتّى تتحقّق المتعة يأخذ الكاتب بأيدينا ويدخلنا عالما عدائبيا. وقد توفّر له ذلك في نصّ أنتجته الكوميديا دي اللرتي الإيطالية.
 

2-2-1-2-     ديوان القراقوز 


تعني لفظة القراقوز التركية "أسود العينين" ويظنّ بعضهم أنّ أصلها استلهام من قرقوش المحارب الجسور في جيش صلاح الدّين الأيّوني وقد قيل عنه إنّه كان يأتي كلاما لا معنى له ممّا جعل النّاس ينعتونه بالبلادة
  يمكن اعتبار فن القراقوز سليل خيال الظّل الذي اشتهر في أسواق المشرق. 


نستشفّ كبير شأنه وبعيد شأوه مـمّا رواه الرّحّالة آدم ميتز
 في [أنّ] الظريف عبادة – وكان الطبّاخ الشّخصيّ للخليفة المأمون – هدّد في إحدى المرّات الشّاعر سليط اللسان دعبل
 الذي أزمع على هجائه بقصيدة شعرية قائلا:" والله إن فعلت لأخرجنّ أمّك في الخيال".ولعلّ أشهر فنّني خيال الظّل يبقى محمد ابن دانيال الموصلي، طبيب العيون الذي استقرّ في مصر**
 أسمى ابن دانيال "مسرحياته" بابات: أمّا الأولى فطيف الخيال وتعطي صورة رائعة للحالة السياسية والثقافية في مصر في عهد السّلطان الظّاهر بيبرس وملخّصها أمير يدّعي الثّراء يرغب في الزواج فيستدعي خاطبة شهيرة – أمّ رشيد – فتدلّه على فتاة آية في الجمال. يظنّ الأمير أنّه شمت بالعروس وأهلها، لكن اتّضح بعد عقد القران أنّ الأمير وصال خاوي الوفاض فقد مال المال ودهب الذهب وفضّت الفضّة كما تبيّن أنّ العروس قبيحة المنظر فاغتاظ  الأمير وهاج وأخذ الدّبّس وضرب المواشط والعروس.*


أمّا الثّانية فعجيب وغريب
 وهي وصف لسوق سنوية
 في مصر القرن الثالث عشر "ويجم فيها ابن دانيال على الحياة المصرية الشعبية في ذال العصر ويصورها لنا تصويرا فريدا من نوعه فيسدي بذلك خدمات جليلة للمؤرّخ والأديب."*

وأمّا الثّالثة فالمتيّم واليتيم وتشبه الأوليين أسلوبا وهزلا ولو اختلفت عنهما موضوعا حيث "نقرأ شيئا عن الحبّ والمحبّين والحب هنا مجون بعيد عن حب المجنون لليلاه* ملخّصها عشق غريمين لفتاة واحدة وعليهما الشّجار لتحديد من يظفر بها إلاّ أن المشاجرات تمّت بواسطة ديكين وحولين وثورين درّباهما، لينتهي الثّور المهزوم في البطون وتنتهي البابة بأخذ ملاك الموت روح الفائز – المتيّم بعد أن يتوب
 لأنّه كان حبنها " في أوج تمتّعه الفاحش باللذّات ما بين مشروع ومنكور"


أمّا القراقوز فذاع صيته في أسواق المغرب العربي
. شخصيتاه الرئيسيتان قراقوز وتابعه حاجي فاد 
. فقراقوز يضع نفسه دوما في متالب ومقالب على رفيق دربه انتزاعها منه. و"المسرحية" في فنّ القراقوز تسمّى لِعبة:

لِعبة الحمّام: يقرّر البطل بمعية رفيقه فتح جمّام. يريد قراقوز دخوله في الوقت المخصّص للمساء فتمنعه زوجة شريكه لكنّها تترك أناسا آخرين يدخلون المكان فينادي قراقوز "الشرطة" على خلفية أنّ المحلّ سخّر للدّعارة
.
لعبة اللّيمون: أجّر الصديقان بستانا ويستعجل هاجي فاد مبلغ الكراء فتقع مشاجرة يلقى خلالها صاحبنا "حتفه" لكنّه يقوم أثناء تشييع جنازته وهو محمول على النّعش فيشبع الجمع شتما وضربا، كما يجبر النّاس على إخلاء المكان، عارين من كلّ لباس. 
 


منعت السلطات الفرنسية عروض القراقوز في السنة 1843 ويظنّ الباحث التونسي أنّ السب هو الفحشاء البيّنة في نصوصه وعروضه. إلاّ أنّنا نعتقد أنّ السّلطات الكولونيالية لو تكن لتهتمّ بالصّحّة الأخلاقية للجماهير ويكمن الدّافع لهذا الحظر في مهاجمة القراقوز للسّلطات الفرنسية ذاتها


لا نشكّ أنّ كاكي كان على علم بمكانة القراقوز وسيلة تعبيرية مؤثّرة في الجماهير، فلم يتردّد في إعطاء الفرقة المسرحية التّي أسّسها في نهاية الخمسينات فرقة القراقوز.


كانت الترسانة المفهومية في مسرح كاكي تشمل المدّاح والقراقوز والملحون
. 


وبما أنّه كان مدمنا على القراءة والمطالعة
، قرأ نصّا بدا له أنّ صاحبه قبسه من ألف ليلة وليلة. قرأ نص L’oiseau vert  لصاحبه Carlo Gozzi ويقول بهذا الخصوص: » تولّدت لدينا الحاجة أن نكون نحن
، فانطلقنا في البحث عن طريقة في التعبير تكون من صلبنا، قرّرنا القيام برحلة شبه خيالية، فتوجّهنا إلى فنيسيا، بحثا عن مسرحية لكاتب درامي كان يكتب لمسرح الكوميديا دي اللرتي. السينيور كارلو غوتسي وهذه المسرحية هي "الطائر الأخضر".


« لقد عاش السينيور غوتسي في عصر القرصنة، وحكاية الطائر الأخضر لا تعدو عن كونها إحدى حكايات ألف ليلة وليلة. إنّ القرن العشرين يسمح لنا بإعادة النّظر في مفاهيم الماضي، تماما كما سمح القرن الثّامن عشر لذلك الفنيسيّ بجهونة هذه الحكاية (لضرورة دراماتورجية معيّنة) حكاية أخذناها منه بدورنا (لضرورة دراماتورجيا جزائرية). صحيص أنّنا في الواقع لم نأخذ منه الحكاية فقط ولكن أخذنا الحبكة الدرامية كذلك. سُرق اللصّ وتنتصر العدالة. ألّفنا "ديوان القراقوز"، يعني هذا أنّ هذه المسرحية ليست ترجمة ولا اقتباسا « 


حفاظا على "أصل" النصّ – الكوميديا دي اللرتي – أبقى كاكي على شخصيات للكوميديا دي اللرتي: بريغلةBrighella وسروال بلا قاع  Pantalone – قليل الدين ِCapitan ويضيف شخصيات ِاقترضها من اللعبة الورقية الإسبانية الروندة: القراط
 الرّاي
 والسّوطة  ، ويطلق على شخصيات أخرى أسماء مثل ننات زينة العوينات وشينة العينين ، سعدي وسعدية. أمّا قائد الجوقة فهو المعَلَّمْ.
 


 يستهلّ كاكي مسرحيته برشمه الخاص ورسمه المألوف، يستهلّها بكلام موزون استقاه من الشعر الملحون
:


المعلم: قدّام ما نبداو، بدا أنت باش ختم  الشّاعر المغربي، عبد العزيز المغراوي


الممثل 1: خذ نظم المطروز، بالغى والرموز، يا من تحفظ الكنوز، خد تبر الكنيز


المعلم:     الله! الله!

الممثل 1: لفظي عربي مطروز، به غنّ وفوز، به أهل الفنّ تجوز 


الجماعة:  من طبعه عزيز


المعلم:    الله! الله!

الممثل1: والجهاد اليوم يجوز، يركب للبروز، صدره يكويه الكوز، قال عبد الغزيز


الجماعة: قال عبد العزيز.


 المعلم: الله الله كلام المغربي خلاه يرحم عليه، المغراوي عبد العزيز، والجهاد اليوم يجوز، بركب للبروز، صدره يكويه الكوز.


الجماعة: قال عبد العزيز


المعلم: هيا هيا، يا ناس القراقوز أسيدي


الجماعة: ها القراقوز، ها القراقوز


الممثل 1: يلعبو


الممثل 2: يمثلو


الممثل 3: ويفرحو


الممثل4: الصبي، الساب الشايب والعجوز


المعلم: أسيدي


الكلّ: ها القراقوز، ها القراقوز


(…)


بعد هذا التقديم يدعو المعلم الجماعة إلى استهلال العرض:


المعلم : وعلاه كنتو سايحين يا قلالين الدين، يا التينة والتين.


الجماعة: يا قليل الدين، يا الشينة والشين


المعلم: يكفي هيا نبداو، سيداتي


الممثل 1: وسادتي


الممثل2: آنساتي


الممثل3: فرقة القراقوز


الممثل4: تقدم لكم


الممثل 5: تمثل لكم


الممثل6: تلعب لكم


الممثل7: اليوم


الممثل8: رواية فكاهية


الممثل10: من طبع القراقوز.

يستمر الاستهلال على هذا المنوال وتجاذب القيل والقال في الحكم والأمثال إلى أن يطلب المعلم اسم "الرواية" فينطق بها قدور:


قدور: رواية الطائر الأخضر، لانجلينو بلفرديه لوازو فير
.

يكتشف سعدي وسعدية
 بطلا المسرحية – صدفة من حديث للوالدين -  أنّ أبويهما 

وجداهما في صندوق جرّه النهر
 إليهما، وأنّ أبويهما الحقيقيين مجهولان. بعد هذا الاكتشاف يلبّي الشّابّان رغبة "والدهما"في ترك البيت:

سعدي: سعدية

سعدية:سعدي

سعدي:والدينا راهم مدّابزين

شينة: (تتمّم حديثها إلى زوجها- الباحث) ها اسكت

قليل الدّين: لا ما نسكتش و منين يجيو نقول لهم بلا قلق وبلا زعاف، بلا تربيل، برياسة وعقل، وانشوفو الكتب الي قراوهم إذا ينجمو يردّو عليّ واشتى فلسفتهم تقول لهم. بقول لهم سعدي وسعدية وكّلتكم، شرّبتكم، كسيكتكم وقرّيتكم، راهي في عمركم تمنتاش العام، قد ما تصورو عيشتكم، راكم كبار، تعرفو عيطة صوالح اللي أنا وشطارتي ما نعّرفهمش، هيا عفطو، عفّط، عفطي، أنا ماشي باباكم وهذي ماشي أمكم، صبناكم في صندوق ادّايكم الواد، هيا عفطو، عفطي، عفّط.

في اللوحة الموالية، يبين كاكي عن معرفته بنظرية التغريب التي أفاد منها بريشت أيّما إفادة
 سعدي: سعدية

سعدية: سعدي

سعدي:طاح الليل، البرد، الجوع، راهم قريب يزّفو لي الركابي، واش هذا المضرب لا حي ينادي، 
تقول التل الخالي.

سعدية: ما تخافش خويا راني معاك، تمشّى وربّي يشفع فينا.  

سعدي: كي حبّتيه يشفع فيما حنا اللي بكرنا الخير انتاع الوالدين اللي ربّاونا

سعدية: يليق لنا نصيبو والدينا الصحاح



(ضجيج، فوضى، الرعد)

قدور: لا!لا! حبسو! ما زال .. ما زال.. اجلسو.. ما زال.

المعلم: اشتى ما زال؟

قدور: هذا الفصل مازال.. الراي حتى من بعد ويبان.

المعلم: رانا نلعبو في رواية وإلاّ في الرُّونْدَة، هذه ماشي رواية هذه روندة، السوطة، القراط، الرّاي

قدور: درك معلمي ننات
 في قبرها.

المعلم: صحّة! صحّة!.. ولّي لبلاستك... وما تسهاش، ماشي حتى منين تطفّر تجي تقول لنا اشتى 
نديرو. هيا سيدي ننات في قبرها والطائر الأخضر.

بعد استعمال آخر لفن التغريب، ينقل كاكي المتفرج إلى العجائبية: فالطّائر الأخضر يتكلّم مع ننات، وينطق الراي وهو مصنوع من حجر.
. فتكون نصيحته للشّا بّين أن يلقيا بحجرة في السويقة فتتحوّل قصرا، عليهما سكناه حتى يأتيهما الطّائر الأخضر.


بعد لوحة تشتكي فيها الملك القراط لوعة فراق زوجه ننات زينة العوينات
، تطلب الوالدة إحضار القراقوز "يديرو ديوان"، فيلج كاكي عالم الثقافة ابلشّعبية:

الممثل1: رفدوني وسارو بي ها بابا

المجموعة: رفدوني وسارو بي ها باب مولاي عبد القادر

الممثل2: ظلموني ورجعت شفاية

الجماعة: ها بابا مولاي عبد القادر

الممثل2: خدعوني في قفاية

الجماعة: ها بابا مولاي عبد القادر

الممثل 4: واك شراو لي شرية

الجماعة: ها بابا مولاي عبد القادر

الممثل 5: أنا صاحبي وتقدرت بيَ

الجماعة: ها بابا مولاي عبد القادر


(...)

الممثل1: عيطة ناس مسلسلين ويجرّو في الكور بيَ ضاق المور

الجماعة: بيَ ضاق المور

الممثل 1: بالحق بنادم ينهزم ويزيدوه لضرور


(...)

ويطلب المعلم صيغة قتاوية على مولى بغداد

الجماعة: يا الجيلالي.. يا الجيلالي.. يا النّاصر مولى بغداد داوي حالي

الممثل: نهديك سنجاق لونه حلحالي.


ثمّ يتدخّل ذات المعلم ليسأل: ودرك واش نديرو؟ ليتناقض كاكي هنا بذكاء مع بريشت الذي يصرّ على أنّ المسرح إعادة إنتاج أحداث وقعت – وقد كرّست الدّراسات التي تناولت المسرح الملحميّ أنّ ما يشاهده المتفرّج حدث في الماض
، ليتأكّد المتفرج أنّ ما يراه وهم وليس الحقيقة. إلاّ أن ّكاكي في ديوان القراقوز ترك انطباع أنّ المسرحية تحاك خيوط حبكتها في حضور الجمهور.  
مرّة أخرى يلجأ كاكي إلى نهج التغريب، وفي ذات الوقت يترك لدىالمفرّج الانطباع بأنّ العرض تحاك خيوطه في حضرته حيث يتدخّل ذات المعلم ليسأل: ودرك واش نديرو؟ وفي هذا الظرف، يتناقض كاكي بذكاء مع بريشت الذي يصرّ على أنّ المسرح إعادة إنتاج أحداث ليتأكّد المتفرج أنّ ما يراه وهم وليس الحقيقة
. إلاّ أن ّكاكي في ديوان القراقوز ترك انطباع أنّ المسرحية تحاك حبكتها في حضور الجمهور. 


يقرّر الأخ والأخت – بعد نقاش قام على خلفية حذر أبان عنه سعدي ومفاده أنّ ما سمعاه من الرّاي ربّما لم يكن سوى حلم – ليرجع كاكي إلى عنصر الأحاجي: 

سعدية: ها هي السويقة، ها هو قصر السلطان،هنا قيس الحجرة وإلا ما كنّاش نّومو الرّاي اللّي مصنوع من الحجر اضمن لا هنا في الحين يطلع قصر

سعدي:لا أختي مكنّا نّومو الرّجل اللّي مصنوع من الحجر اضمن لا هنا في الحين يتّبنا قصر

سعدية:منين راك متحقق قيس الحجرة ونشوفو اللي النّس تشوفو في المحاجيات.

سعدي:يا أختي في الحق رني خايف لا في الحين منامنا يتقضى(...) خمّي شوية سعدية

سعدية: هذه فيها شي تخمام قيس احجرة وولاها ربّي وخديمها بوعلام، واللّي رايح يصير يصير.

سعدي:كون نقّعدو هاك ما شي خير؟

سعدية:كفاش خير لك، مطروحش للرّزق وتعيش فقير.

يقرّران إذن إقامة قصرهما بالطّريقة التي وصفها الرّاي. ويقف اختيارهما على بقعة تحاذي قصر الملك. إلاّ أن اّلإشكال التقني في إقامة قصرين قائم، يحلّه كاكي عن طريق المعلم وقدّور
 الذي يقترح وضع صندوق من ناحية فيكون قصر السّلطان، وصندوقين في ناحية أخرى فيكون قصر سعدي وسعدية. 


تأتي المربّية ثمّ يأتي زوجها ويسمح لهما في النهاية بالإقامة في القصر،إلاّ أنّ "السّوطة المسخوطة" تأتي هي الأخرى وتعمل بنصيحة سروال بلا قاع وتقنع سعدية بأنّها لا شيء من دون " التفّاح اللي يهدر والما اللي يغنّي" فتلحّ سعدية على اكتسابهما ولم يكن من أخيها إلاّ تحمّل متاعب الذّهاب إلى "جنن السّخطة" حيث يتحوّل المتهوّرون حجارة. لكنّه جد في مساعدته الطّائر الأخضر و"الرّاي" فيحصل على التفّاح والماء. تخرج ننات زينة العوينات من قبرها بمساعدة الطّائر الأخضر فتعود إلىزوجها القراط ويلتئم شمل العائلة من جديد.  

يفكّر كاكي في التطرّق إلى قضية هامّة، قضية وظيفة العدالة. ولكنّه، وإن هو أبقى على  المدّاحين – على الأقلّ من أجل سير عملية التغريب
 - لا يستهلّها بالشعر الملحون
 بل بكلام موزون، وعظات وأمثال تدخ المتفرّج في صلب الموضوع  الذي ستعرض المسرحية حوله:

الممثّل3: الأولين يقولو تمشى واصنّت للفال

الممثّل4: وإذا واجبت  اطرز كلامك بالأمثال

الممثّل2: اخطيك من قال وقال

الممثّل 1: وإذا شريت سقسي بشحال 

الممثّل2 وإذا جلت ردّ لبال
الممثّل3: وإذا ما تعرف سال
الممثّل4 رد بلك من الدّل

(...)

المداح1: ها هي رواية بني كلبون

المداح 2: والمعناوي ؤبلا شك يفهمها

المداح 1: شكون يفّرحو للمعبون

الجميع : بني كلبون 

المداح1: باش عايشين

الجميع: بزعمة وكون

المداح2: كون هو الشيطان وزعمة زوجته

المداح1: شكون اللي يعطي العاهد ويخون

الجميع: بني كلبون

المداح2: شكون يحكمو بلا قانون

الجميع: بني كلبون..

الشّخصية الأساس في المسرحية عمر. لم يأت الاختيار اعتباطيا، لأنّ الإشارة إلى المرجع واضحة. قد أورد الكاب ما كان من الصّبية الذين هربوا لّهم م عمر الفاروق سوى واحد منم لم يفعل "لأنّه لم يرتكب جرما". إلاّ أنّ عمر في الرواية شرطيّ والصبيّ الشجاع عمر، شخصية المسرحية وفي عمره خمس عشرة سنة. 


دس عمر القانون ليصبح قاضيا ويحكّم القانون في النّاس
. فكان ذلك أصبح عمر محبوبا مكرّما معزّزا إلى أن ارتكب ابن "كبير الدوار"
 جريمة قتل. يجد القاضي عمر – في بداية الأمر شهودا سرعان ما يخاف بعهم بطش "كبير الدوار" وما يُرتشى البعض الآخر. يسقط بين يد عمر لكنّه يصرّ على إدانة القاتل، على الرّغم من "النصائح" التي يسديه إياها بعضهم، وعلى الرّغم من الترغيب والترهيب الصّادرين من كبير الدوار الذي لا ينكر فعلة ابنه.


يطرد عمر بقرار من الوزارة، فيشدّ الرّحال وزوجه إلى بقعة أخرى صبح فيها مدرّسا محوبا مقبولا من طرف الأهالي، إلى أن يصل خبر طرده من منصبه السّابق فينفره النّاس في إجماع وتفرّق من حوله الرّعاع.

يختم الكاتب مسرحيته بإبراز الإيمان سدا قويا للمغبون، وإظهار دور الصدق والصداقة في توازن الآدميّ. 


ويستخلص المتفرّج أنّ بني كلون تشمل المتلاعبين بالقانون ومن يصفّقون لهم.

2-2-1-3-    القراب والصالحين: 


مسرحية كتبها كاكي في السنة 1966. يعود فيها مرّة ثانية إلى الاقتباس ويبحث هن ضالّته في مسرح بريشت، ليقف عند الإنسان الطيب في سيتشوان . ومرة أخرى يربط كاكي العلاقة بين التراث العالمي والتراث المحلّي حيث يؤكّد أنّّ موضوع المسرحية موجود في المخيال الشعبي الجزائري، الإنسان الطيب في مسرحية بريشت هي حليمة العمياء في مسرحية كاكي.
كتب بريشت انطلاقا من موقف راسخ واع قاعدته مسؤولية المثقف في المجتمع وحيال المجتمعو ومنه كتابة مسرحية حياة غاليلي.


كما كان يرى دوره في فهم أفراد المجتمع، الناس الذين يشكلون هذا المجتمع. ومنه السؤال: هل الإنسان خيّر أم شرّير؟ من هنا "تعمّق فهم بريشت للكائنات البشرية بصفتها كائنات بشرية"
 لم ينشد بريشت أن ينصّب نفسه قاضيا يحاكم البشر، بل أراد أن يجد لسلوكاتهم مبررات حفزتهم من داخل المجتمع ذاته، كما لم يميّز بين فئة وأخرى، بين طبقة وأخرى، لأنّ همّه في هذا العمل على الإنسان من حيث هو إنسان
 " فهو أبدا لم يغضّ الطرف عن عيوب الطبقات كما هي في الواقع صور تلك الطبقات (...) وهو لا يزال يراها على هذا النحو في إنسان ستشوان الطيب بدناءتهم وشجاعتهم وعظمتهم. وإذا كان هؤلاء الناس هم ما هم عليه فإن< العالم جعلهم هكذا"
 فالإنسان فيه الخير وفيه الشّر. وإذاتسنّى لنا اقتراض مقولة من الديالكتيك التي طبعت تفكير بريشت نقول إنّ الإنسان نتاج وحدة الأضداد التي تعطي الحياة.

2-2-1-3-1    ملخّص مسرحية بريشت
:


« يزور ثلاثة آلهة الأرض بحثا عن إنسان طيب وهو شيء نادر للغاية. يحاول حمّال ماء فقير يقابلونه، أن يبحث لهم عن مأوى، لكن كل سكّان المدينة الموسورين يردّونه على أعقابه، ولا يرضى باستقبال الثلاثة سوى شخص واحد هو العاهرة شن-تي. وهم كمكافأة لها، يعطونها مبلغا من المال يمكنها من افتتاح دكان للتبغ. و ما إن تفتح دكأنها حتى يحاضرها كل أنواع السائلين- من الذين يستحقون أو لا يستحقون- والطفيليين، على الرغم من أنها، - و ليأسها، و لكي تدافع عن نفسها ضدهم - تضطر لتبديل هيئتها. و هي، بمساعدة قناع، تزعم أنها ابن عمّ لها هو شوي-تي. وغلى هذا النّحو تصبح بديلا لنفسها: بديلا قاسيا لا يرحم. غير أن شن-تي تستغل حتى في ميدان الغرام. فهي إذ تنقذ من الانتحار طيارا عاطلا عن العمل، يانغ-سون، تقع في غرامه، تكتشف أنه هو أيضا يستخدمها للوصول إلى مآربه (أي لكي يحصل على وظيفة طيار عن طريق الرشوة).. و هو لا يتردد، في سبيل هدفه عن تحطيمها. تحمل شن- تي من عشيقها، و تقسم على أن تتحول إلى نمرة لكي تدافع عن صغيرها. أما أناها الآخر، شوي-تا، فهو الذي يتولى إعادة ثروتها بفضل الحصول على مصنع للتبغ يستغل فيه العمال أبشع استغلال
.


» فالحقيقة أن طموحات يانغ- سون و خلوه من الضمير، جعلا منه جلادا كبيرا، غير أن اختفاء شن- تي سرعان ما يوقظ ظنون حمال الماء الفقير و النزيه (الذي تتصل به الآلهة دائما)، بحيث أن العدالة سرعان ما تتهم شوي- تا بقتلها و تحيله إلى المحكمة. والآلهة أنفسهم هم القضاة في هذه المحكمة. فجأة تنزع شن- تي عن وجهها القناع. وإذ ينبهرون لحماقتهم، من جراء كون هذه المرأة  التي هي "الإنسان الطيب" لا تزال على قيد الحياة، يترك الآلهة-القضاة، وهم ما كانوا يطلبون أكثر من بقائها على قيد الحياة، يتركون المرأة تدبر أمورها بنفسها، ويعدون إلى هداة مقرهم السماوي.» 

2-2-1-3-2   مسرحية كاكي 


لا يحضر الأولياء من تلقاء أنفسهم، بل تلبية لدعوة القراب سليمان الطي يكون أول من يندهش عندما يراهم! "غيّط بالتسفليت، ما قلتلكمش رواحو" (...) الرويش اللي كان هنا شحال من سنة وهو يا الأولياء الصالحين! يا الأولياء الصالحين! ما وقفو عليه ما والو. خليتوه على هواه، وأنا العيطة الاولى جبتوها عندي" يسأل الأولياء عن أحوال الناس فيجيب: " شي منوي وشي قاضب الكاسكاين اللي تحلف عليه بني عداس، بالصّفة صفة بنادم بالقلب قاسح مثل الرصاص، كاين اللي يضحك لك كون يصيب يقطع لك الراس، اللي تحسبو صاليح تحوس مليح تصيبو مبني على الهوى والريح، كاين اللي كلامه مثل السكر ولاّ العسل المعطّر يدير ويفعل ما تصيب مرار كالشّيح" 
فتكون الفرصة سانحة لكاكي فيبرر هذه العاهات: 

"سيدي عبد الرحمن: ما تامن في سكر ما تامن في الشيح، اللي تحسبو شين ما تحصي هو امليح.

سيدي بومدين: وقدّام ماتنكر خمم مليح، إذا القلب قاسح مثل الرصاص ما تحصي باش يبعد الهواس، اللي أنت ما تطيق عليه

سيدي غبد القادر: وما تحكمش على اللي قضب الكاس، ما تحصي بلية بيه." 
 يتركهم القراب للبحث عن مصيف حين يمرّ رجل يرفض كلّ محاولة اقتراب استشفّها من رد"هم السلام والرحمة والبركة:

الرجل: من ذاك الكلام سمعنا قبل ما تفةتو راكم تعسلو كاش ما تصورو، فاقو تربحو بالسلامة والبركة نتاعكم.

يعود القراب ليخبرهم أنّه طرق أول باب فإذا هو باب بيت قدور العلمي
 فبلح على ضرورة أن يعيل الإنسان نفسه بالعمل " وبقاو شي صالحين ضروك؟ الصاليح اللي يسلّك خبزته بعرقهن الصالحين لهم ولأهلهم يصلحو."


يطرق القراب باب دار الخديم وهو القيم على ضريح سيدي دحان فيصرّ على أن يدفع من يرغب في زيارة ضريح سيدي دحان ويرفض بلباقة ومراوغة ضيافة الأولياء الصالحين. في هذا المقام ينتبه سليمان أنّه لم يقصد سؤى الرجال فبم لا يجرب امرأة؟

وقبل أن يصل باب حليمة العمياء نراها في مشهد تتصدق بالحليب على قلّته لفائدة صغير عويشة والهاشمي. ثم ما إن يخبرها برعبة الأولياء الصالحين في الاستصافة حتى تنادي عويشة لتساعدها على الفتل و الهاشمي ليدبح عنزة الوحيدة التي تمد"هم بالحليب.

من الحديث الذي يدور بين الأولياء وحليمة، يظهر إيمانها القوي وقناعتها وإيثارها الذي لاتزاحمه أثرة! فيطلبون لها الله طول الليل وفي الصباح:

المجموعة: من الفجر بان بانو خصايل سيدي ربي، سمعو المعزة تبعرر في الجنان، كاللي ما ذبحها الهاشمي، حليمة جبرت العنين وشافت بهم الأولياء الصالحين.
 يوصيها ثلاثتهم بالاسنمرار في فعل الخير والتصدّق بالمال الذي وهبها الله إياه في تلك الليلة ووعدوها بعودة ابن عمّها الذي فارق المدينة منفيا منذ عشر سنوات.

يلتقي الصافي ابن العم بسليمان الذي يخبره بعودته من أجل توفير العمل للناس. وكما كان حامل الماء وانع في مسرحية بريشت " يريد أن يكون طيبا بالفعل ومع هذا ها هو بدوره مجبر على اتّباع طريق الغش: فلجرابة الماء التي يستخدمها قعر مزدوج!"
 فكّر سليمان في ابتزاز شيء من المال من حليمه " وزيد بالزيادة شفن الصافي، كافيني باش نشد فمي" 


يطمع الجميع في الخيرات، في الاستفادة من الريع
، فالشعب شبع بفضل الوعدات، ونحول الأغيان إلى قيّمين على فبب الأولياء الصالخين. لكن الصافي يجادل ابنة عمّه حول ضرورة توفير العمل
 للناس عوض التصدّق عليهم:

الصافي: كاين باب واحد، اتركي الوعدات وخديمهم وكلها يصور على حساب تعبه وعلى حساب غرقه، واللي ما ينجّمه يخدم فرجي عليه. المفتي يرجع يفتي ويفهم الدين، القايد يحكم والقاضي يولي للقانون...
 


يعود الجميع إلى الرشد ويشرع الناس في العمل، وتنتهي المسرحية في جو متفائل بقبول أحد الشبان أن تعمل زوجته وألاّ يعير القيل والفال أي بال.

في ختام الحديث عن مسرح كاكي نرى أنّ مسرحية القراب والصالحين قد تخمل سؤالا يتغلّق بالمدى الزماني الذي يفصل بين سياسة الوعدات التي انتهجتها حليمة وسياسة تشعيل العباد فيتحوّلوا إلى منتجين للخيرات ,إلى بشر يعيشون من عرق جبينهم. والقضية في السنوات الثلاث. ألم يرد كاكي أن يتحدّث من دون أي تلميح صريح، إلى السنوات الثلاث التي فصلت بين الاستقلال و19 جوان 1965. ألم يكن هذا تلميحا ضمنيا إلى التغيير اللازم والضروري في السياسة الواجب انتهاجها، وبالتّالي الابتعاد عن الاتّكال والارتجل لأنّ العمل يقتضي التخطيط والانضباط.

2-2-2    عبد القادر علولة والهمّ السياسي
بعدما شحذ غلولة أسلحته المسرحية في فرقة الشباب
 ممثّلا ثم في صنوها المجموعة المسرحية الوهرانية
 مخرجا، أصبح يشحذ مكانة في المسرح الوطني. يحصل على أدوار
 في عدّة مسرحيات
 ليتحوّل إلى إخراج نصوص كتبها غيره

بعد عودته إلى وهران
 يشرع علولة في انطلاقة جديدة: يتح,ل خرجا لنصوص هو كاتبها. 

ينقسم مسرى الرجل – في نظرنا - مراحل ثلاث:

حين الحديث عن مسرى علولة لا بدّ من الرجوع إلى حياة الكاتب الذي كان يعتبر نفسه مثقفا عضويا
 ينتمي إلى طبقة منتجي الخيرات
. ومن هنا لا مناص من الاتّفاق أنّ علولة كتب في كلّ هذه المراحل بصفته مناضلا

أمّا المرحلة الأولى فكتب خلالها:


 العلق في 1969، مسرحية شجّب فيها تحوّل الإدارة من خادم للشّعب إلى حاكم باسم المكتب والطابع (الختم)
، وهي البيروقراطية.


شكّلت مسرحية الخبزة حدث السنة 1970
 في وهران حيث عرضت في جوان 1970، خلال الأسبوع الثقافي الوطني
.


كانت المسرحية اقتباسا ذكيا لمسرحية توفيق الحكيم الطعام لكل فم. وقد كثر الكلام حول العلاقة بين المسرحيتين
. وحتى يرفع اللبس نورد ملخّص مسرحية الحكيم
:


" تبدأ المسرحية حين يلاحظ حمدي و سميرة أن "نشعا" مفاجئا قد ظهر على الحائط، فيطلبان من الست عطيات القاطنة في الشقة العليا أن تنزل لتشاهد بنفسها ماذا صنع "غسيلها" في الغرفة. ثم يطلبان منها أن تقوم "بتبييض" الحائط الذي أصابه الماء بهذا النشع، و بينما يكون حمدي في طريقه المعتاد إلى المقهى للقاء الشلّة اليومية للعب النرد، وبينما تكون سميرة في طريقها المعتاد إلى شلّتها، يفاجآن كلاهما أن النشع يزول لتحل مكانه صورة بانورامية باهتة لشاب و فتاة و سيدة. ثم يفاجآن مرة ثانية بالصورة تتّضح والشخصيات الثلاث تتحرك، و أخيرا تتكلم. و نفهم من كلام الشاب أنه حضر لتوه من الخارج، و أنه يعمل على إنجاز مشروع "عند تحقيقه سوف يحدث انقلاب في تاريخ البشر.. أعظم من القنبلة الذرية".


هذا المشروع هو الطعام لكل فم "فكرتنا هي أن تحطيم الذرة عمل لا قيمة له عند الناس إذا لم يؤد إلى تحطيم الجوع". و الشاب يعلم جيدا أن إلغاء الجوع ليس هواية علمية وإنما هو يعرف "عندما نلغي الجوع سنلغي في نفس الوقت عبودية الإنسان للإنسان". ولكن الطريق إلى المشروع الجميل الباهر ليس مفروشا بالورد لأن "من لهم مصلحة في السيطرة على الناس و الشعوب لا يناسبهم إلغاء الجوع.. إن الجوع هو سلاحهم في السيطرة الاقتصادية. و هم يفضلون بذل الجهد و المال في تدعيم أسلحة الدمار التي تزيد في انتشار الجوع. و لا يعملون خالصين من أجل الطعام و السلام". 


يؤكّد غالي شكري أنّ المسرحية تموت لو بقيت مركّزة على مثل هذا الحوار الجاف وحسب، لذا [فإنّ] "الأحداث تتحرك بين الشخصيات الثلاث فنعلم أن هناك "سرا" تخفيه الأم عن ابنها، و تحاول الفتاة أن تفضي به إليه (...) [حتى] يحدث الانفجار الذي لم يتوقعه أحد، إذ أن الأم قد تزوجت بعد وفاة زوجها والد طارق و نادية من ابن عمّها الذي كانت تحبه منذ الطفولة وحالت الظروف دون زواجهما فيما مضى. غير أن نادية تؤكد أن وفاة أبيها لم تكن طبيعية و إنما هناك "جريمة قتل" اشتركت فيها الأم مع حبيبها الطبيب. وتصبح المشكلة التي أمامنا هي: ماذا يصنع طارق، العالم الذي يريد أن يغير وجه التاريخ بانجاز مشروع الطعام لكل فم؟ نادية حريصة أشد الحرص على "عقاب" الأم ولو أدى الأمر أن تبلغ جهات الاختصاص. أما طارق فله رأي مختلف، يقول "ثقي يا نادية أن مشروعي هذا هو العدالة.. والعدالة كما يفهمها عصر الذرة.. أما عدالة هاملت و إلكترا
 – قد استشهدت بهما نادية في التدليل على أهمية الانتقام من الأم- فلم تعد في رأي طارق إلا كلمات جميلة ليس لأحد في عصرنا أن يضيع حياته من أجلها. وبينما تتصور نادية أن موقفها هو موقف "العقل" يرى طارق أنه موقف "القلب" المنفعل بالعاطفة، لأن موقف العقل هو موقف العلم. و موقف العلم هو الحركة "أزمتي هي أزمة عصري.. إذا وقفنا نموت.. عصرنا صاروخ ِانطلق إذا أبطأت حركته احترق (...) نحن مرضى بالحركة.. و في علاجنا من هذا المرض موتنا".


و تنتهي القصة الداخلية – جوهر المسرحية- برحيل طارق ونادية عن بيت الأم لتعيش حياتها – ونخرج مع المؤلف إلى الإطار الخارجي، أو القصة الأصلية المفتوحة الذراعين، لنستمع إلى "حمدي" وقد هجر المقهى نهائيا و انتهى عهد الشلة من حياته واشترى ميكروسكوبا وكتبا كثيرة يزدحم بها بيته وعقله، نستمع إليه و هو يصوغ معنى جديدا للحرية يقول "إن إلغاء الجوع هو إلغاء العبودية على الأرض، عبودية الأفراد.. وعبودية الشعوب.. الطعام هو الحرية". 


يتحول حمدي إلى امتداد لطارق، و تتحول سميرة إلى امتداد لنادية. و ليكن ما حدث ذات يوم على الحائط مجرد "حلم" في حياة حمدي وسميرة."


ولكنّ حمدي مصرّعلى تأليف كتابه.  


مسرحية الخبزة
: السّي علي كاتب هام. شأنه شأن الطبيب يطّلع على أسرار العباد وعلى الظروف القاسية التي تثقل كواهلهم وتقضّ مضاجعهم، فيجدونه عطوفا رحيما بهم. 
يمعن النظر في الحائط - مثل بطلي الحكيم – ويرى النّشع، ثمّ  "يرى"
 جمعا حول مائدة. وبين الجمع السي محمد الحايطي الذي يعبّر في ما يشبه الاعترافات الكاثوليكية عن ندمه في أسلوب غير منطقي لا ينتظره المشاهد من مثل هذا البرجوازي:


 " السي محمد: نفكّر مثلا واحد خدام جا مسكين يطلب نزيدو في السومة طردته بلا ما نشاوره، بلا ما نطل على حياته العائلية (...) بعدنا على الشعب وعدنا عايشين في الوسع... أنا زدت في الفقر ونعرف سومة الجوع. لو كان عندي الوقت نكتب كتاب (...) على الوسائل والأسباب اللي لزمو الجوع، الأسباب اللي لازمنا نحاربوهم"

 وعن سؤال حول عنوان الكتاب يجيب: الخبزة
  فيقرّر السي علي بعد مونولوج التجوال من أجل تأليف كتاب حول الخبزة
 . 


يقتضي التجوال مالا يغطّ النفقات خلال الغياب، فيرهن السي علي مصوغ زوجته في البنك. وفيه يبدأ السي علي الكتابة/التأليف: 


الراوي
:   ربعين عام في الخدمة ما فلت فلتة.. حاب يألّف ينفع البشرية
 اخدا 



    مسايس عائشو زوته الصبارة باش يصرف مدة.. رهنهم في البانكة  

                    ورجع للدار يسايس المخلوقة.

في اللوحة الموالية جانب من سوق شعبية فيه قهوة نرى فيها لاعبي الروندة والدومينو والضامة، وغير بعيد سعاجي. في المقهى أحاديث جانبية صادرة من كلّ مجموعة لكنّ رصفها من طرف الكاتب يحولها حوارا دائرا بين الجميع
: 



"القهواجي: هاك يا السي محمد 

    



السفانج: السفنج!



الفلاح: (إلى صاحبه) راح الحال علينا




لاعب الروندة: (لصاحبه) ها جري!  *"

فهذا السيمولاكر يجعل المسرحية فرجة فتتحول النقاشات الجانبية هي الحوار الذي بنى عليه الكاتب مسرحيته في هذه اللوحة. 


يكتشف السي علي جراء رحلته المتاعب التي تعترض الشعب الخدّام بسبب التصرّفات المشينة للبيروقراطيين والمختلسين والمحسوبيين والعاملين في القطاع غير الرسمي هروبا من القانون ومن دفع الضّرائب وتعويضات التأمين ومن مراقبة المراقبين ومفتّشي العمل الذين يفترض أنّهم يسهرون على عمل العمّال في ظروف عمل لائقة مواتية للإنتاج.


يطبع الكتاب ويحوز الجائزة ويلتقي السي علي بالصحافة ثمّ يعود إلى "الحوينتة" للكتابة ولقراءة مؤلّفه على الطين لا يقرأون. وتنتهي المسرحية كما بدأت بالراوي بعدما يقدّم السي علي : "أيوة هدية للعمال والفلاحين والطبقات الكادحة وفي سبيل الخطوة الجبارة في بناء المجتمع الاشتراكي".  


لا بدّ من الإشارة هنا إلى أنّ علولة أدخل عنصرا هامّا توسّله من أجل توصيل خطابه السّياسيّ
، عنصر الضّحك
. نعني أنّه وظّفه بوعي تامّ. فما قدّمه من مسرحيات ينتمي في حقيقة الأمر إلى جنس التراجيديا
. ولكنّه يرفض أن يقدّم موضوعاته في لبوس يغطّي العباد من قنّة رؤوسهم إلى أخمص أقدامهم. 
بعد الخبزة، يتّجه علولة إلى كتابة المونودرام ويقتبس عن غوغول رائعته. 

2-2-2-1   مذكّرات أحمق
: 


هي في النّص الأصلي حكاية تحيل إلى العبث، إلى اللاّمعقول حيث تكتب الكلاب ويتحوّل القمر إلى هشيم! بُوبْرِشْتشين
 يشغل وظيفة مشحّذ الرّيشات لمديره في إحدى الوزارات. يقدّم للمتفرج نوتاته وهلوساته وهذيانه؛ منها وقوعه في حبّ ابنة مديره صوفيا، حبّ إلى وسواس وتصوّر قسري كما يقول علماء النفس. التّاريخ في بداية السّرد منطقيّ التسلسل، لكن سرعان ما تشوبه لخبطة وخربقة. كما أنذ السّارد يجرنا من واقعه اليومي إلى إسبانيا
 رويدا رويدا ها هو يستغرق في حمق عذب حلو وكأنّه رام المروق من عالمه الروتيني العديمة آفاقه: لأنّه لايستطيع تغيير واقعه المعيش. يتمثّل العبث أيضا في الرّسائل التي تكتبها وترسله إياها كلبتها. ولكنّه يعلم أنّ موضوع حبّه سوف تزفّ إلى عضو من الحاشية الملكية. يتصدّع العالم من حوله ويغرق في حمق أعمق ليرى نفسه في إسبانيا قد تحوّل إلى فردناد الثامن
.

V-2-3   التحوّل السياسي ومسرح السبعينات

سار الهواة، منذ الاستقلال وحتى أواخر الستّنات، على نهج السّلف في الكتابة المسرحية. كانت الفرقة تعبيرا عن مؤسّسها
 نشاطا وتنشيطا، إلاّ أنّ الهواة ابتداء من هذا التّاريخ
 تبنّوا الكتابة الجماعية طريقة للتأليف. فلئن كانت الفرقة في السّالف من الزمن تهدف إلى إنتاج وممارسة المسرح من دون تسييسه
، عمدت الفرق الحديثة إلى استعمال المسرح وسيلة دعائية مباشرة.


كانت تلكم الفترة مرحلة غليان اجتماعي
. كانت الجزائر تستشرف تغييرات اجتماعية تتحوّل بموجبها الجزائر من مجتمع منعدم الملامح إلى مجتمع مؤسّس كما هي مؤسّسةٌ المجتمعات الأخرى. كانت الجزائر إذن، على أبواب قرارات مصيرية، بعد قرارات التسيير الذّاتي بواسطة مراسيم مارس 1963. وكان التّسيير الذّاتي" العامل الأساس الذي سمح للثّورة الجزائرية – وكانت منذ انبجاسها ديمقراطيّة شعبيّة – أن تخلق القواعد الموضوعية للاشتراكيّة. فب**احتلال الفلاّحين والعمّال الأراضي والمصانع التي بقيت شاغرة بفعل رحيل الكولون، فباحتلالهم هذا فتحوا الطّريق للإختيار الاشتراكيّ المتضمّن التوزيع العادل للخيرات "
 وتأميم البنوك في السّنة 1966: تأميم المحروقات في أبريل 1971 وإجرائي التسيير الاشتراكي للمؤسّسات والثورة الزراعية في نوفمير 1971.

2-3-1   المواثيق التي حاولت تأسيس المجتمع الجزائري 

 دأب السّاسة الجزائريون على توثيق القرارات التي يتمّ عليها الاتّفاق
. لحظة التوثيق هذه فرصة سانحة لإلقاء النور على الأشواط التي قطعتها البلاد في مسراها الاجتماعي السّياسيّ، وفرصة لتكريس بناء المستقبل على أساس توجيهات معيّنة لا تكون أبدا وليدة الصّدفة والارتجال.

2-3-2    وثيقة مؤتمر الصومام

تعترف وثيقة الصومام - بعد مدخل تقويمي لراهن الثورة آنذاك- بإضفاء جمهور الفلاحين طابع الشعبية غلبى الثورة الجزائرية. كما تقر أنّ الفلاحين تواقون إلى تحرير الأرض من الاستعمار. كما أنّه مطلوب من العمّال أن يسهموا أكثر في مؤازرة الثورة لاسيما وأنّهم شكّلوا الاتحاد العام للغمال الجزائريين. وكذا الشأن بالنسبة إلى المثقفين عموما وإلى الطالبات والطلبة على وجه الخصوص. 

2-3-3   وثيقة طرابلس

ما نسجّله في نصّ بلاع المؤتمر الرابع للمجلس الوطني للثورة الجزائرية – من 9 إلى 27 أوت 1961، التّأكيد على المحتوى الديمقراطي والاجتماعي لكفاح الشعب الجزائري. كما أنّ مطامحه ترمي إلى تشييد أمّة عصرية وبناء اقتصاد في خدمة الشعب وتحقيق البعث الثقافي.
2-3-4
مراسيم التسيير الذاتي


في أكتوبر ونوفمبر 1962 أصدرت الدّولة الجزائرية عدّة مراسيم كان الهدف منها إحداث لجان تسيير في المؤسّسات الشّاغرة بفعل رحيل المعمّرين.

 قرّر مرسوم 22 أكتوبر 1962 إنشاء لجنة تسيير في كلّ مؤسسة زراعية يفوق عدع عمالها العشرة أنفار على أن تتكوّن اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقلّ يختارون من بينهم رئيسا. ومن أهمّ القرارات التأكيد على أن يتقاضى العمّال الزّراعيون " أجرا شرعيا يتماشى ووظيفتهم.
 في نوفمبر1962، تقرّر إحداث لجان تسيير في المؤسسات الصناعية
، لجان شبيهة بشابقتها.


أمّا مرسيوم 18 مارس الشّهير
 فحدّدت مفهوم الشّغور بالنسبة إلى المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري والمالي والمنجمي وكذا الأراضي اتلزراعية. تبعه مرسوم 22 مارس لتحديد كيفية تنظيم التسيير الذاتي فقرّر للتّسيير  نوذجا موحّدا:

 
- الجمعية العامّة للعمّال، 


- مجلس العمّال، 


- لجنو التسيير، 


- المدير  


على أن يبقى المدير في الرتبة الثانية بعد رئيس لجنة التسيير. ولم يغفل المرسوم الأجور وتوزيع الفائض على كلّ أعضاء الجمعية العامّة على أساس دخل كلّ منهم.


من خلال هذه القرارات أرادت السّلطة الاستجابة لطموح الشّعب الجزائري
 الحياةً في كنف العدالة الاجتماعية التي كافح من أجل الحصول عليها، فقامت ببناء الظروف الموضوعية والذاتية لبناء الاشتراكية التي سيعلن عنها ميثاق الجزائر.

2-3-5
ميثاق الجزائر (1964) واختيار الاشتراكية

انطلاقا من شعبية الثورة الجزائرية ومن الموازنة بين مناهضة الاستعمار ومناهضة الأمبريالية وبالتّالي مناهضة الرّأسمالية، نرى منطقيا أن يكون الاختيار الاشتراكي هو النهجَ المصطفى. فانطلاقا من الإقرار [بأنّ] " الثورة الوطنية الشعبية تطوّرت وستطوّر باستمرار لتصبح ثورة اشتراكية تطرح كلّ المسائل الاقتصادية والسياسية الناجمة عن الانتقال من الاستعمار إلى بزوغ وضعية تفتح الطريق نحو الاشتراكية." 


اِعتبر ميثاق الجزائر البرجوازية والبرجوازية الصغيرة مصدر ممكن لعناصر ذات أيديولوجية مناهضة للاشتراكية. إلاّ أنّ البرجوازية البيروقراطية
 هي التي تستطيع أن تكون أكثر خطورة على التطور الديمقراطي للثورة بفضل مواقعها في الجهاز الإداري للدّولة. فهناك تناقض صارخ بين مصالح البرجوازية والبرجوازية الصغيرة و البرجوازية البيروقراطية من جهة ومصلح الجماهير الشعبية المتكوّنة أساسا من الفلاحين الفقراء وعمال المدن وكل الذين لا يتحكّمون في وسائل الإنتاج.

إذن فكلّ المواثيق الصادرة حتى الآن، أكّدت على ضرورة نظام اجتماعي يعيش فيه الشعب الرفاه والرخاء، 

ولا يتأتّى هذا إلاّ في نظام اشتراكيّ.    

2-3-6
الميثاق الوطن أو الكثارسيس الجماعي

يما أنّ النظام كان يروم إقامة الهياكل التي لا تزول بزوال الرجال فقد وضعت السلطة المعالم للدّعائم اللازمة لبناء الدولة:


 ميثتاق وقانون البلدية الصّادرين في 18 يناير 1967


ميثاق وقانون الولاية الصادرين في 23 ماي 1969

الميثاق الوطني الصادر في 5 جويلية 1976

إصدار دستور جديد في 22 نوفمبر 1976

في خضمّ الفوران الشعبي الذي صاحب تطبيق الثورة الزراعية، قرّرت السّلطة طرح مشروع ميثاق وطني مطرح المناقشة العلنية العامة الصريحة
. كان ذلكم الزمن، مهما قصر عرسا ديمقراطيا
. كان الدخول إلى قاعات المناقشة حرّا كما كان حرّا أخذ الكلمة
. كان المتدخّلون يتكلّمون بحرية تامّة. كانت فترة تعبير جماعي، فترة تطهير جماعي
. 

وقد كرّس الميثاق الوطني أيضا الاختيار الاشتراكي. كما كرّس هذا الميثاق طلائعية جبهة التحرير.

2-3-7
ميثاق الثورة الزراعية


لم يعرف نص قدَرا مثل الذي عرفه ميثاق الثورة الزراعية
. فلئن كانت الثورة

 الصناعية
 تعني اعتماد وتشغيل واستثمار أحدث التكنلوجيات من أجل تحسين الإنتاج، إلاّ أنّ الثورة الزراعية مسّت البشر بشكل مباشر: لقد أثّرت في حياتهم وفي مسارهم. لم يكن العمّال الصناعيين معنيين مباشرة بالثورة الصناعية لأنّ التسيير والتفكير وإقامة المخطّطات أصبحت كلّها من اهتمام واختصاص التقنقراطيين والمهندسين والأخصّائيين. أمّا الثورة الزّراعية فكانت تُهم الفلاّح بالدرجة الأولى.


لا ينكر عاقل أنّ الأهداف المتوخّات من الثورة الزّراعية كات أهدافا نبيلة سامية. كانت تنشد إعطاء الفلاّحين
 – وهم الأغلبية في المجتمع – ما يسمح لهم بحياة كريمة هنيئة. كما كان الهدف تسجيل قدرة الجزائريين على النهوض يالفلاحة بعد رحيل الكولون.


أراد قانون الثورة الزراعية أن يكون التعاون هدفا ووسيلة وأن " يكون، على غرار التسيير الذّاتي، نوعا من الشركة الديمقراطية"
  وأن تنشد الثورة الزراعية " الترقية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماهير الريفية "
 وتنظيم مشاركة الفلاحين في مجهود التنمية الريفية لأنّ " الثورة الزراعية لا تستهدف تحميل الدولة وحدها مجهود التنمية الريفية"


أرادت الثورة الزراعية تعبئة الفلاّحين سواء أكانوا منخرطين في تعاونيات فلاحية أو منتمين إلى فئة صعار الفلاّحين فيتغيّر وجه الرّيف.


أوجد القانون الهياكل اللاّزمة للتّمويل والتسويق
 ووسّع المجلس البلدي إلى ممثّلين من الحزب ومن المنظّمات الجماهيرية
 


صاحب هذه الحملة العارمة قرار بناء القرى الفلاحية
 لتأوي الفلاّحين الذين كانوا يقطنون الأكواخ.


من أجل إنجاح الثورة الزّراعية لأنّها بدت الوسيلة المثلى للقضاء على كبار الإقطاعيين
. ومن جرّاء هذا المدّ العنيف، أن تَصدّق كثير من كبار الملاّكين بآلاف الهكتارات لصالح الصندوق الوطني للثورة الزراعية.
 


لعلّ أهمّ فئة- خارج الفلاّحين أنفسهم - تفاعلت مع تدابير الثورة الزراعية، هي فئة المثقّفين
. 


لم يكن حدث في حجم الثورة الزراعية ليترك المثقّفين في حالة لامبالاة: تبنّوا هذه الثورة لأنّها كانت النهج السّالك، النهج الذي يوصل إلى برّ الأمان، كانت الاختيار الذي يقيم المجتمع ويبنيه على أسس سليمة تجعل منه مجتمعا ضمن التّاريخ، مجتمعا يسير كما تسير كلّ المجتمعات. لذا فلم يقتصر دورهم على التصفيق الأجرد الذي لا طائل من ورائه. وكان التلفزيون في ذلكم الوقت يترأّس قائمة المنشغلين بالقضية الفلاحية: [فـ] ّلا أحد كالتلفزيون عرف كيف يتكلّم عن المسألة الزراعية وعن الوثبة الخارقة التي طبعتها الثورة الزراعية في حياة الفلاّحين الفقراء منذ السّنة 1972. ّ


فإذا اعتبرنا فيلم رشيد بنبراهيم العنكبوت، اِتّضح لدينا التزام* المثقّفين حيال هذا الإجراء المصيري: يذكر من عايشوا فترة الثورة الزراعية أنّ الأعداء الطبيعيين لها – الإقطاعيين وذيولهم في الإدارة
. والفيلم طرح لأسئلة أساسية حول اختيار الثورة الزراعية من أجل الانطلاق من الكائن إلى الممكن الأحسن – بالنسبة إلى الجماهير العريضة. وهو فضح لمناورات الإقطاعيين وللشّبكات التي تحيكونها مثل العنكبوت من أجل بلوغ مراميهم وهو دعوة للعمل من أجل أن يبزغ الفاضح!
.
 إلى جانب كلّ هذا الزخم لم يكن الطّلبة الجامعيون أقلّ الفاعلين المتدخّلين نشاطا
. فقد رأوا أن يعطوا لمساهمتهم طابعا عمليا: عزموا على جوب الأرياف وتجوابها، متّصلين مباشرة بالفلاّحين من أجل تبسيط قانون الثورة الزراعية
. كانت تلكم ظاهرة التطوع الطّلاّبي
 الذي انطلق في العطلة الصّيفية من السّنة 1972
، ممّا سمح للرئيس بومدين أن يلاحظ: " (فبراير 73) : "...تأثير الثورة الزراعية على الجامعة نفسها تلك الجامعة التي أخذت بعد الاستقلال اتجاها يكاد يوصف بالانحراف حيث كانت جماعة من الطلبة منعزلة تعيش محاطة بالجدران ولا تعرف ما يجري في المجتمع سواء كان ذلك في المدينة أو في الريف. ونرى اليوم مئات وآلاف من الطلبة  والأساتذة يستغلّون فرص العطل ويخرجون إلى البوادي ليغيشوا الواقع ويتّصلوا بالفلاّحين لكي يخلقوا رابطة متينة ودائمة بين المدينة من جهة والأرياف من جهة أخرى، بين الطبقات الكادحة والفلاّحين الأمّيين وبين النخبة المثقّفة "

2-3-8
ميثاق التّسيير الاشتراكي للمؤسّسات

كان اختيار بناء الاشتراكية اختيارا لا رجعة فيه، وبما أنّ لبهدف الأساس من الثورة الزّراعية كان بناء الاشتراكية
، وبما أنّ الفلاّحين في حاجة إلى مساندة العمّال، أصبح ضروريا إعادة النّظر في طريقة تسيير المؤسّسات الاقتصادية ومنه اقتراح ميثاق 

2-3-8-1   التسيير الاشتراكي للمؤسّسات
 


يؤكّد الميثاق المؤسِّس لهذا التنظيم الجديد أنّه " يسجّل مرحلة حاسمة للبناء الثوري. إنّ السياسة التي تقرّر تطبيقها أصبحت تنحصر في السير الصحيح للثورة الجزائرية، وتندرج في الخطّة (...) التي تسمح بقطع جميع مراحل التنمية الاشتراكية بنظام ووضوح كما أنّها تستمدّ جذورها من فكرتين كانتا بمثابة خميرة لثورتنا وهما التقدّم والعدالة الاجتماعية"

تضمّن ميثاق التسيير الاشتراكي الهياكل الكفيلة بتطبيقه: من مجالس التنسيق الخاصّة بالمؤسسات الاشتراكية ومجالس مديريات المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي وبصلاحيات مجالس العمال في المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي
، ولم يغفل تعريف الوحدة الاقتصادية وتحديد لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية واللجنة الدّائمة للمستخدمين والتكوين ولجنة التّأديب، ولجنة الصّحة والأمن.


لا شكّ أنّ الهدف من إجرائي الثورة الزّراعية ومساهمة العمّال في التسيير كانا يرومان مشاركة فعلية للفلاحين والعمال في تقعيد المجتمع على أسس متينة تسمح ببناء الاشتراكية. 

في خضمّ هذا هذا الابتهاج وفي كنف هذه الغبطة النّاجمة عن مشاركة العمّال في التسيير – في الفلاحة وفي الصّناعة جميعا – واضطلاع صعار الفلاّحين والفلاّحين الفقراء بمهمّة الإنتاج القمينة بإبعاد شبح التبّعية الغذائية، لم يكن المثقّفون ليتخلّوا عن دورهم التاّريخيّ فساندوا ما استطاعوا المساندة وشرحوا النّصوص الأسلسية للإجرائين. 


وكان مسرح الهواة على رأس الرّكب فتمّ تبنّي طريقة الكتابة الجماعية لأنّ الواقع الجديد أصبح حتما موضوع المسرحيات. ومنه سلوك مسرح وهران ذات النهج. 

V-2-4   علولة وتجربة الكتابة الجماعية
:  


اختار الهواة طريقة الكتابة الجماعية
 لأنّها أسر مسلك لإنجاز عمل ما انطلاقا من ضرورة الكتابة السّريعة. وقد تمثّلت الكتاية الجماعية في مناقشة الموضوع أو الموضوعات مناقشة جماعية يخرج الجمع منها بمخطّط لما يجب فعله.


 بعد تأصيل لامركزية البمسارح، وبالتّالي الحصول على استقلالية ماليية نسبية، أصبحت الظروف مواتية لإنجاز عمل مساندة لكفاح الفلاّحين والعمّال من أجل بناء الاشتراكية. فكانت المايدة ثم تلاها المنتوج.

المايدة: ألّفتها المجموعة في السنة 1973 

 جاء علولة بمشروع المسرحية جاهزا 
 وطلب من الفريق المساهمة في تصميم الحبكة وكتابة الحوارات. كان الشّبّان مقتنعين بضرورة مساندة الثورة الزراعية فتبنّوا المشروع.
وقد موضعوا ذواتهم في النّض منذ الاستهلال، ضمن الأغنية التي يؤدّيها الطّلبة وفي أيديهم ميثاق الثورة الزراعية :


اعمل اغمل يا فـلاح

دير  مجهود كبيـــر



تتحقـق  الأمنيــة

يثبت المصـــــير



ثلث  ركايز أساسـية

تدعم  بهم الاشتـراكية



لمحو  الاستعـــلال

وسقط الامبرياليـــة



اعمل اعـمل يا فلاح

لاستمرار الثورة الزراعية



بجنب العامل والمثقف


في اتحاد وتعاونـــية

لعلّ هذه المسرحية هي الأنموذج المثالي  (archétype) الذي يشخّص السبعينات
 مسرحا. ومنه فهي أبلع ما يطرح مفهوم المسرح السياسي مطرح السؤال. 

2-4-1
حول المسرح السياسي

 لا بدّ من التّأكيد أولا على أنّ كلّ يجري في المدينة سياسي
.  ثانيا لا يتطيع أحد أن يعزل الإنتاج الفنّي عن المجتمع، لأنّه منبثق منه وعائد إليه. ولا أحد يكتب انطلاقا من الفراع المطلق. وإذا كان المسرح يسهم ، على عرار باقي الفنون في تغيير المجتمع ولو بشكل بطيء جدّا إلاّ أنّ المسرح السياسي يستعجل الوقت بإكساب الشرائح الغريضة في المجتمع وعيا يسمح لها بالعمل في اتجاه يؤثّر في الحياة السياسية، [لأنّ]" المسرح السياسي لا تقتصر وظيفته على تصوير الواقع الحياتي الحالي في المجتمع فقط، وإنّما تتخطى ذلك إلى توجيه المجتمع ومحاولة تغييره"
. كما أنّنا في هذا المقام بالذّات – مقام إنتاج مسرحية المايدة  -  أمام قضية هامّة أثارها على عقلاة عرسان: " وعلى هذا فصاحب الإبداع الملتزم معرّض لأن يصطدم بالسلطة إذا ما تعارضت ممارستاتها أو تطلّعاتها مع ما يراه في صالح الأفراد والجماعات " فهذا الموقف البادر من الفنّان هو الشّائع. لكنّ الباحث السوري يسجّل في الهامش – بعد هذا القول مباشرة: " أو الاتفاق معها [يعني الفنان الملتزم والسلطة- الباحث] ‘ذا كانت ممارستها في صالح الأفراد والجماعات"
. 


يمثّل المسرح السياسي في المسرح العربي الكاتب الدرامي سعد الله ونوس
 الذي حمل الالتزام في الفنّ إلى أعلى علّيين. كان يمثّل في نظرنا الأنموذج المثالي للمثقف العضوي من دون انخراط جسدي في حزب الطبقة الشعيلة.
 كما يمكننا انطلاقا من شخصه الجزم أنّ الدراميين العرب – وربما على مضض -، كتبوا في أغلب الأحيان بصفتهم مناضلين قبل أن يكتبوا بصفتهم فنّانين، أو بعد أن كتبوا بصفتهم فنانين. ما جرى بعيد النكسة، أنّ الواقع انجلى وانبجس كما هو فامّحت صورته التي ارتسمت في ذاكرتنا ومخيالنا منسوجة محبوكة منمّقة من طرف الخطابات السياسية المسكّنة المنوّمة
.

تفاديا للتعامل للمباشر
 مع الأحداث " اتّجه بعض كتّاب (المسرح السياسي) إلى التّاريخ يستوحونه ويعتمدون على بعض شخصياته وأحداثه، بما يمكنهم من إسقاطها على حاضر الأمّة العربية، معتبرين هذه الشخصيات والأحداث مجرد أقنعة يعالج الكاتب من خلالها قضايا معاصرة في مجتمعه"


نرى أنّ المبدع سعد الله ونوس لم يكتب سوى مسرحيات سياسية: حفلة سمر من أجل 5 حزيران
 التي سجّلت هزيمة 67 وصمة عار في جبين كلّ العرب،  والفيل يا ملك الزمان
 والملك هو الملك
 ورأس المملوك جابر
. 


يتحدّث ونوس في هذا المقام عن المسرح المسيّس
 ونتحدّث نحن في الجزائر عن ذات المسرح لكن عندما يغلب الجانب السياسي اللباس الفنّي في المسرح. وقد أنتج الباحث تعريفا للغلاقة بين المسرح والسياسة: المسرح والسياسة وجهان لعملة واحدة، إذا ظهر الوجه اختفى الظّهر ، فإذا برزت السياسة كان المسرح - من حيث كونه فنّا- غائبا، و‘ذا برز المسرح من حيث كونه إنتناجا للمعاني في ثوب قشيب جماليّ اِختفت السياسة وباتت ضمنية يرجع إليها المرء بعدما يفيق من نشوة العرض ومن الجو الجماعي للفرجة
.


فإذا كان المثقّف محكوم عليه أن يتّخذ له موقفا ممّا يجري حوله فلأنّ تشييد البلاد وتوعية العباد لا يستقيمان من دون مساهمته. ومن سوء حظّه أنّه دوما في خانة: فإمّا أن يكون مع السلطة أو ضدّها او أن يبقى في الحياد. والحياد في هذه الظروف انحياز للأقوى، انحياز للسلطة. والحياد هذا سمة في كثرة المثقفين الجزائريين وهي تنمّ في خقيقة الأمر عن الجبن الملازم للبرجوازية الصّغيرة. 



قلنا إنّ القصية التي طرحها علي عقلة عرسان ذات أهمّية لأنّ الفنّ في بلادنا كان دوما – أو يكاد – متناقضا مع السلطة معاديا لها. وفي هذه المسرحية نرى الفريق الذي أنجز المايدة مؤيّدا للسّلطة. أو قل تبنى الإجراء الذي بادرت السلط بتطبيق بنوده. فعلى المستوى الرّسمي كانت مساندة الثورة الزراعية واجبا وطنيا، لم يحد عنه أحد – على مستوى الخطاب على الأقلّ! على أنّ سند التقدّميين تأتّى من اعتبار السلطة في الجزائر غير أحادية
.لم يكن جميع من فيها على وتيرة واحدة ولا على اتجاه واحد
 .فكان المثقّفون الطليعيون مع ما سمّي المهام الوطنية للتشييد
 ومنها الثورة الزراعية والتسيير الاشتراكي للمؤسسات والطب المجاني والخدمة الوطنية. إلاّ أنّ الحزب الواحد الوحيد تخلّى، في نظر المسرحيين في ذلكم الوقت، عن مهامه المتمثّلة أساسا في توعية الجماهير العريضة الاتي لم تكن في استطاعتها قراءة المواثيق. لذا يستطيع الباخث – بحكم معايشته لتك الفترة الجزم إنذ المسرح- الهاوي على وجه الخصوص - عوّض الحزب في شرح ميثاق الثورة الزراعية.
    
2-4-1-1   مسرحية المايدة 

تبدأ المسرحية في لحظتها الأولى باجتماع جمع من الطّلبة ينطقون كلاما وخطابا سياسيا جافّا حول ما عاناه الفلاّحون من ويلات الاستعمار، وكأنّ الجماعة تنشد تبرير رورة الثورة الزّراعية. من بين الشخصيات التي تمثّل الطلبة الكعرار
 والقانون
 والزين
  وليلى ولحلو ورئيس البلدية وخليفته وصنهاجي
والإقطاعي وحارس الغابة. وحتى تجلو العلاقة بين العامل الصناعي والفلاح وضع الفريق لوحة في دكان حلاق اِلتقى فيه القانون والطالب التفدّمي
 والنقابي والعامل وزبون نراه ممثلا للشعب. وفيه تبرز الغلاقة بين عالم الصناعة وعالم الفلاحة من أجل بناء الاشتراكية
. 


تتخلّل الفصل الأول أنشودات تمجّد الوحدة والثورة الزراعية التي تكون أساس النضال ضد الإمبرالية
. امّا في نهاية اللحظة الثالثة
 فأنشودة جديرة بالملاحظة: فقد زخرف 
العرض بتشبيب لطيف من طرف لحلو حيال ليلى ونراه جمع بين النافع والظريف
:

هذي ما تبـقاش مشـــــومة
 ريتك تفسري بأمثال عظيمــــة

أسلوب متين في نطقك الحكمـــة  مع لرياح شعرك مايل زايد الهمـــة

في واد الملقى خليتي ذكرى مرسومـة
 ونا بالدمعة مليت الواد ها الغـــمّة

ريتك تمشي في الشوك بالذمـــة
دموعاتك تجري ونت ناشطة خدامــة

مشجعة بكلامك مرت الفلاح المحرومة ونا خلتيني مسكج خالتي مغمومـــة

أوردنا هذا القصيد لأنّنا نزعم أنّه اللبنة الأولى لمسرحية سيكتبها علولة في 1984، هي مسرحية الأجواد. في اللحظة السابعة يعلن والدا لزرق عداءهما للثورة الزراعية : أمّا الأمّ فبسذاجة، وأمّا الأب فلأنّه معني بالتّأميم لأنّه لا يستغلّ أرضه مباشرة
 بل يستغلّ عرق الغلبة، ويكتفي بجني ثمرة جهدهم. قبل الاجتماع الذي يعقده أعداء
 الثورة الزرااعية في مقر البلدية، كلام وخطاب سياسي حول دور المرأة والفتاة وحول ضرورة الشرح والتوعية...
  
يبدأ الفصل الثاني بالاجتماع في البلدية والذي يتمّ خلاله التحضير لاستقبال الطلبة المتطوّعين والمسالك التي يجب أن يمرّوا منها تفاديا للقاءات مشبوهة مع التسيير الذاتي مثلا. على أن يكون أفكه المسلّيات
 مشوي، قصبة وقلال . 


وفي اللحظة الثالثة كلام حول توزيع الأراضي على الفلاّحين والذي يصادف انطلاق المرحلة الثانية
 التي كانت الأدورا الأولى والأساسية فيها من اهتمام وصلاحيات المجالس الشعبية البلدية
 فالولاية.


فإذا  قال أحد الفلاحين: ّ قال باللي الحسيان والارض اللي مجانبة الواد كلها راحت لعائلة المير ّ 
 تأكّد لدينا أنّ ّ عملية إحصاء الدقيقة ّ التي كان التوزيع يتمّ على أساسها بعدالة لم تكن في كثير من الأحيان إلاّ حبرا على ورق. كما تسجّل المسرحية سلوكا شاع من قبلُ وما زال سائرا : " شفت إبراهيم الصباح غير يجيب في الشجور، يا درى واش من شخصية راه فايت اليوم في الفلاج"
 . في الحظة ذاتها كشف ليلاعب بعض كبار الملاكين: " قاريين حسابهم، بوزناد ولد الحرام تبرّع ب65 هكتار ، ذيك الأرض انتاع الحجريس، الشوك ينبت فيها عوج." وبما أنّ المايدة درس تشترك فيه مع ما يقدّمه الطلبة ففيها إخبار بأنّ التعاونية البلدية المتعدّدة الخدمات
 ستحلّ مشاكل قطع الغيار. كما نقرأ في اللحظة الخامسة السلوك القديم المتجدّد المتمثّل في ارتشاء العباد حين يخبر كاتب المير سيده : " راني قسّمت عليهم السميد وفهمتهم في الكلام اللي لازم يقولوه (...). أمّا اللّحظة السابع فلوحة كانت ملازمة للمسرح السياسي: رئيس البلدية أو المدير أو المسؤول  في التلفون. فمن خلاله يبرز المسرح الغلاقات الأفقية التي لا تظهر فوق الخشبة، غلاقات مع ناس الفوق. في اللحظة التاسعة خطاب رئيس البلدية وهو مع الطلبة: " بحيث
 يصعب على الدّولة وحدها تواصل مهمة الفلاحة"
 ويتخلّل الخطاب كلام هدف تسلية المتطوّعين وتلهيتهم
 وينهي كلامه بما يظنّ أنّه يروق الطلبة سماعُه: " نبنيو قرية السعادة وارتباطنا في البناء يكون سلاح قاطع ضد الاستغلال، ضد الفاشية، ضد النازية، وضد الامبريالية والصهيونية"


في للحظة العاشرة لقاء الطلبة والفلاحين من دون رقيب : "فلاح – الصح البارح قصدنا بلقاسم للدوار وقال لنا إذا سألوكم ذوك الدراري جاوبوهم تحيا الحكومة وما خاصنا حتى شيء"
  


تفاديا لكلّ تعميم قد يدفع إليه العرض نجد في اللحظة الثلنية عشرة ملاحظة أنّ " المير نتاع البلدية اللي مجاورتنا مخلص ومتفاهميم معاه مليح ّّ
. ثمّ نعيش مع الطلبة مشيهم بين الأشواك والأوعار وهو الطريق الذي اختاره لهم الأعداء لتنتهي اللوحة بأنشودة: أعمل أعمل يا خليفة 
دير مجهود كبير


 رانا فقنـا بالخديعـة

ما بقى لكم تدبير


أعمل أعمل يا خليفـة
ساعد خوك الميـر


Lgard يراقب ويشمشم
متحمس للتزويـر


في اللحظة الرابعة عشرة يبرز العرض ما قامت به الطالبات في الوسط النسوي الرّيفي.
 

يرفض الطلبة المشوي

في اللوحة الخامسة عشرة حيث ينهونها بتبريحة يردّون بها على صيحة القلايلي لقرع: تحديد الملكية يا سامعين لكل أرض زراعــــية




بطريقــة المسـاواة  وبشكل  ديمقراطــــية 

.


نبذل كل مجهود يا السامعين في خاطر الثورة الزراعية.
في اللحظة السابعة عشرة يتّفق صنهاجي وفلاّح واع
 على ضرورة فضح أعداء الثورة الزراعية ومن يقفون حجرة عثرة في وجه تحقيق الاشتراطية: الفلاح- قالها السي قدور اللي يخدم في التسيير الذاتي، الثورة الزراعية ما هيش تنمية اقتصادية فقط؛ إنّما ركيزة من ركايز الثورة الاشتراكية.


في الفصل الثالث، يودّع الفلاحون الطلبة في اللحظة الأولى ثمّ في اللحظة الثانية نقرأ تفاعل الفلاحين معهم وما هي الصورة التي أعطى الأعداء الفلاحين إياها: "واحد غير قلت له أنا طالب سقساني إذا حافظ الستين
. (...) " وأنا قال لي فلاح:" الثورة اللي راك تتكلم عليها جنّة بصح شكون الضامن؟"


اللحظة الثالثة والأخيرة موازنة ركحية بين الطلبة والمير وجماعته. كلّهم يحضر تقريرا عن زيارة الطلبة المتطوعين: يفضح الطلبة تلاعب وتواطؤ الأعداء وكيف منعوهم من تسيير تطوعهم كما كانوا يريدون له أن يكون ويقدح الآخرون في سلوك الطلبة المشين، سلوك أتوا به من المدينة إلى القرية حيث الحشمة والحرمة. يتوسّط تقرير الطلية اعتماد الأعداء على البيروقراطية ويأكّذ صنهاجي أنّ المقصود بالكلام كونها وسيلة مسخّرة من طرف البرجوازية لضرب الاختيار الاشتراكي.

ينهي المير وجماعته التقرير بتحيا الثورة الزراعية ويختتم الطلبة جلستهم بالاتّفاق على موعد لتحضير التطوع المقبل وتنتهي المسرحية كما بدأت: 



 اعمل اغمل يا فـلاح
دير  مجهود كبيـــر



تتحقـق   الأمنيــة

يثبت المصـــــير.

خلاصة، إنّ مسرحية المايدة لم تكن مسرحية بالمعنى الفنّي للكلمة، ولكنّها أبلغ ما يمثّل تلك المرحلة، فهي شبيهة ببابات ابن دانيل الموصلي
 تفيد المسرحي والمؤرّخ والسياسي ليطّلع كلّ منهم على مل كانت عليه الحال في السبعينات.


يتابع علولة انشغاله بالثورة الزراعية، سيما وأنّ أعداءها شحذوا سكاكينهم وأشهروها علئقا حيال التطبيق السليم لبنودها
. يكتب المسرحية التي فتّق فيها الممثل سيراط بومدين طاقاته الهائلة وذلمك في دور دريبزان. إنّها مسرحية حمام ربي
.


كان الشباب الهاوي مهووسا بإيجاد الأصل لكلّ عمل مسرحي يقدّم. وكان أن أعلن أحدهم إنّ حمام ربّي اقتباس لمسرحية الحمّامات لماياكوفسكي. فإذا رجعنا إلى "الأصل" تبيّن لنا بطلان هذا القول.
 


تنتمي مسرحية حمام ربي  إلى المسرح السياسي. إنّها فضح وكشف للتحالف القائم بين الأرستقراطية العقارية
 والقطاع الخاص الصناعي والبيروقراطية. 


اللوحة الأولى: تصور جماعة من مستفيدي الثورة الزراعية خارج الحمام تشتكي من قلة العتاد الفلاحي، تكلف الجماعة المتعاون"السي المختار" لمقابلة شخصية هامّة موجودة داخل الحمّام بعدما تمّ إقناعه بأن يكون متملقا تجاه السي المجهول
. وكان عليه التطرّق معه فيما يمسّ أحوالهم و يساعدهم عل حل مشاكلهم الفلاحية مادام السي أحمد البارودي رئيس التعاونية لا يهتمّ بأمور التعاونية، ولا يهمّه إلا جمع المال. 


لمّا يجد نفسه في المعمعة يغير السي المختار خطته وينتحل شخصية lgard الذي يدخل في حوار مع صحفي شاب يتحدث إليه السي المختار عن مشاكل العمال وسوء التخطيط و هيمنة القطاع الخاص.


الجدير بالملاحظة أنّ علّولة اعتمد عنصر الهزل وتعمّده ليصل خطابه بعد أن تجف دموع الضحك: كان على السي المختار/ سيراط بومدين أن يرتدي لباس لطرش 
lgard  وأن يتمنطق بحزامه وفيه مسدّدسه! كما كان عليه أن يحتسي كؤوسا ممّا يفقد العقل والتوازن
 مع المجهول
. واستعمل علولة عنصر الهزل حين يخرج lgard الحقيقي من عرفة الحمام فلا يجد بزّته ولا مسدّسه ويهدّد بالخروخ عاريا حتى خاله النّاس قد أصيب بمسّ من الجنون!.

لا مراء أنذ علولة وظف الضحك لتبرز تراجيديا فلاحي التعاونية. فهذا الذي كان سبب المرح الصّاخب متعاون إنّما أراد مخرجا من الرّدب لمواصلة الدّرب. 

في اللوحة الثامنة، يتطرّق غلولة إلى تسخير القطاع الخاص لقطاع العامّ
:

-رزق الله: يا ودّي خلينا نخدمو يا مرا

يامنة: \غذا مريض طلب عليّ شوية ما وإلا شوية ثلج، شنّفو عليه، والشخصيات 
تهديو لهم القناطر.

رزق الله: السي الغوتي موصّي...

يامنة: السي الغوتي موصّي على الإحسان والنظافة وهما دايرين وليمة، فيشطة، حمام ربي حابّين يرجعوه محشئاشة


يستعمل علولة أسلوب اللبس (le quiproquo) في حوار السي المختار/لطرش والمجهول. فالسي المختار يطرح مشاكل الفلاحين والمجهول يتساءل عن حال هذا المرسول الغريب. ليعود الصّحافي لكن مع عتيقة – خليلة المجهول :

- الصحافي: كاين وكاين يا وردة،  كاين اللي قلبه رهيف مثلي أنا، كاين اللي غلطان 
  وهاز شاقور
 عوض لا يهز قلم، كاين اللي قلمه جرّاي ما يقدر يحكمه،        كاين اللي غيار وحقودي.. كاين اللي مشري، وكاين الملاح.

لم يرد علولة إنهاء المسرحية شؤما بل اختار – على غير عادة المسرحيين أن يظهر الفلاّحين فرحين بهروب المجهول لمّا سمع بمقدم الوزير إلى الحمّام. وقد رأى الفلاحون في هذا فال خير. وتنتهي المسرحية بالطفل حميمد يخبر السي أحمد البارودي بقدوم الطلبة المتطوّعين ومعهم أخبار جديدة.


في ذات السنة، يخصّ علولة عالم تجارة السّمك اليعيدة أغواره والكثيرة تشبابكاته. ولسان حاله يقول: الاستغلال واحد. ففي سرحية حوت ياكل حوت التي ألّفها بمعية محمد بنمحمد، يحاول كشف الروابط المشبوهة والخيوط المحبوكة من أجل فرض نظام اقتصادي قائم على المصلحة الخاصة. إلاّ أنّ المسرحية لم تعرف صدى يذكر.

2-4-2
سياسة في الحلقة 


في الحقبة التالية لوفاة الرئيس بومدين، بدأ ملامح نظام جديد
 تبزغ ولو ببطء شديد
 وكانت الثمانينات تشكّل بؤرة المفترَق. ولئن كان اليمين يستمرّ في شقّ طريقه
، كان المسرح مستمرّا في الدّفاع عن الجماهير. فقرّر علولة إبراز العمال منتجي الخيرات في المجتمع والدّفاع عنهم. وبقي أمامه سؤال كيف؟


بعد الفشل النسبي لمسرحية حوت ياكل حوت، ثمّ مسرحية الدّهاليز
 قرّر علولة التّخلّي عن المسرح في شكله التقليدي وفكّر في شكل يكون أكثر شعبية. وقد أضفى على اختياره شرعية إضافية
. كما ربط اختياره باختيار بريشت
 تفضيل المسرح الملحمي على المسرح الأرسطي
 

يطرح هذا الرجوع إلى الحلقة، من جديد، قضية الموروث الشعبي في المسرح. فإذا نحن اتفقنا مع د. بوشيبة في قوله [إنّ كتاب الاتجاه التراثي الشعبي سعوا ]" إلى إيجاد أشكال جديدة تحقق الوصول إلى جمهور أوسع أصبح ينفر من الأشكال المسرحية الغربية الوافدة و التي لم تعد تساير الذوق العام، و لا تعبّر عن نفسية و رغبة المجتمع الجزائري في التحرّر من هيمنة الذوق الأوروبي."
 نضيف إنّ شعبية المسرح في المجتمعات العربية هي التي فرضت التوجه إلى الجمهور/المتلقي بما يروقه ويجذب انتباهه ويحقق لديه المتعة
 وهذا بوسائط ألفها واستوعبها.

إنّ النّص الجديد الذي أراد علولة اقتراحه لا يسير في الشكل التقليدي
 للمسرح: تقدّم علولة بِـأقوال. ومن هنا الانتقال من الفعل – فَعَلَ ترادفه كلِمة دراما في اللغة اليونانية- إلى القول؛ ليتحقق فعلا المسرح الملحمي. وإذا نحن سألنا صاحب قاموس المسرح عن دافع بريشت إلى اقتراح المسرح الملحمي عوضا عن المسرح الدراماتيكي
 أكّد لنا [أنّ] المرور من الدرامتيكي إلى الملحمي لا تبرّره مسألة أسلوبية لكن تحليل جديد للمجتمع. لم يعد المسرح الدرامتيكي قادرا على عرض صراعات الإنسان في العالم؛ لم يعد الفرد في مواجهة فرد آخر، بل نظام اقتصاديّ.
 لأنّ بريشت ذاته يخبرنا أنّ " البترول يرفض الفصول الخمسة
، ولا تجري الكوارث في خط مستقيم، لكن في شكل دورات أزمات، ويتغيّر الأبطال في كلّ فترة"

يريد بريشت من المسرح أن يكون تعليميا لكن هل ينفي هذا المتعةَ نهايةً للمسرح؟ أبداً. وهذا بريشت يصرّح في أول "بند" من الأرغانون الصعير*: يتمثّل المسرح في تحضير نسخ حيّة لأحداث منقولة أو مخترعة، تقع بين البشر، وهذا بعاية تحقيق المتعة. وهذا ما سنعنيه كلّما تحدّثنا عن المسرح، قديمه وجديده"

أين تكمن الفروق بين الاتّجاهين؟ إليكم هذا الجدول الذي سطّره برنار بافيس:

درامتيكي







ملحمي

الركح:








1-يسير الحدث أمامنا، في الوقت الراهن



 الحدث قد مضى ويعاد 
 







 بفعل السرد إنتاجه
- يراد منا أن نعيشه





- يراد عرضه علينا

هو محدود في لحظات استثنائية من الفعل



يشكّل "كلّية". يمكن أن 

البشري أزمات، أهواء





تشكّله مجموعة من الأحداث 

الفعل:


إنه يجري أمامي*، وتشكل مجموعا يفرض
 


لا يندمج السارد في الفعل

 ذاته عليّ يتحرّك الفعل أمامي 




بل يحتفظ بكلّ حريته









ليلحظه ويعلّق عليه

موقف المتفرج:

خنوع: أنا منبهر بحضور الإحساس بالدرامي.


حرية، 









ليلحظه ويعلّق عليه

موقف المتفرج:

خنوع: أنا منبهر بحضور الإحساس بالدرامي.


حرية، 


إذن فبريشت يريد متفرجا مسؤولا يتفرّج بوعي ويتفاعل بوعي فلا يندمج في العرض – وقد رجع بريشت من أجل هذا إلى تقنية الاغتراب** ولا يندمج في الممثل أو الممثلة وهذا صعب نوله
. وفي هذا الموقف تناقض مع ما يرمي إليه ستانسلافسكي
 في منهجه المتعلّق بفنّ التمثيل. لكن جاء على لسان بريشت ذاته [أنّ] "كل البحوث المتعلقة بالفن المسرحي اعتبرت، منذ زمن بعيد، أن العرض المسرحي يصبح ملكا للمشاهد بفضل الإندماج، كان ذلك بالنسبة لهذه البحوث بمثابة حقيقة بديهية وطبيعية لا تقبل النقاش. (...)  وعن الاندماج
 الممكن المشاهد يؤكّد بريشت: " إن الأسلوب الذي نقترحه للتمثيل كفيل بتحقيق الإندماج للمشاهد بصورة منتظمة. (...) إن التمثيل الجماعي يرتفع إلى مستوى عال نظرا لأنه بفضل هذا النوع من التمثيل يمكن حتى للأدوار الصغيرة و الممثلين الضعفاء من أن يمهدوا اندماج المشاهد الكامل. إن هذا التقدّم يصبح ملحوظا بدرجة أكبر عندما يتم الإندماج في شخصيات مسرحية "لم يكن لها أي دور" قبل الآن في المسرح، أقصد الشخصيات العمّالية. وليس من قبيل الصدفة أن تبدأ طريقة ستانسلافكي إثارة اهتمام المسارح اليسارية بالذات في أمريكا. إن مثل هذا الأسلوب في التمثيل يتيح المجال في رأيهم، لتحقيق الإندماج."


 صرّح علولة أنّ التجاءه إلى الحلقة شكلا يعود أصله إلى السنة 1973، حين قدّم المسرح الجهوي المايدة في قرية أوراس المايدة
.

لم يكن همّه استلهام الموروث الشعبي من أجل استثمار الحكايا الشعبية ومسرحتها ليتمتّع الجمهور. لم يكن همّه كتابة مسرحيات شعبية مثل الخبزة في لبوس حلقوي. كان همّه تقديم نماذج من الكادحين
 الوطنيين اللاأنانيين. فقدّمهم أفرادا لكلّ منهم اسم ولقب، لكنّهم في ذات الوقت ممثلين لمجموعة واسعة من البشر.
2-4-2-1   ثلاثية علولة: تكريم الكادحين

تصرّف علولة في هذه الحقبة من مسراه المسرحي بصفته مناضلا فنّيا
: حاول أن يمرّر سرده الخطابيّ بوسائط جمالية منها الكلمة، والحركة واللباس والتوضيب العام للعرض. قرّر أن يحكي عن مجموعة غاملها المشترك خدمة البلاد والعباد، مجموعة من منتجي الخيرات المادّية
.


قرّر الحديث وردّ بواسطة لقوال الاعتبار لِـ:

 
قدّور سائق المدير
 (وقدور من قدماء المجاهدين،) وكيف وقف هذا المدير في وجه كلّ ما كان من شأنه بناء البلد في الاتجاه الذي يخدو الأغلبية.  


غشّام البرولتاري الذي يمثّل الطبقة العاملة
 والذي يحكي لولده مسعود عن مسراه النضالي بعد أن قرّر الطب توقيفه عن العمل بسسب إصابة رئتيه بمرض مستعص على الشفاء. يحكي ولده كيف جدّ وكدّ سعيا وراء لقمة العيش. ولم يفوّت فرصة الحديث عن التضامن – من خلال شخصية جوزي – التضامن الذي يجمع بين العمال من أيّ بلد كانوا. في آخر اللوحة – وكان مثيرا للغاية – يقدّم غشّام تركته لابنه: الصورة الوحيدة التي التقطت لهما والراية الجزائرية والمسدّس وقد ااحتفظت بهما والدة مسعود بحرص وعناية منذ حرب التحرير. مع حثّه على الروح الوطنية.  


هل زينوبة هي التي أراد علولة تمجيدها أم لخالها الذي تذهب إلى بيته لقضاء بضعة أيام تستريح فيها من مرض القلب. يمكن التساؤل لم كان عمر زينوبة 8 سنوات أو 12
 سنة؟ هي فتاة لا يشوبها عيب ومن خلالها نتعرّف على الآخرين ولا سيما على خالها العامل المنتج الذي أصبح من دون عمل، من دون شغل، من دون راتب يعيل به عائلته. كان مستخدما ومستغلاّ أبشع استغلال في القطاع الخاص
. فما أتعس الناس تبيع "لحاف الصوف" لتأكل لقمة خبز. 


كان علولة يرسل شفرات إنذار إلى السلطة يحذرها من مغبّة سلوك نهج غير الذي تمّ الاتفاق حوله، وكان في ذات الوقت "يفتح أعين" الكادحين ليكونوا على بصيرة بما ينتظرهم إن هم غفلوا عن المخطّطات الخبيثة التي كانت تحاك في الظلمات. ولكن! إذا كانت السلطة بواسطة شبكات الإعلام الخاصّة بها على علم برسائل المسرح، إلاّ أنّ عدد الذين يتفرّجون على المسرح مهما كان مرتفعا – يؤول إلى اللاشيء !

2-4-2-1-1
الأجواد
: 


 المسرحية من أربع أغان
 أراد من حلالها ردّ الاعتبار لعلال الزبال لقدّو البناي لمنصور الخارج إلى التقاعد
 ,إلى سكينة ضحية العمل في مصنع تابع للقطاع الخاص ومن ثلاث لوحات أساسية كتب الأولى منها على شرف عمّي عيبوط
 في دور الربوحي! وخصّ الثانية لـ عكلي الذي قرّر إهداء هيكله العظمي إلى الثانوية،، تمجيدا للعلم وخص الثالثة للنضال النقابي من خلال شخص جلول الفهايمي المستخدم في المستشفى

 
بعد الشحنة الوجدانية التي حمّل علولة لقوال إياها،  آثر توظيف واستثمار الضحك في هذه المسرحية. فـ "وراء التهكّم اللاذع والسخرية المرحة يختبئ صراع سياسي"
 لم يكن بيّنا للأغلبية لكن كان، وقد حاول علولة المساهمة فيه. ولا نشكّ في أنّ علولة أراد من الجمهور أن ينتقم لنفسه من خلال ما يعرض عليه، بالطريقة ذاتها التي انتقمت بها الجماهير العربية من حكّامها بواسطة جحا
. 


الربّوحي اللوحة كلّها تهكّم لاذع ونشع لادغ وهزل عابث بوضعيات عبثية. بدايتها سرد يسهم فيه الممثّلأون قوالا جماعيا يسرد الخطوات التي مرّ بها البطل" ليصل إلى ما وصل إليه. هي فنقد حادّ للبروقراطية التي طالت حيوانات الحديقة العمومية التي تدير شؤونها البلدية. وقد كادت الحيوانات تموت جوعا لولا أن تداركها الربوحي بالإطعام. وقد دار المكاتب حيث استقبل بأجوبة خيالية:


" الأول قال له  ما عندي طاقة وما عندي ما ندير للهوايش الممرتبة اللي راني فيها ما تبعتها سلطة(...) والثالث قال له حصلنا في العباد ومناكرها، بغيت أنت تزيد لنا الهوايش وبعرها. السادس قال له عندك الحق و الموقف هذا يشرف. ضبّر أنت على الهوايش و أنا وراك واجد لمد يد المساعدة. السابع قاله: درسنا القضية على مستوى عالي يا صاحبي حسبتنا رانا نقصروا والاّ. نعم درسناها سيقان وطوابق وفليناها كما قالت الشريعة. حدّدنا للحيوان الميزانية الضروبة في المستقبل يا لمسكين نجيبولهم على حساب التخطيط: البندق من القريق* اللوز الكاكاو من الاّلمان و الجوز الهندي من كييا.

والعاشر قاله: جنان البايلك اللي ما فيهش بنمري و "الكركوديل" الجربوع. و اللفعة ما يستهل الهدرة."
  


وبما أنّ الحيوانات أضحت تتحسّن صحّتها بفضل عناية الربوحي، أوصت البلدية الحارس بضبط   الجاسوس المخرب خدّام الامبريالية"
. تتخلّل النصّ إحالات حول المعيشة الضنكة لذوي الأجور الوضيعة، وعن خطّة الربوحي وصعار الجوار لتلهية العسّاس الذي يرسل برقا من علولة إلى المجتمع: "ويقولو الشعب ما يعرفش يتنظّم"
  


على الرغم من كلّ هذا تبقى اللوحة ثقيلة على المتفرّج. والمفارقة أنّ الجانب الدرامي الممثَّل هو الثقيل.


عكلي: تحية من علولة واحترام لمن ساهم في تحرير البلاد ويأبى إلاّ أن يهدي تلاميذ الثانوية التي يعمل فيها طبّاخا، هيكله العظمي، احتراما وتقديرا للعلم. 


تبدأ بالقوال الجماعي الذي يسردكيف أقنع عكلي صديقه المنور للتكفّل بهيكله بعد وفاته الوشيكة. وسرد للعراقيل التي وجب عليهما تجنّبها من أجل تحقيق أمنية عكلي. ثمّ اللّوحة وهي درس في العلوم الطبيعية حول الهيكل العظمي. يسهم في الدّرس المنور العسّاس الذي يتحدّث عن جود صاحبه وحسن تدبيره والإيثار
 الذي يشترك فيه مع كلّ أبطال المسرحيات الثلاث.  


جلّول لَفهايمي
 أحسن وأفكه لوحة على الإطلاق في الثلاثية. فضاؤها المستشفى الطي حيث تنقّل جلّول من مصلحة استقبال الزوار عند الباب إلى مصلحة ومصلحة ثم مصلحة حتى وجد نفسه في مصلحة حفظ الجثث، لأنّه " عصبي، يتقلّق تتغلّب عليه النّّرفزة، يزعف ويخسّرها.


نتعرّف عليه من خلال سرد القوال الجماعي
: على غرار من سبقوه من الشخصيات، إنّه رجل عاد، محب لوطنه، على علم بما يجري، عارف بالعباد يقرأ سلوكاتهم قراءة سليمة
 فهو متسامح – إلاّ مع الظلم - وذو قلبه واسع. 


تبدأ المسرحية
 وجلول يجري بين أجنحة المستشفى ويتعرّف المشاهد على سبب جريه من خلال السند الذي فكّر فيه علولة والمتمثل في عامل وعاملة يسوقان حمّالة عليها لوازم العلاج
: " جلول الفهايمي المخلوق كان خدام مهني في مصلحة تحميل الموتى.. غير هو والجثث و الغسّال حتى هدف عليه مشكل. المشكل خرج له صدفة وكانت عادية تتغلب على جلول النرفزة و يخسرها... باش ما يتقلقش و يتحكم في أعصابه مشي يجري عند الغسال.. قاس على روحه ثلث طواسي ماء و خرج يجري...


جلول: " أيا والسوط ... السوط... السوط... و من بعد ما يعياو دوك خاوتي ستة [من شرطة السياناس. الباحث] يطلقوا عليّ الكلاب... خليهم يبشوني.. ووين ما باقية الهبرة يعضوا.. أنت يا جلول جلالك مالح و تابعاثك المصيبة خطوة بخطوة.. أجرى على عقايبك أخرى " ثمّ يخبرنا لمَ تخلق الإدارة له المتالب: " شفت وين يوصلوا العدالة الاجتماعية و الطب المجاني .. ياه.. أجرى... صعيب جلول يا لطيف ما يطلق حد لا إداري لا طبيب ولا عامل... صايب لوين الناس تسرق الدواء. اللحم، الكيسان، قرع، ملاحف، خضرة، سكر، قهوة.. كل ما يطيح على اليد و أنت جايبها وراهم .. تنهي ودّابز فالناس.. (...) الطب المجاني راهم فاهمينه يا المحوّج مليح و يعرفو كيف يقصروا عليه ..
 

هنا إشارة صريحة إلى تحويل الإجراءات الشّعبية عن مسراها الطبيعي نحو مناح أخرى تفيد ذوي النفوذ والجاه والمال.
  


ويتدخّل السند من جديد
 متسائلا عمّا يكون قد أصاب جلول فتنظنّه العاملة قد حمق ليردّ العامل لفظاعة ما فاهت به: " اسكتي واستغفري، جلول ما يهبلش… وقاع إذا هبل راه خلاّ وراه في هذا المستشفى صفحة.. مخلّي تاريخ.. بضعة سطور من بعد، تصرخ العاملة: " الرجل الرقبة يا عثمان فقد عقله.. العادل المسقّم يصبح ضحكة يا عثمان خويا.. "
 ولكنّ جلول لا يأتي سلوكا اعتباطيا، فيقرّر العالمل أنّ ما يفعله يدخل ضمن خطّة، ضمن برنامج :" أيو شفتي؟ قلت لك راه داير برنامج. سمعتيه يتكلّم على الحجج (...) هذي راه فاتلها طويلة.. وإذا ما خفتش ربي يكذبني، العفسة هذي غادية تتطرطق في وزارة الصحة.(...) الحجج يامحاينك الحجج!"
 ليقول الكاتب إنّ الدولة لم تقم بعد دولة القانون. ويفضح علولة أوراقه فيتحدّى السلطة بلسان جلول:" اجري يا حبيبي (...) راكم تقولو حنا مافيا وانتم بغيتو تديرو الاشتراكية، همّلا ديرو..ديرو يا خويا، خلونا احنا في عميتنا وانتما ديرو.. راكو تقولو احنا ناكلو، يا سيدي نديرو باللي حنا ناكلو وانتما واش راكم تديرو"
 في هذه اللحظة يعبر العامل – ردّا على العاملة التي تخشى أن يطرط جلول - عن تضامن العمّال معه: " هبلتي يطردوه؟ لو يغلطو ويطردوه المستشفى كلّه ينقلب على قفاه، والدم اللي راه هنا يسيل سواقي، يولي يطوش على عشرين متر"
 
يريح علولة المتفرّجين وجلول يجري مراوحا مكانه في استراحة هزلية فكاهية مصدرها التراجيديا التي يعيشها المستشفى:  

جلـــــول: إذا عييت يا جلول ريّح شوية... اتنفّس.... أنت حرّ... مالك خايف قاغ هاك... [ يستعمل سيراط نبرات مختلفة لصوته ليشخّص بشرا مختلفين]   
- واش خاصك يا السي محمد؟ ها المستشفى يا خويا... نعم هنا. ما راكش تشوف في الدمومات؟ ماركش تشوف فينا ندمروا في سيارة الإسعاف... هذي قبالتك ماش "لامبيلانس" ؟

· اسمح لي خويا... 

· ما عليهش واش خاصك؟...
·  راني مفقور شوف مصاربني في يدي... وين نروح؟ واش من جبهة نأخذ...؟
·  أدمر معنا السيارة نوريلك في طريقنا... يا السي محمد المستشفى يدخلوا له من هنا... معلوم مراكش تشوف الشرطي واقف واش خاصك؟..؟
·  جيت نداوي طالب من الله يسترني... 
· كيفاش؟ 
· كراعي طار... انـخس وراني رافده معايا... حازم الساق... شوف... 
· راني نشوف في الصباط خارج من الجيب احسبتني عما... الطباء خرجوا ما كان حدّ في هذا الساعة... حط كراعك هنا نعطوك ورقة وولّي غدوة إن شاء الله الليلة باش ما يساطرش عليك الجرح درّى عليه الحرمل و دير فوق منه الخليع.... [ثمّ جلول مع نفسه]أيا خويا ها أجري.

يستمرّ كشف شخصية جلول في نظرته إلى المرأة :

" العامل: أعجبني أنا في الرابعة من كان خدام بالليل... وحود جابوا عريس مْكسْتمْ قالوا راه تعبان خاصة ابرة باش يتقعد .. أهله و أهل العروسة راهم يستنوا في الجلطيطة... أعجبني جلول منين جرى وراهم و قال لهم روحوا يا الجهّال.. الجهاد في العلم ماش في المرأة... أدّي سبع أيام."

سبق للمتفرّج أن علم أنّ جلول "خاطف شوية من الطّب" لذا فقد قام بتوليد امرأة 

العامـــل: الخامسة منين قبل المرأة عند باب مصلحة أمراض التوليد... كان مخرّج معاه قرعة الأكسجين... شاف المرأة طاحت و طاح منها المزيود.. أرمى على الباب القرعة طاحت على الزّاجة كسرتها و في رمشة من العين جبد الموس قطع السرّة خاد الصبي من رجليه كِلُـقْنينة وطلع يجرى بيه. لما وقفوه أمام لجنة الطاعة والتأديب قال لهم الزهرة مرتي و أنا اللي قبلتها في الثلاثة الأولين و المرأة هذي اللّيتزيّد على عتبة العيادة يا راجلها زوالي يا ما عندها اللي يقوم بيها... ضربوه بيومين على الزاجة اللي كسّرها." لتظهر لاإنسانية الإدارة وبلادتها.     

حتّى يحكي جلول عن سبب جريه هذا يدفع الكاتب بالعملة فتقترح على زميلها مصاحبة جلول في جريه، وبعد أن يرضى جلول يسرد ما وقع له: 

"جلول: كنت خدام داخل المصلحة عند الموتى (...) حتى نشوف واحد السيد خارج لي من الضباب معظّم أخضر وعريان كما جابته أمه.. بكشت... تلفت عليّ الشهادة... أنا نحوس على الشهادة في راسي وهو الكلام متغلب علي و فايض من فمي. وليت نْخرّج ماحاصي ما نقول .. والسيد راه يشوف في... أنا راني نحوس على الشهادة و نقول في راسي: الحمد لله رانا غاية.. جايبين لنا الماكلة من الخارج.. خفت.. لو كان يمسني نضربه بالمطرقة. هو يخزر في و أنا نخزر فيه (...) قلت له واش كاين... أنا جلول الفهايمي و أنت واش تكون إنسان و إلّا جان... بدت ترجع لي الروح... بديت نوخّر غير بالشوية قال لي ما عندكش قارو؟
 قلت له ما نكميش أنا نوخّر و هو متبعني... مفاصله يْوََزَّوْزو (...) خذي الفستة أنت الغسال دارها على حجره استر بها روحه (...) قاللّي من فضلك جهنّم وين؟... يا لطيف قلت له هذي "morgue" من هنا تقلّع... هذا مستشفى.... قال و انا واش نكون حي واللا ميت...؟ زاد قال على حساب المطرقة اللي راك رافدها والصهد اللي خارج من عينيك أنت هو عزرين (...) أنت هو سيدنا عزرين وراك تقصّر عليّ.. سيدنا عزرين ما يقصّرش يا وليدي.. زاد قال أنا الله يرحمني و يرحم أمة محمد دخلت للمستشفى مين كنت على وجه الأرض باش يفوتوا لي الرايو على الكبدة... جاب لي ربي ثم الي خرجت عمري (...) أقعد... ريح نروح نستخبر على قضيتك ..  نشوف في الدفتر (...) 

إلاّ أنّ الغلبان يعترف ببساطة بما اقترفه ولكن الأهم هو ما دفعه إلى ذلك:

"ما كان له يا سيدي... أنا شافي على المعصيات اللي درتها و قابل العقاب .. عطيت الرشوة باش ندخل ولدي للمدرسة .. عطيت الرشوة يطلقوا لنا الماء .. عطيت الرشوة باش ندخل نخدم .. غايرت في داري، عايرت في ملعب الكرة بعت "السيما" مارشي نوار طفّيت التلفزة لما وصلت نشرة الأخبار،  عايرت في القهوة كليت... جابوك على الكبدة قلت؟ .. جابوني فعايلي .. كليت رزق ابّا وكليت شوية خلوف (...)
  

يخرج جلول من مصلحة استقبال الجثث للاستفسار فيقف على حقيقة ما وقع بعدما يلتقي بإحدى الممرضات: " واحد عندنا ميت هادو يومين، كنا حاسبينو راقد حتى بدا يريح.. مريض آخر رانا مسجلينو ميت.. قولي لهم يجيبو الميت ويجيو يدّو الحي راني مبلع عليه في لامورق .. قلت لها مزية كانوا القجورة عامرين، حطيتو غير فوق الزليج ، عند فم الباب، كان يروح ما يوليش.."

 ويلتقي بأمّ الحي الميت ومعها رخصة الدّفن وشهادة وفاة! " وولدها [أقفل الباب بعد خروج جلول. الباحث] راه غير يطبطب"
 ولا يفوت الكاتب الفرصة ليرسل شهبا أخرى على لسان جلول: واحد قال الحمد لله اللّي راهم يحيو الموتى في بلادنا.. (...) للحقو وحود من الفرع النقابي والخلية ومعاهم الشرطة
 (...) شرطي خرّج من تحت الحزام الخزرانة وقال وين راه الميت اللّي داير ثورة؟.

في هذا الزخم من الأحداث خرج جلول يجري ليطرد النرفزة ويخرجها جهدا عضليا وكلاما تفريغيا. وتنتهي المسرحية وجلول قد حقق انتصارا: " هاني تعلّبت على النرفزة وانتما دايما جايبنها ورايا، خسارة تتقلّق خسارة عصبي، خسارة منرفز.. اسمعوا إذا بغيتو تزيدو تجريو اجرو والله يكون في العون."

تبقى هذه اللوحة أروع ما شاهدنا. اجتمعت فيه قريحة علولة الذي أطلق العنان لخياله وعبقرية سيراط الذي لم يتصنّع ولم يتكلّف. فكأنّ بريشت تحدث عن علاقة المعرقة/التعلّم بالمتعة من أجل هذه اللوحة: " يجب القول إنّه لمن خاصّية الوسائل المسرحية تبليع معارف ودوافع (إغرائية) في شكل تمتّعات؛ عمق المعرفة والدّافع دالّة لعمق التمتّع".

2-4-2-1-2
اللثام

في أول تدخّله في مسرحية الأجواد، يقول جلول لفهايمي:

 " (...) ما نسواش أنا.. يلزمني السوط.. اللّكوط، هراوة زبوج.. (...) خيطو لي فمي، واقطعو لي نيفي "
. في تلكم اللحظة، أبان علولة على محرك المسرحية اللاحقة، اللثام.


تنتمي هذه المسرحية إلى النهج الدراماتيكي أكثر منه إلى المسرح القائم على السرد؛ فجلّ اللوحات تمثّل دراميا بممثلين يتقمصون شخصيات مختلفة.


قرّر علولة لهذا العمل أن يكون اعترافا للتّقدّميين الذين كانت قوى اليمين تسمّيهم شيوعيين
. إلاّ أنّ البطل برهوم لم يكن منتميا لهم عضويا، بل لم يكن يحسن النطق باسمهم: برهوم: "الشو..يو.. يا الشريفة شواربي ثقالو عليّ وما بقاوش يعسفوني..يساعفوني.."



الشريفة: (...) شكون هاذو الشيوخ اللّي متالبينك؟



برهوم: ما شيوخ (...) هذا الشيوشين



الشريفة: (...)  الشواشين؟ زدنا الشواشي درك


برهوم: هذا المشوشين عمّال يخدمو معاي في الشركة ويسكنو في الحومة، يتسمو جيرانا (...) هما ثلاثة، الفيلالي، لعرج والبكوش، تاهمينهم بالتشويش. أمّا في الحق هما مخلصين، يموتو على وطنهم، ومتمنيين الخير والسعادة للعمال. جنون ومتفاهمين بيناتهم على الغاية"
 


تبدأ المسرحية سردا ليقدّم برهوم للمتفرجين من طرف القوال الجماعي. ويفهم السّامع أنّ المسرى الذي خطاه برهوم
 لا ينتج سوى إنسان خجول منزو
، على الرّغم من ذكائه وتفهّمه للأوضاع المزرية التي كان الشعب الجزائري يعيشها تحت نير الاستدمار:                        

"لمّا كان عمّه غالم يخاطب أفراد العائلة على الحرية ويقول كل واحد منكم يصبح إنسان حر في مجتمع الغد... وهذا الشعب المغبون اللي راه اليوم بالكمامة من الأمام والمدفع من الخلف يتحرّر مهما كانت الظروف ويصنع معجزات.. كلام العم كان يروي برهوم، ينكب في داخله كأنّه هواء منعش (...) كان برهوم لما يسمع العم يخطب على مجتمع الغد، حرية التفكير وحرية التعبير
، تجيه الشهقة من اللّذة ويلز للحيط."
 فقد جبل "حشام" لايتقدّم.


إلاّ أنّه اكتسب حرفة الميكانيك، بعدما جرّب غيرها. ومن هنا تبدأ خيوط المسرحية تحبك. فالسبب في كون النيف – وهو ما فرض اللّثام -  لولب المسرحية أنّ برهوم متمرّس في صيانة الآلات والجميع على علم بهذا في الشركة الوطنية للورق
. والبرمة التي يشتغل فيها وعليها 33 عاملا معطّلة ولا تريد الإدارة أن تصلح حتى تأتي بأخصّائي من الخارج. إلاّ أنّ العمّال فكّروا في حلّ محلّيّ يخرجهم من الأزمة؛ يكمن الحلّ بطبيعة الحال في إصلاح برهوم البرمة. 


وحتى تعظم في عين المتفرّج الفعلة الشنعاء التي عملت في برهوم يراه هذا المتفرّج خائفا من مقابلة "الشواشين". فكلّ الاستهلال بعد السرد حوار بين برهوم وشريفة حول هؤلاء الزوار الذين رغب عن لقائهم خوفا من العواقب، لكنّه يرى شريفة راغبة في زيارتهم بعدما أعلن عن سبب مجيئهم: إصلاح البرمة لينتفع منها جمع من العمّال. فلا تكتفي بالترحاب بل تحضّر لهم سباعية
، ليقول علولة إنّ الشعب البسيط لا يرى سوى النفع الجمعي ولا يهمّه أن يأتي هذا النفع من ناس ذوي ألوان سياسية معينة. إذن يدخل الضيوف الثلاثةو يحار برهوم في أمره فيكثر الحركة بين الغرفة والمطبخ ليجلس في الأخير أمامهم القرفصاء ويستمع إلى كلامهم
: " قعد ولد أيوب وعنق سيقان وحط لحيته على ركابيه، قطب حواجبه وطنّش ودنيه.. بقى يتفرج فيهم ويشرب كلامهم" (...) الشريفة بنت غالم في المطبخ ناشطة فرحانة، تدهن في السفّة، يدّيها يموْجو في القصعة فرحانة
.


يكتشف برهوم أنّ قوى التقدّم كانت تحسن تنظيم العمليات
: بعد خروج الضيوف تركوا له مخطّط البرمة ليفكّر في الحلّ. فراح يشكو أمره إلى السي خليفة لاندوشين فوجده طرفا في التنظيم حيث أمدّه ببضعة توصيات لتنجح عملية الإصلاح ليلا وأرشده على من يمِدّه بالمصباح وأين يجد قارورة الغاز؛ من سيأتي بالشاي والمبسس وكيف يُحل مشكل السلّم: ادّيرو كمّا حْمايْدوموسى، كومة هرمية لعرج والبكوش من التحت والفيلالي فوق كتافهم وانت فوق كتاف الفيلالي"


بعدما أصلح البرمة طلب من الفيلالي أن يقلع محرّكها فاهتزّت ورجت فسقط برهوم من فوقها وانكسر ساقه. اِلتفّ أصحابه حوله ونسوا البرمة مدوّية فجاءهم رجال الأمن والوقاية
 فطلب من الجماعة التسلذل خارجا: "يحصل واحد ما يحصلوش أربعة"
.


يتبيّن في المستشفى أنّ أنفه قد بترته أياد خفية

. يسلّمه الطبيب شهادة طبّية تسمح له برفع دعوى قضائية. وهي مناسبة للعودة إلى الدراماتيكي في لقطة هزلية إلى درجة كبيرة: برهوم
يدخل مركز الشرطة ماثّما وحاملا قفة. لم يكن من الشرطي المسنّ إلاّ أن يرفع يديه: 

برهوم: السلا...

الشرطي: ما عندي سلاح آ بن عمّي

برهوم:الشهر اللي فات...

الشرطي: واش وقع الشهر اللي فات أنا خاطيني آ بن عمّي. 

برهوم: ضريوني واليوم جيت..

الشرطي: جيت تنتاقم، أنا خاطيني، أنا ندفل، نعايرأ ندخّل للسجن.. استغفر الله، ضربت حرام اللي يكذب، مرّة وحدة سقلت مرا.. صرى ما صرى، حسبتها مرا من والى وهي دراعها طويل وعندها لكتاف، تلزّم عليّ نطلب السماح.. 

برهوم: لا.. في المصنع، مصنع الورق..

ويستمرّ سوء الفهم هذا حتى يعترف الشرطي بالرشاوي التي يحصل عليها وما يحصل عليه "الكبار" حتى في "دار الشرع".


تنتهي محنة الشرطي مع قدوم زميله الذي يسرّ بوجود برهوم المبحوث عنه في قضية مصنع الورق. ومن شاك يتحوّل صاحبنا ‘لى متّهم. ويطول معه التحقيق الدقيق، ويبيت ليلته في مركز الشرطة؛ ليمثل في الصبح أمام قاضي التحقيق. يرفض الظلم وينفجر في المحكمة ويتكلّم مثل "المشوشين" عن العدالة الاجتماعية لأنّه عامل نزيه ... ليجد نفسه في الحبس. 


بعد لوحة دراماتيكية مفيدة أخبارا وحيلا - بين المساجين وزائريهم، يخبرنا السارد أنّ برهوم يخرج من السجن لكنّه لا يطيق البقاء مع العائلة، فيلتحق بجماعة تسكن المقبرة
 المسيحية. كما نعلم أنّ الشريفة والسي خليفة يتعرّفان على مكان "إفامته" فيزورانه. ومن دون سابق إنذار يتحوّل اسمه دحّام
 – كما كانت رغبة أبيه. لكنّ الشرطة على قدر من الذكاء فقد طوّقت المكان – أخيرا اكتسفت مكان الإقامة- وكان "السكّان" يعرفون كيف يخرجون عبر الدهاليز جهة البحر. وتنتهي المسرحية بصوت المفتش يثقب الصمت: "رانا محوطين عليكم، ما عليكم غير تخرجو.......


يكون سؤال الخلاصة حول الثلاثية ما هي الدوافع  إلى كتابتها. فعلى الرغم من كلّ ما كتبناه نرى سببا آخر ذا أهمّية بالنسبة إلينا. نعتقد أنّ علولة أراد - كما سبق ذكره - أن يكرّم الأجواد، أن يمجّد الكادحين
 ؛ ولكنّ الشخصيات كثيرة والكتابة عن كلّ منها تقتضي مسرحيات كثيرة.


 إلاّ أنّ نهج السّرد يسمح لك بمسح مجالات عدّة في ظرف مكاني وزماني قصير. وما علينا إلاّ عدّ الأجواد الذين مسرحهم علولة في ثلاث مسرحيات، لنتيقّن من ذلك. والسّرد مجاله الأمثل الحلقة، فرجع إليها وكان قد شاهدها في مسرح كاكي ثمّ في مسرح الطيب الصديقي
.

V-2-5   حجوطي بوعلام وهوس المسرح الاجتماعي
ربّما كان بوعلام أقدم أترابه وأعمقهم تاريخا في الممارسة المسرحية.
 إلاّ أنّه لم يبرز كاتبا دراميا
. إلاّ أنّه لم يحقق بصيصا من السمعة
 خارج الاقتباس.

يدأ حياته ممارسا حرفة أبيه: حلاّق، وفي صالون الحلاقة – "كانت الأيام طويلة"
 - تعلّم العزف على آلات مختلفة ومنها الأكورديون
. فكان مسراه مسيقي في بداياته مسرحي في خواتمه
 .

كانت بدايته الفنّية صمن جولات محي الدّين باشتارزي موسيقيا وممثّلا. في السّنة 1956 يكتب زواج اليوم
 مسرحية ينتجها زروقي غوتي ضمن الكوكب الوهراني.  وسنلتقي به مجدّدا كاتبا في السّنة 1971 في مسرحية ادّي ولاّ خلّي، حول الزواج وغلاء المهور
. يشارك في الكتابة الجماعية لمسرحية المايدة كما يشارك أيضا في كتابة الملحمة النار والدّمار والإيمان. ينشغل بما يعانيه المهاجرون في فرنسا فيحاول طرح القضية في مسرحية لَحساب تلف. أخرج المسرحية نور الدّين بوخاتم
.

ثمّ يقرّر بوعلام حجوطي الاقتباس. فالانطلاق من نصّ جاهز، نصّ مبنيّ بناء محكما، نصّ أساسه فكرة أساسية تضبط فيه سير الأحداث، نصّ شخصياته مدروسة دراسة وافية والأحداث فيه مضبوط سيرها وتسلسلها، بدايتها بيّنة ونهايتها جليّة،  مثل هذا الانطلاق يوصل صاحبه إلى كتابة نصّ قابل للعرض
 وتكون أول مسرحية اجتذبته وجلبته Le Revizor
  فيسمّيها انطلاقا من فكرتها الأساسية اللّي كلا يخلّص
. 

وفي بداية التّسعينات يعكف على مسرحية من ربرتوار موليير ليقتبس من إحدى روائعه مسرحية البلعوط
.

لا مناص من ملاحظة أنّ تقمّص سيراط المفتّش في اللّي كلا يخلّص وشخصية البلعوط في المسرحية الثانية، رفع من قيمة المسرحيتين

موضوع مسرحية اللّي كلا يخلّص:

في بلدية عين برد الحال. يتعاطى شيخ البلدية وحاشيته من مسؤولين محلّيين الإخلال بالوظيفة والاختلاس وتحويل وظيفة المؤسّسات الموكل إليهم تسييرها. وتفاديا لكلّ مكروه يقوم المكلّف بالبريد بفتح الرّسائل الواردة والخارجة
. إلاّ أنّ خبر وصول المفتّش يأتي شيخ البلدية في رسالة من أحد " معارفه " في العاصمة، رسالة تجعلهم في حالة استنفار
. وعليهم اكتشاف هذا المفتّش المتنكّرا ! ويتّفق أن يلحظ الثنائي جيلالي وبارودي
 - في المطعم - شخصا مشبوها يبيت في النزل ويتناول وجباته دينا. فيسرعان لزفّ البشرى
. يصرخ عياش شيخ البلدة:" يا خلا دار امّا! انتخدت! يا مولى عبد القادر كن معاي.

يتغيّر وجه البلدية بإخاء كلّ قبيح وكسر بعض الجدران لتصبح "ورشة" بناء، وتزيّن البلدية بالافتات الترحيبية والأعلام. يلتقي شيخ البلدية بخالد "المفتش" حين كان مدير النزل البلدي على وشك رفع دعوى قضائية ضده لأنّه لم يسدّد ما عليه وصديقه. بعدما يزداد سوء الفهم فرضة ولاسيما حين يخبر خالد شّيخ البلدية أنّه موظف في العاصمة. يفهم خالد بدهائه أنّ في الأمر سرّا فيساير الأحداث ويتحول "مراقبا" يعيش وصاحبه فترة استجمام بالمجّان بل وبمال إضافيّ يدفعه –على حدة - كلّ مسؤول عن قطاع مقابل غض الطرف. يبقى بوعلام حجوطي وفيا للأصل فيقحم عائلة شيخ البلدية وتقع عين الفتاة على الفتى
.

قبل مغادرة البلدة، خوفا من أن يفتضح الأمر، يكتب خالد رسالة إلى صحافيّ ينصحه بالتنقل إلى بلدية عين برد الحال ليكتشف العجب. يجتمع المسؤولون إلى شيخ البلدية لتهنئته وإذا بمسؤول البريد يهرول وبيده الرسالة التي بعث بها خالد إلى الصحافي. وبما أنّ المصيبة لا تحلّ منفردة فإنّ دركيا يدخل المكان ويخبرهم بقدوم مفتش الحكومة. 


2-5-1
مسرحية البلعوط
أخذ موضوعها من  Le Tartuffe 
لموليير. 
ولو أنّ الشخصية الأساس لا تنتمي إلى الكنيسة
 فقد فهم الناس أنّ موليير يهاجم الكنيسة. ومن هنا خطر أن يفهم الناس في الجزائر أن بوعلام حجوطي يهاجم رجال الدّين. واضح أنّ هذا لم يكن هدفه ولا بغيته، لأنّه هاجم المتسترين وراء الدين ومن ثمّ وراء كلّ معتقََد.

2-5-1-1   ملخص المسرحية 

2-5-1-1-1
عند موليير
يدخل أورغون بيته طرطوف الذي راقه ورعه البيّن.ولده داميس وأخو زوجته كليانت والخادمة دورين ارتابوا في أمره ورأوا فيه مغامرا حقيرا. إلاّ أنّ طرطوف يطمع في الزواج من  ماريان بنت أورغون ويراود الزوجة ألمير عن نفسها؛ كما يطمح في الاستيلاء على أملاك الرجل. تكشفه المرأ’ الشريفة بحيلة ويجبر علىالفرار لولا أنّ أورغون لم يكتب له هبة بكلّ ما يملكه. وكان السيد ضابط الصّف لويال
 على وشك طرد أورغون وذويه من البيت لولا تدخّل الملك
 الذي بلغه الخبر وأمر بسجن طرطوف. 
2-5-1-1-2   عند حجوطي 
وهي كذلك في مسرحية بوعلام حجوطي ما عذا  التغييرين اللذين أدخلهما الكاتب المقتبس: تحول الخادمة إلى أخت السي حمدان/أورغون وكون البلعوط معروفا لدى العدالة وللشرطة عليه ملف أسود لولا أنّه كان يغيرٍ شخصيته باستمرار. فهو الذي كات يرتع في أراضي السذّج ظانّا أن لا أحد يوقفه، يجد نفسه وراء القضبان. 
V-2-6   محمد أدار وهمّ البلاد

كانت أول علاقة لمحمد أدار بالمسرح من خلال الإسكتشات
. كان ورفقته ينتقلون من مكان إلى مكان من أجل إضحاك النّاس. ولم يكن الفريق يفكّر في إضفاء نوع من الجدّية على ما كان يقدّمه
.


بعيد الاستقلال يكتشف أدار الكنسرفتوار
، فيعلم أنّ للمسرح فضاء خاصّا به، أنّ له قوانين يسيرعليها ونواميس تحكم إنتاجه من الكتابة إلى الإخراج إلى التمثيل إلى النقد. يكتشف أنّ المسرح يتعلّمه الناس. ;يصل إلى نتيجة سيكون لها الأثر البليغ على مشوار الرجل: كون المسرح شيئا هامّا وذا قيمة غير التي كان يراها فيه، ثمّ إنّ الناس تتعاطاه بكل جدّية واحترام. فاختار ذلكم المسرح


عاش – على غرار الشباب الجزائري – انقلاب 19 جوان 1965 فاجعة: ذلك أننا اعتقدنا أنّ البرجوازية قامت بثورة ضد أحمد بن بلّة
. 


مهما سارت الحياة بعد ذلك
، إلاّ أنّ الصّدمة كانت شديدة وقد عبّر عنها محمد أدار في مسرحينه الأمخاخ في السنة  1971 وفي مسرحية البيرالمسموم في 1972.

2-6-1
الأمخاخ

جاءت مسرحية الأمخاخ
 فاتحة العهد الجديد للمسرح الوطني الجزائري في الغرب
. أنتجها مسرح وهران سنتين بعد كتابتها
.


جاءت بعد الهزيمة النكراء التي لحقت بالعرب في 67.
 يمكننا القول إنّها تشكّل سسيودراما الوطن العربي والبلاد المختلفة التي يتركّب منها.
من أجل الحديث بكلّ حرية لجأ الكاتب إلى الرمز تفاديا للمباشر وللمتابعات
؛ فاختار مستشفى الأمراض العقلية مسرحا للأحداث. وفي هذا المستشفى كلّ مريض يستطيع أن يرى نفسه ملكا أو أميرا أو قاضيا الخ...


كلّ المتفرجين أجمعوا على أنّ المسرحية موضوعها فلسطين ولكنّ فلسطين لم تذكر ولو مرّة واحدة!
 


يظهر الموضوع في ما يردّده الرجل الرابع كاللاّزمة في الأغنية" نرجعو للموضوع!" ويظهر الموضوع في الوضعية التالية والتي أثّرت في المتفرجين أيّما تأثير
: 


"الرجل: أبنعمّي لمرا ادّاوها


ادّاوها اللي ما يحشموش ادّاوها


ادّاوها اللي ما يرقدوش ادّاوها


ادّاوها من قدّامي ادّاوها


ادّاوها والجيران يشوفو ادّاوها


ادّاوها وحنا مدّاورين بها ادّاوها

 
أبن عمّي لمرا ادّاوها


ادّاوها بالحيلة ادّاوها


ادّاوها بالقوة ادّاوها


المرا اللي كانت عندي ادّاوها


ادّاوها وأنا عريان ادّاوها


ادّاوها لولاد بقاو يتامى ادّاوها


أنا الخاسر ادّاوها.. أنا الشقي ادّاوها.. أنا التالف ادّاوها


ادّاوها  ادّاوها  ادّاوها (يسقط على الأرض)"
 


في كتابة النهاية، لم يتمالك محمد أدار نفسه فوجّه التهمة صريحة إلى الملك الهاشميّ الذي كان قبل بضعة أشهر 
قد أعمل السلاح في الفلسطينيين:


"الزائر رقم 9: يا الهاشمي ! يا الهاشمي ! يا الهاشمي ! 
(...)   


الدرويش: امّن نقولو؟


الزائر 9:  الهاشمي ! هداك اللي راه داير التاج


الدرويش: نقولو سيدنا ولا الهاشمي


الزائر 9 : هداك اللي تلغولو سيدكم، احنا نعيطولو الهاشمي برك !


المدبر: ما عندو حتى هدرة معاك ! الشّي اللّي قالو راه قالو للخيام "

2-6-2
البير المسموم


جماعة من ناس أتعبتهم الحياة جاؤوا بيت
 "الإمام الكبير" ليلاً. فيهم النساء والشيوخ والشباب، فهم الشعب إذن. لكنّ أفمام، بعدما نادوه مرارا وتكرارا، وبعدما خرجت زوجته للإقناعهم بإخلاء المكان، وبعد معاودة المناداة عليه، يخرج
 يرفض الحديث إليهم قبل طلوع الشمس. يتباطأ النّاس في الرجوع إلى الجامع فيخرج الإمام الكبير ثانية ليمهلهم إلى ما بعد طلوع الشمس. ونلاحظ في هذه الوضعية تأثير مسرحية السلطان الحائر
 لتوفيق الحكيم: تدور أحداث البير المسموم حول اختفاء المؤذّن
 الذي كان يوقظ العباد وينبّهمم؛ يقول الإمام الكبير بعدم طلوع الفجر لأنّ المؤذن لم يناد بعد للصّلاة: " والمؤذّن؟ إذا ما خانتنيش الذاكرة ديالي المؤذن مضاري يؤذن في الصباح. المؤذن ما زال ما يأذنش إذن رانا في الليل، ما راناش في الصباح (...)
 

فيكون الجواب لم ولن يؤذّن بعد اليوم
.


في المسرحية غبن الأغلبية وانعدام تنظيمهم وبقاهم على كلمة واحدة
. وقد طرح أدار، عن قصد أو من دونه، قضية تذبذب المنتمين إلى البرجوازية الصّغيرة. لأنّ الذين ضحوا في الماضي هم الآن بصدد تلقّي الأجر ماديا. وعملهم وإعمالهم محبكا التنظيم:


"الرجل
: في بلادنا كاين إمام كبير، هذا هو، بعد المرات انّدولو الحاكم الكبير هذا ما يهمش(...) وإنما نسيت نقول لكم تحت الإمام الكبير كاين أئمة صغار، بعد المرات نلغو لهم رجال البلاد. تحت الأئمة الصغار اللي هما رجال البرد كاين التجار الكبار الصغار و. تحت التجار الكبار كاين التجار الصغار وتحت التجار الصغار كاين الصماصرية، وتحت الصماصرية كاين احنا.


وتنتهي المسرخية بوعي البقية الباقية بضرورة توضيب أمورها حتى يشكّلوا قوة. 

2-6-4   محمد أدار وهوس الكتابة الشعبية

في نهاية الثمانينات، يقرّر محمد أدار إضفاء الجو الشعبي على العرض وتحويل المداح القوال إلى منشّط
. كان ذلك في مسرحية:
2-6-4-1   البيادق


لجأ الكاتب إلى الطقوس الشعبية فوظّفها توظيفا جميلا
 إلاّ أنّه لم يكتب مسرحية دينية. لجأ إلى تاريخ البلاد الإسلامية إلاّ أنّه لم يكتب مسرحية تاريخية. هكذا كتابة محمد أدار تودِّر المتفرج.
 هذا اختيار لتفادي الطرح المباشر للموضوع و الكتابة المباشرة.


وظّف طقس التبخير من جماليات هذه الوضعية ولكن أيضا من أجل إحداث الفرجة والاحتفال. كما كان الفضاء مسرح الأحداث لمّا يلتقي الجمعان ويحتدم الصّراع.


وظّف الكاتب التاريخ العربي الإسلامي حتى يسحب ما يشاهده المتفرج على العالم العربي
 لأنّ الأنظمة العربية اتّفقت على فرض نمط من الإدارة قائم على التسلّط الذي يراد من الجماهير تزكيته والرضا عنه.

2-6-4-1-1
موضوع المسرحية
تمّت برمجة انتخابات ما وأراد عابد الهمّ دخولها
 فطلب من شيخه ترشيحه والدّفاع عنه حتى لا يقصى. يهاب الشيخ هذا الأمر فيحاول ردّ "قندوزه" عن فكرته فيلحّ التابع ويعد الشيخ باقتسام العائد من هذه العملية:


" عابد: أنت اللي ربيتني، أنت اللي قريتني، أنت اللي لميتني" 


 الشيخ: واش راك واعي بالشي اللي راك تقول فيه؟


 عابد: واعي (...) وإذا قدر الله وشكّيت فيّ معتاها شكيت في روحك. أنا أنت
 كي كنت صغير." 
 



(...) عابد: الشي اللي نكسبه ونحصل عليه راه ليك وانا هاني ليك بلحمي ودمي.

لكن الشيخ يعرف قواعد اللعبة : 


"ما يقبلوكش، ولو الخير راه على يديك يرفضوك"
  


 عابد: هما عندي باه نقاومهم انت اللي لازم تقتنع"


قراءة سليمة لواقع الشريحة الحاكمة في البلاد العربية. فهي العالمة العارفة القادرة على تسيير أمور البلاد والعباد. وهي أعلم من أصحاب القضية بقضيتهم وأدرى بما يليق بهم وما يجب تفاديه. من أجل بقائها تزرع هذه الأفكار في أوساط الجماهير التي تتعلّم الاتّكال وإيكال أمرها إلى "أولي الأمر".


ينتهي الأمر بالشيخ إلى تسجيل الشاب فيقدمه " نزيه
 يامن بالمساواة ويدافع على المكاسب القديمة، يدافع على المصلحة العامّة، كل فرد أن يعمل
 حسب قدرته"


يظهر من إجراءات تسجيل المترشح
 أنّه لايملك مالا ولا أنعاما ولا جاها . لا يرث ولا يورث عنه. وعن سؤال بماذا يضحّي؟ يأتي الجواب الضحية تضحي؟ 


يفصح الكاتب عن أفكاره التي غلّفها في الكلام المعسول المسجع والمبخر حين يتابع الشيخ تقديم عابد: " لما بقول له أنت حظك قليل وسيء يقول لي لا! لا! يا الشيخ لا! الوضع ! المركز الاجتماعي اللي احنا فيه هو اللي راه رادني هكذا. (...) أنا وأنت والآخرين إذا اتّفقنا وتكاتفنا انولو كتلة واحدة ,اللي يبغي يدّنّى لنا يحسب مية ومتين حساب وإذا ذاك الوقت يكون حظ، يبقى الحظ موجود معنا"


وتكون لوحة البخور وهي فرصة لبث بعض الأفكار التي يريدها الكاتب من دون أن يركّز عليها:


البخار: في الحق الجاوي ما عنده حتى فعالية



وإنما وسيلة بالنسبة لنا باه انفاجو على رواحنا (...)



احنا لما نلقاو رواحنا مخنوقين


الجماعة: نبخرو!


البخار: لما تكثر علينا المصائب


الجماعة: نبخرو!


البخار: لما تظلام علينا


الجماعة: نبخرو!


الابخار: لما نشوفو حقنا تبخر


الجماعة: نبخرو!


البخار: القحط يدمرنا


الجماعة: نبخرو!

ويفصح الكاتب مرّة أخرى عن غايته من المسرحية: الحديث باسم المقهورين ويتقمّص البخّار دور عابد الهم فيتحوّل إلى صدى:


" عابد: كاين إلي بلا ما يتعب يحصل على العيش الرفيع، إيحصل على سكنة كبيرة مصنوعة بالرخام أو الزليج و حجر متين، أو في أرض واسعة، يحصل على أمرأة جديدة أو بنت أصل، أباها تاجر كبير، أو عمها يسوى الكلمة و الناس لما تشوفه ترتعد منه.


البخار: كاين، أو كاين.


 عابد: كاين إلى المال داخل عليه بلا ما يتعب، تقول مالك خاتم سيدنا سليمان، أجميع البيبان أمامه مفتوحين، يحصل بسهولة على البضائع من كل جهة، أهله أملين كلمه و الناس ترجف منهم.


البخار: كاين، أو كاين 


عابد: كاين للّي بالتنفيق و الفساد والتخوبيت أترقى و ألقا روحه في مرتبة عالية، والمال داير بيه، أو هو يرتع في رزق الناس، يأكل و يقول ما أكليتش؛ يذبح و يخلع، أو حالف يمحي الماضي، أحبيبه مولا كلمه و الناس ترجف منه.


البخار:  أو كاين، أو كاين


عابد: كاين للّي حضّن على مال كبير
، أو قال: هذا مالي أو مال أولادي، مات عليه أبّا أو خويا، من حقي نكسب، مالك مالنا، هاك ابني أو زيد ابني أو ها المواد باه تبنى. 


وتنطلق المبارزة بين صاحب اللباس الفاخر وعابد الهم

فيبدأ المنشط في استظهار أيام العرب التي كانوا فيها منقسمين متخاصمين – "يوم السقيفة وتبعتها حروب الردّة – يوم أبو درّ وثورة الستضعفين – يوم واقعة صفين ورفع المصائف والهاء والذكاء، يوم التحكيم ومن وراه إني خلعت صاحبي
 واللي كان غالب ولاّ مغلوب"
 

يدفع عابد إلى الحديث عن والده الذي ترك الأهل والأرض بعد ولادة ابنه لتعيش العائلة في الفاقة والإملاق والإهمال فيجدها الخصم فرصة يهتبلها وينطلق في هجاء عابد


"بماذا أهجوك لا أدري

لساني فيك لا يجري


إذا فكرت في عرضك

أشفقت على شعري"




(...)


ينبهر المنشط الذي تخلّى عن حياده منذ أمد بعيد فيرفع من قدر الرابح ويسلّط القمع على عابد الهم لكنّه يرجئ النهاية العراك ‘لأى يوم السبت بعد صلاة الفجر
. وتكون النهاية.
2-6-4-2    المخضرم
لقد اعتقد الكثيرون أنّ الكاتب مسرح حياته. ليس هذا بالصحيح، لأنّه أراد أن بعبّر عن فكرة أنّ الوطن يبنيه جميع أبنائه ولا يقتصر البناء على فئة مهما كانت صفاتها أن عسكرية أو اقتصادية أو جهوية. فالمسرحية في ذات الوقت كشف وشجب للاستحواذ على مقاليد الحكم كلّ الحكم، وشجب وتشنيع بتخلّي الكثيرين عن المساهمة في الحياة الاجتماعية في كلّ تفريعاتها وعناصرها ومكوّناتها.

2-6-4-3   حمّة الفايق وحمّة الكوردونيي
 (الإسكافي)

أنجزهما أدار في إطار فرقته مسرح المدينة.

2-6-4-3-1
حمّة الفايق 


هي ثلاث لوحات متباينة تعرض شخصية واحدة لا تستقرّ على حال: المواطن الجزائري العادي. 


في اللوحة الأةلى يريد حمة الخروج من "البلاد". فيبحث له عن مخرج ويشرع في الجري وراء تأشيرة من سفارة غربية. يرفض من طرف الجميع. وفي شيء من الأنفة والنخوة يرسل حمّة صرخة يسمعها القاصي والداني: "هنا يموت حمّة!" وهنا موقف المسرحية فكأنّ حمّة يقول لمن سعوا في "طرده" من البلد " أنا هنا باق!"


اللوحة الثانية مع وجه آخر للبطل
 الذي يحلم بالوصول. فيتبحث له عن حلف يدخل فيه. ولا يجد غير بقّة. فتعده بالحكم إن هو أطاعها
. فتتولآ هي مص دماء العباد لبذين يرضون به حاكما عليهم متحكّما في رقابهم. فلمّا لم تجد البقّة ما تقتات به تمتصّ دم حمّة  أمّا اللوحة الثالثة فبطلها حمّة الجشع. يتوجّه إلى مكان الحيّات وبواسطة مزمار يستدرج حنشا صغيرا ويذهب به إلى السوق من أجل الاسترزاق. يظهر له الحنش صغيرا فيرجع للبحث عن أكبر منه فيكون له ذلك. ولكنذه يبقى غير راص فيهيم على رأسه بحثا عن حية ضخمة تجلب له الجمهور الغفير والربح الوفير. يجد نفسه أما غار من الضخامة بحيث تكون الحية في حجم الفيل وطول النهر فيدخل الغار بحثا عنها فيصطدم بالقطار القادم ويهلك.
 

2-6-4-3-2
حمّة الكوردونيي 


أو حينما يحلم حمّة بنشاط سياسي. ولم لا؟ فهم الإسكافيون جماعة وفضاؤهم مسطّر لا يزاحمهم فيه أحد. يتمّ الاتفاق على تشكيل حزب الكورنية. وفي برنامجهم حياة أفضل لذوي حرفتهم.  محاكاة للحياة السياسية الراكدة الراقدة ورغبات "السياسيين" الاحترافيين الذين يظهرون في المناسبات.


كتبت المسرحيتان على المنوال الهزلي وما أصعب الهزل عندما ينشد الجدّ! فالكاتب لا يستطيع البقاء في الحياد حيال ما يجري وما لا يمشي في الجزائر. وقد أراد في الفصل الأول من حمّة الفيق مساندة رئيس الدّولة اذي كان يبدو في حاجة إلى دعم
  

V-2-7    محمد بختي وهوس الكتابة/الإمتاع

يعي محمد بختي 
 جيّدا أن الكتابة مسؤولية تلزم المثقّف وترهن اسمه. يعرف محمد بختي أنّ المسرح إنتاج سياسي، لأنّه يعلم المعنى الأصلي للفظة polis. لذا ، فإنّ انشغاله أصبح الكتابة لأكبر عدد ممكن من البشر، ومن أجل أن يتمتّع المتفرّج
. واختمرت في ذهنه فكرة مسرحية يكون بطلَها إنسان يعيش ثقافته وتاريخه، إنسان يمارس ذاته كما هو. فالسياسة في نظر محمد بختي تقزّم
 المسرح
. فالمبدع إذا اختار النهج السياسي الصريح، يبقى حبيس الخطاب السياسي، سجين ما يصبو إلى إيصاله من أفكار من أجل التّوعية أو التّحريض.  دام التفكير في النصّ الدرامي الجديد أربع سنوات ليخرج إلى الوجود في السنة 1991 وكانت مسرحية:
2-7-1
معروض للهوى
 . 


الجديد الذي حصل مع معروض للهوى أنّ الكاتب/المخرج
 لا ينتمي إلى عمالة المسرح، فلم يتقدّم بالمسرحية - من أجل إنتاجها -  إلى إدارة المسرح ، بل كان الاتّصال بينه وبين فريق مسرح الأطفال الذي قام بالإجراءات الإدارية ومنها تعهّد الجماعة بتسديد نفقات الإنتاج ما لم يسترجع المسرح نفقات إنتاج المسرحية من شبّاك التذاكر
.  

وجاء بإرادة إنجاز العمل مع فريق مسرح الأطفال، المجوعة التي وجدت بعض العراقيل قبل انطلاق المشروع.


شابّ نائم يفيق على وقع خطوات. يلحظ إنسانا. هل الإنسان موجود حقّا أم إنّه ثمرة حلمه؟ هل الشاب في حياة واعية أم إنّه غائب عقله؟ أيكون هذا الإنسان أناه الآخر؟ 


 في بداية الحوار يعطي الكاتب نصّه مسحة سياسية لأنّ الإنسان/الشبح يحمل بطاقة هوية أحد الثوريين
 في بلد عربي قيل إنّه انتحر في زنزانته يقول الشاب: بصّح أنت انتحرت؟ ويجيب الشبّاب لثاني: ما انتحرتش، انتحروني. 
.


يتصاحب الاثنان ويقرّران السفر مع بعض: فالمسرحية بحث واقتغاء والتماس: ينشد الثاني المغامرات الدونكيشوطية التي يبحث من ورائها عن "أخيه الإنسان"
. بينما لا يجري الأول إلاّ وراء المال مهما كانت طرق الحصول عليه:

 " الشاب الثاني (يرمز له الكاتب في المسرحية بحرف م) :ما تفبلش تكون رفيقي في رحلة الكرامة والشرف؟

 الشاب الأول (يرمز له الكاتب بحرف ل):شوف، أنا هذا الكلام ما نفهموش، الرحلة نتاعك هذي فيها المال في كمالها؟

(م): فيها كنز ما يتقيمش! 

(ل): هكذا نفهمك خير، بصح قبل، عندي شرط صغير، اللي نسّرقوه في رحبة نتقاسموه، والبلّي نسّرقه وحدي يقعد ليّ.

(م) ما تسألنيش قبل هذا الرحلو لوين؟ 

(ل):ما يهمش ما دام كاين كنز راني معاك غلا تقبل شرطي

(م): وِلا ما قبلتش؟

(ل):تاني راني معك. واش نقعد ندير هنا. وِلا جبرنا هذا الكنز نجّم نرسل جدتي تحج ونشري لها سكنة...   

ليبرّر لدى رفيقه سرقاته اللاحقة، لأنّنا نجهل ماضيه.

يمكن اعتبارالمسرحية صورة حقيقية لجانب من الواقع الوهميّ للعالم العربي. وهي لوحات تبدو مستقلّة الواحدة عن الأخرى ومرتبطة فيما بينها في ذات الآن. ولعلّ الصديقين أمتن رباط. ها. وقد جاء التعبير عن العروبة الممجّدة في الخطابات الرّسمية في بداية طريق المغامرو، لوحة شرطي الحدود حيث يصل (م) و(ل) فيجدان عجوزا قرب الحاجز الحدودي:

 الجمزكي: لوين يعلى بركة الله يا ولية؟

العجوز:    رانيمتمنية بروح للجنّة يا ابني.

الجمركي: وهاذي طريق الجنّة؟

العجوز: لا! طريق القدس الشريف وبيت الله الحرام، وأنا متمنية نزورهم في زوج، وِلا مت في طريق بلا شك نروح للجنّة.
الجمركي: أكيد ومعاك جواز السفر؟

العجوز: لا معاي خبز وتمر

الجمركي: إذن، طريقك كملت هنا.

  (...)

(م): الولية هذه نفوتوها معانا.

حتى نفوتو حنا بعد

الجمركي: لوين يا إخوان؟

(م): ناويين نمرّو على بلاجكم يا أخّ.

الجمركي: أهلا وسهلا، ومعاك جواز السفر؟ يا أخّ؟

(م) : لا معاي سيفيا الأخّ

الجمركي: وما فيهش جواز السفر يا أخّ؟

(م): أنا مثلك يا أخ.

الجمركي: لازم جواز السفر يا أخ يا اللي مثلي.

(م) : قاصد بلاد شقيق ولا زمني جواز السفر يا أخّ.؟

الجمركي: يلزم يا أخ يا شقيق

(م): (موجها كلامه إلى (ل) هذا عدو الوحدة.

وإذا كان هذا "الجمركي" العربي – بيدق السّلطة - عدو الوحدة العربية فكلّ الحكّام العرب أعداء الوحدة التي طالما تشدّقوا بها.


معروض للهوى مسرحية البحث. فكلّ شخصية تحمل مشروع بحث: العحوز تنشد الابتعاد عن الشّخص الذي يقتفي أثرها، وليس أحسن من السفر إلى البقاع المقدّسة. و الشّخص
 في رحلة بحث عن " ثأر " والده من ليلى. ولو أنّ المتفرّج يكتشف بعد حين أن عينيه هو الآخر عينا قنّاص.


أمّا العرب مجموعهم فاختزلهم الكاتب في ثلاثة أشخاص يسيرون سيرا حثيثا لكنّهم يسيرون القهقرى. وبحثهم مستمرّ عن الأندلس بالنسبة إلى الأوّل وإلى عهد الفتوحات بالنسبة إلى الثّاني، وإلى العصر الجاهليّ، ونخوة القبائل العربية وأنفتها بالنسبة إلى الثّالث:   (م) هاذو شكون؟


      (ل) بلا شك دراوش مثلك يا أخي


      (م) وين شفتني نمشي بالرّولي؟ هذا المشية فيها سر


     (ل) يا إخوان


     ش1 بعم يا أخ تكلّم


    (ل) ها حبسو بعد نتكلمو وأنتما واحد ثنين راجعين


     ش2 ما نقدروش يا أخي .. كل لحظة تضيّع منّا سنين من التاريخ


     (ل) شفت الناس اللي ما تلعبش الدومينو.. اللحظة يحسبوها سنين وشحال من سنة ناويين ترجعوا؟


   شخص1 أنا ما بقاليش بزاف، راجع للأندلس


   شخص2 أنا راجع لعهد الفتوحات


  شخص3 أنا باقي لي بزاف، راجع إلى بيئة القبائل العربية

يظهر (ل) و(م) كلّ حسب هدفه المتوخّى في الحياة: (م) مستعدّ لنصرة الفاتح الجديد للأندلس، ولا يتردّد (ل)في سرقة ما يملكونه – بعدما صرّحوا أنّهم يملكون ما تملكه الملوك ولم يتردّدوا في خلع برانسهم  ثمّ يشرع في"كراء" صاحبهن ولم يمن قصده سوى ابتزاز بعض المال لاقتسامه مع (م) "هاذو ريسانهم بعاد على رجليهم" الذي يرفض ويردّهم مالهم:



شخص1: معك حق يا أخ ناوي يسرقنا 


 
شخص2: إلى اللقاء



(م) :     إلى اللقاء؟ وين؟ في الماضي؟

    


يألف (ل) صاحبه ولو أنّه ادّعى أنّه خائف أن يصيبه مكروه. والواقع أنّه اكتشف إنسانية صاحبه فيبقى ملازما إياه ويسعى مثله لإنقاذ حب العشيقين، بل إنّه هو مدبّر فكرة مسابقة اللحاق بالمعشوقة ولن يصلها إلاّ من يعرف مكان وجودها في الغابة، "قيس". ينتهي العرض ويستمرّ (م) في فكرته الجري وراء البحث عن الإنسان. 


الجديد الذي أتت به هذه المسرحية أنّ الكاتب لم يتقدّم بها إلى إدارة المسرح من أجل إنتاجها، بل كان الاتّصال بينه وبين فريق مسرح الأطفال الذي قام بالإجراءات الإدارية ومنها تعهّدهم بتسديد نفقات الإنتاج إن لم يسترجع المسرح ما تمت نفقته من أجل المسرحية من مداخيل العروض.
  

2-7-2   راس المملوك جابر
هي اقتباس لمسرحية الكاتب السوري سعد الله ونّوس، وتمثّل الاقتباس في جزأرة لسان النص وفي حذف الحكواتي
. والمسرحية تعبير سافر عن لجوء العرب إلى الغرب لمناهضة العرب. 
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الفصل التالث

مسرح الأطفال


يدخل مسرح الطّفل ضمن الوسائل التي تسهم في التنشئة الاجتماعية وفي شحن مخياله بالعجيب والغريب؛ وشأن هذا إضفاء الدّينامية على خياله وبالتالي تنمية ذكائه وتوسيع أفق تفكيره. من جهة أخرى تسهم العروض المسرحية الموجّهة للأطفال في تشكيل المتفرج المرتقب، المتفرّج ذي الحسّ النقدي، ذي الحسّ الجمالي. من شأن هذا تكوين المواطن المؤسّس تأسيسا عاديا.


إلاّ أنّ المسرح في الجزائر لا يؤدّي هذا الدّور بسبب قلّة العروض
. لذا تجد الإقبال على كلّ المسرحيات المعروضة للأطفال. فلا يمكن أن تعتبر الجمهور مؤشّر نجاح، بل إنّ هذا يطرح قضية خطيرة وهي أنّ كلّ ما بقدّم للأطفال يستهلك من دون إمكانية النقد الصّحّي الذي يتحلّى به المتفرّج المحترس الذي أكسبته تجربته التفرّجية حنكة فمناعة.


ولا يش:ذ الباحث في أنّ هذه الاعتبارات كانت وراء إرادة المسرح الجهوي في أواسط السبعينات، تشكيل فريق يعهد إليه ممارسة مسرح الأطفال.


كان علولة وراء إحداث هذه الورشة ليستمرّ بعده في إدارة المسرح والإشراف على الورشة كاتب سعيد.


ضمن هذا الإطار تمّت كتابة وإخراج أول مسرحية للأطفال أنجزها مسرح تابع للدّولة: مسرحية النحلة. كان ذلك في 1976.

V-3-1   في المسرح الجهوي

3-1-1  النحلة


من نافلة القول الإعلان عن نية أصحاب المشروع بث قيم العدالة والتعاون وبالتالي الأفكار الاشتراكية في عالم الأطفال. يظهر هذا منذ الاستهلال في المسرحية: يتحدث الشيخ موسى إلى مجموعة من العمال في الحقل: شيوخ، كهول، أطفال، نساء. إنّهم يعملون تحت سيطرة إقطاعي مستغِل:





   " اتمرغو في الغرقة والطيــن





     عمت فيها أنا عوام وسنين





     عومو في عرقكم يا مساكين





     ولحالتي هذي راكم جايين






ما دمتم ساكتيــــن

ثمّ إلى الجمهور: " البلاد اللّي عايشين فيها هذا العمال بلاد جميلة (...) كاينة خيرات كثيرة، لكن يا خسارة .. السلطان بوكرش كاسب كلّ شيء، هذا الرجل قبيح، يحب يحكم ويتسلّط، يحب ياكل ما يشبع، حتى النحل ما نجات منه، طاغي ويموت على العسل*."
 وسوف لن يمضي وقت طويل حتى يرى الأطفال بوكرش وهو في قمّة الغضب بسبب حاجته الملحّة إلى العسل، حتى يرى العمّال نحلا – لأنّ النحل قد راحت بعيدا - ويطلب من جنديه أن يعصرهم لاستخراج العسل: أنا خديت قرار ملكي، في ملكي (...) هيا للغابة .. مسيرة
 حمراء، زرقاء، صفراء، كحلاء مسيرة على رزقي ومالي.

نرى بعد هذا الشيخ موسى جنب السي المختار الجريح. يحضر فريد ابن الجريح ليعلم من في الشيخ موسى أن العلاج للجرح عسل! يذهب عاملان بحثا عن العسل كي يبقى الفتى قرب أبيه. يغلبه النّوم فينام.... وتبدأ المسرحية.

يلتقي فريد بالغيلم
 فيطلب منه المساعدة لكنّ المسكين متـيّم وفي حاجة إلى حلّ يقترحه عليه فريد فيدلّه على مكان وجود العسل ليُدخل عنصر العجائبية: " هذا المكان بعيد.. لازم تمشي كثير.. وصعيب باش توصل ليه، تقطع وديان هايجة، تطلع جبال عالية، ساكن فيه العقاب، الغابة سوداء وغدّارة، الخطر فيها ساكن كل مكان، أرضها صفّاح، تحت رجليك كالموس المسموم، العقارب فيها تجري."²
ويأتي جواب فريد في لغة قاموسية أكثر منها عاطفية: " رغم كل هذا الصعوبات لازم نمشي .. بابا مجروح، لازمني نوصل في أقرب وقت."
 يطلب الاستراحة فيجلس على شوك: " تكلّملي على الشوك حتى قعدت فوق" فإذا الشوك قنفذ: " ما تخلو حتى واحد يرقد" فريد: ما تولّهتش برك" 
 .. بينا القنفذ محب العسل والطفل في حديث تدخل الأرنبة جريا هاربة من الذّئب – ليظهر التعاون ضدّ الظّالم ناجعا فيفر بعدما نال ضربات استأهلها لرفضه الانصراف. وبمجيء العندليب يبدو رهص الحلّ لأنّ الطائر يعرف مكان النحل بل هو صديقها. يذهب لإخبارها بالطّلب بعدما يطلب من فريد انتظاره قرب منبع الغزلان. في لوحة استراحة للأطفال يدخل الغيلم والقرد في منافسة حول من يفوز بقلب الأرنبة، تحضيرا لرجوع العندليب مسرعا ومعلنا بوصول وشيك لبوكرس وجنوده "قادمين بسلاحهم، معولين على خلانا.. اهربو.

يظهر الذئب ليعلن تحالفه مع السلطان بعدما تحدّث نفسه في تناج
:" صحّة فيه.. طفّرها فيّ بصح ما يعرفوش الذيابة وقتما تجتمع على نعجة والاّ على بقرة" 
  " يا سيدي السلطان.. يا صاحب القوة والعدل والإحسان..حقروني.. ظلموني..ضربوني..سبّوني وسبّوك." 5 ويعلم بوكرش أنّ شابا يبحث عن العسل فيتأزّم الوضع. لاسيما أنّ بوكرس يعلم قبل نهاية اللّوحة أنّ الموعد ضرب قرب منبع الغزلان.

في اللوحة الثالثة يلتقي العندليب بالنحل فيعني لها آخر ما لحّنه: 



" انشدو انشدو يا نحلات
انشدو كل لحن حسن



وانشرو وانشرو في الأماني
وانشرو وانشرو في الزمن



كلنا نرمي إلى نيل عاية المنى
كلنا نرمي إلى خير العمل"

يستطيع العندليب أن يقنع النحل – ونعلم أنها موزّعة إلى فرق ثلاث : الأبحاث والنظافة والحراسة - بتوفير العسل للطّفل؛ وبعد إخبارها بقدوم بوكرش تقرّر نصب فخّ يسقط فيه.

في اللّوحة الثالثة يعلم المتفرج لم سمِّي العنصر منبع الغزلان وفيه من جديد حديث عن تضامن الحيوانات في حفر الئر التي أنقذ ماؤها الغابة وساكنيها. تشرع الأرنبة في لعبة الغمّيضة مع فريد ولكنّ الطفل يمسك ببوكرش الذي قدم وجنوده. يلهي الطائر بوكرش وجنوده بزق أوقعها في صحن الطاغية فيفرّ الطفل بمعية الطائر.  


يصل فريد أخيرا عند النحل فينال قسطا من العسل يسدّ به رمقه ويتعلّم أنّ النحل يأخذ الرحيق من "زهرة الحب" ومن "زهرة الصدق" ومن "زهرة الحرية" ويعلم أن النحل يعيش في وئام تام: " مكانش فينا السيد والعبد.. الغني والفقير.. ما فيناش اللي بطنه خارجة.. كلنا في الحقول رياضيين (...) احنا كلنا خدّامين "
 وعن ملاحظة فريد "احنا أيضا كلنا نخدمو.. لكن ماحناش عايشين مليح" يجيب العندليب "لكن في القرية حياتكم مختلفة يا فريد.. حقيقة أنتم هناك خدّامين كي النحا.. لكن النحل يخدمو وخيراتهم ياخذوها ليهم." وإذا لم يفهم الأطفال التلميح،  فإنّ العندليب يضيف " يعني ما عندهمش ناس كمّا بوكرش"2
وبما أنّ بوكرش مصرّ على كسب العسل، وبما أنّ الدخان يطرد النحل، فإنّ بوكرش يبرم النار في الغابة. ويتضامن فريد والحيوانات لإطفائها ويتحقّق لهم ذلك، لكنّ بوكرش يقع ضحية ما اقترفه ويسقط في شبكة نيلقيها عليه الشاب والحيوانات التي تنطلق صارخة:" بوكرش في الشبكة بوكرش في الشبكة "
 ثمّ يشرع النحل في الغناء
: 


" حمّو البنادر حمّتتتتتتتـتو
نرقصو رقصـة     بوكرش راه في الشبكة
  حمو البنادر وافرحــو
اليوم راه عيدنا
      هذي هي سعادتــنا   



  نحنّي يدينـا ونبشــرو

اسـترجعنا خيراتنا



النحلات:
بوكــرش اللي شيّطـــنا





جا النهار وصار ناعس في شبكتنا

وينتهي الحلم. وتبدأ اللّوحة الأخيرة:

يفيق فريد من نومه ويسمع من الكواليس أغنية يصدح بها العمّال:


الفجر نوره  لاح
أبشر بالصبـاح


ابري يا جـراح 
وصْحي يا عينينا


عيينا.. ملّيــنا
كثير ما قاسيـنا

يدخل العمّال يتقدّمهم عاملان يحملان العسل وجنبهما الشيخ موسى.

يضمّد جرح السي المختار فيبلّ وينضمّ إلى الكتلة التي يكوّنها الفلاّحون وقد أعلنوا ثورتهم ضدّالظلم .يتقدّمون نحو الجمهور و يصرّحون:

"اعيينا..اعيينا..من العذاب يكفينا

سرحنا.. فلحنا.. حفرنا..

يكفينا ما قاسينا"

وتنتهي المسرحية بأغنية/برنامج:  النحلة عايشة في الحرية 


عايشة في النوار.. واحنا الإنسانية..دايمين في العبودية وحياتنا نار"


لا تعمّر المسرحية طويلا
. ولا يستأنف نشاط ورشة مسرح الأطفال إلاّ في أول مارس من السنة 1979. بعضوية غوتي عزري رئيسا وموفق جيلال مخرجا. بعد رحيل جلّ الممثلين القادمين من العاصمة
 تشكّل الفريق من شبّان قدموا من المسرح الهاوي
.

قدم معظمهم من رفاق المسرح (حمودة بشير، بنيحلو مختار، بلكروي عبد القادر) ومن فرقة المعمل (الصغير الحاج، بنيوسف سعيد ومحمد بلعروسي)
 إصافة إلى فضيلة هشماوي وبوعلام جنّات. 


يعرف ممارسو المسرح أنّ الانطلاقة هي حجر العثرة الذي يجب تحطّيه، وتتمثّل بالنسبة إلى الفريق في إيجاد نصّ للإنجاز. وكان الحلّ في إعادة الحياة للنحلة. فطارت النحلة من جديد وجابت ربوع البلاد حيث تفرّج عليها الأطفال 400 مرّة، ومثّلت الجزائر في المهرجان الدّولي للمسرح والعرائس في بيالسكونيالا في بولندا في السنة 1980.
  

3-1-2   البحيرة 


بعد الانطلاقة الناجحة للفرقة، يقترح عليها موفق جيلال نصّ مسرحية البحيرة. لعلّها أحسن مسرحية عرضت على للأطفال. ليس السبب مضمونها وحسب  لكن كذلك العالم العجيب الذي أبدعه المخرج السنوغراف
. كانت الأكسسوارات تتحوّل من شكل إلى آخر
.


كان مضمونها قريبا من مضمون النحلة
 من حيث النّضال ضدّ الظلم والتّضامن من أجل عيش الكرامة. فساكنة البحيرة من خضر وأزهار وحيوانات
 في هناء من العيش حتّى حلّ في أرضهم الطّاغية حرّقوس
 الأول وجنوده. والصّراع مع الغازي حول الماء
 الذي ينافس فيه كلّ الآخرين بل ويستحوذ عليه بالقوة. 


يرى الأطفال نقص الماء في شحوب الأزهار والخضار ولا سيما في تحوّل لون مطيشة من الأحمر إلى الأخضر البارد المائل إلى الصّفرة
. فسارت المعركة التي شاركت فيها الجماعة كلّها
 في اتّجاهين: توفير الماء لـِ مطيشة أولا
 ثمّ القضاء على الطغيان.


عرفت هذه المسرحية  نجاحا يقترب من نجاح مسرحية النحلة؛ فقد قدّمت  في أرجاء الوطن
. والجدير بالذكر والتنويه ما قدّمه بلاوي هواري
- وكان حينها "مستخدما" في المسرح.


تبدو البداية استلهاما لشعر ألّفه فيكتور هوجو
 : 


"ميشو: وين هاربة يا الفراشة؟ اقاي معايا


ما تحافيش، أنا  ميـشو  تعالي  بحـدايا" 

ثمّ يتلقّى الأطفال درسا في السّلوك:


"الشمس: ميشو! ميشو! (...) مساء الخير ميشو! التلاميذ كلهم لديارهم وأنت ما زلت برّا تدور! أنا ماشية ندرق والليل جاي، والبديك يتهولو عليك!"

ويكون هذا اللقاء المبرّر للمسرحية حيث يخبر ميشو الشمس:


ميشو: جيت للبحيرة على خاطر قرينا على الخضر والفواكه والمعلّمة طلبت منا إنشاء، طلبت منّا نألفو حكاية على البحِيرة" 


وينسحب جانبا وكأنّه يحكي للشمس القصّة التي "أنشأها". تتقدّم الشمس وقد أصبح وتقدّم للصّغار – وهي تغنّي - درسا في الفلك حول الأرض والفصول، وتبدأ الحكاية ويدخل الأطفال عالما عجيبا: خروج الفلّوس من البيضة يكتشف الطبيعة وجمالها والغلاقة بين ظلّه وأشعّة الشمس. يفيق الكتكوت أباه الدّيك ليوقظ سكان البحيرة ويكون "الهندي" أولهم، فيخبر الأطفال أنّه لا يحتاج من الماء إلاّ القليل فيكون خير حارس؛ كلّ هذا في كلام مسجوع: (...) صبار ما نكلف بالخدمة، ساهل ماهل ما يلزمني سواقي من الما '...) موساعف رحمة، يحوطو بي على القسمة (...) البحيرة والخيمة، يجعلوني عسّاس على الحرمة، حرارة الشمس تنفعني عيش ونعمة، اللي يكثّر مني ينغبن تركبه الغمة"
. ثمّ تتقدّم مطيشة
 نحو الماء؛ تستهلك منه ما يكفي لجمع كبير فتتلقّى تأنيبا من الهَندي لكنّها لا تكترث بملاحظاته. ينشب شجار بينهما ويقترح الدّيك تعيين موزّع للماء فتريد مطيشة أن تكونه ممثِلة للخصار ويرد الهندي المنصب له ممثلا للفواكه. تنصحهم الشمس بالاتّفاق ولكن هيهات. 


يقترح الدّيك بعد أن أكّد "أنا اللي انّوض الاّول باش نوضكم بصوتي الجميل"
 قتالا بين الممثّلـيْن، لكنّ الفلّوس لا يترك العراك يستمر فيقترح الدّيك مباراة فنّية: تنتظم الفواكه من جهة والخضار من جهة ويكون الهندي أوّل من يتقدّم بتفّاحة يحولها زجاجة ليمون. يتدخّل الدّيك/الحكم 
 فتحضر مطيشة بطاطا تحولها حينا إلى شرائح رقيقة جاهزة للقلي. وتكون مناسبة لإدماج التغريب من أجل تصحيح خطإ الذيك
  

بعد هذا يصنع الهندي سيارة ببرتقالة وبضعة أوراق بينما تصنع مطيشة جرارا بباذنجانة ويكون الاقتراح إجراء سباق حول البحيرة. قبل انطلاق السّباق يُسمع صوت مزعج: صوت تحدثه أقدام العساكر في تفعيلة مزعجة: إنّه السلطان حرّقوس الأول. يسأل عن المسؤول فيشير الجميع إلى الدّيك الذي ينفي بما أوتي من قوة

  ويطلب منه حرّقوس قراءة "خطابه" وهو بيان أهل بإقطاعيي القرون الوسطى الفرنسية؛ أهمّ ما فيه تفريد الماء والاستحواذ عليه ثمّ توزيعه بالتقسيط: "كل واحد نعطوه الما كمّا تنفح لنا وعلى حساب العمل اللي يقوم به"
.


بعدما يفحص حرّقوس عن إرادته "يستريح" المتفرّجون بعودة ميشو والشمس إلى الظهور للحديث عن الحكاية ويستعمل السرد وجيزا. ولو أنّ النّصّ يشكو من وهن خفيف: تستفسر الشمس إذا كانت الحكاية قد انتهت ولكن ميشو يسرد عليها ما وقع: " الحرّيق (..)يحرث عليهم ما خلّى لهم راحة، كل يوم يجبد لهم قانون (...) ملك الأرض واقطع السواقي، ولّى ينوّضهم بكري(...) ملّي تنوض الشمس..."
 


يصبح الظمأ قدرا مشتركا بين الإخوان الأعداء ويقتسم الدّيك المصاب مع الآخرين
. وتتسرّع الشمس الأحداث فيطمئنها ميشو: "إيه! إيه! راني جايك، حالتهم ماشية تتغير درك تشوفي كيفاش، سبابها مشاكل الطماطيسة اسمعي"


تسمع أنّات مطيشة وطلبَها الاتصالَ بالفواكه: " اتصل بالهندي وقل له باللّي مطيشة في الموت، تلقّف.. قل له باللي السماح بماتنا، قل له يسمح لي على تصرّفاتي في الماضي"
  لايدري الذّيك كيف يتّصل بالفواكه فتقوم الشمس بالدّور ويأتي الهَندي صحبة الفلوس. يتمّ توزيع الأدوار وبهمّ كلّ إلى المهمّة التي أوكلت له. وتحكي الشمس ما تشاهده من حركاتهم، تتدخّل في لغة تذكّر باللغة المستعملة في الأجواد: "كمّا صفقو على الخرشف بحرارة لمّا تكلّم بحماس على الظلم اللي كانو عايشين فيه"
 


تنطلق الحرب ضدّ الاحتلال ويسهم الحميع فينتصرون على الحرّيق الذي يطلب العفو ومساعدة الشمس. مدفوعة بحس التسامح تقترف نفي الحرّيق من البحيرة.


وينهي ميشو والشمس العرض:" حكايتك لطيفة واعجبني مضمونها، سلبتني (...) قل يا ميشو كيف خلاصتها؟


ميشو: البحيرة ناسها توحدو ودارو خطة، تشاورو ودرسو القضية نقطة بنقطة، قالوا نحمو بحيرتنا ما تولّي الغلطة، الما على الكل يتوزع لا دواس لاغايطة، كل الناس تروى ما تقعد الفتنة مصلطة.


الشمس: روح ادخل للدّار، أمّك متهولة شايطة."

على الرّغم من الأسلوب المفخّم والمشحون سياسيا
 تبقى البحيرة من أجمل العروض
 بفضل الخيال والحرفية الكامنان في شخص موفق جلال.
3-1-3  كنز لويزة


عمّق جلال من خلال هذه المسرحية تجربته الفنية في ميدانمسرح الأطفال
 من خلال الجمع بين عرض درامي و آخر غنائي. فقد وظّف فيه تسع أغان قام بتلحينها الفنّان بلاوي الهواري وعرض ثالث للألعاب البهلوانية.

3-1-3-1  موضوع المسرحية

يظهر من الشخصيات: السي المسخوط، والد لويزة خفيف اليد سريع الحركة، يمثّل المدرسة التقليديّة ولا يستطيع أن يرى في ابنته فنّانة ذات كفاءة. لويزة بنته فتاة عادية مسالمة ورثت عن أمّها صندوقا
 وكلّ أمنيتها أن تعيد إنجاز العرض الذي كانت أمّها تفرح به الصغار؛ دوما تناجي عروستها نونو
. المعلَّم كمبرايس
 حسود سليط لا يرضى أن يفوقه في فن القراقوز أحد فيسعى إلى إحباط جهود العاملين. زد اسمع أذنه التي بها يسمع كلّ ما يقال وعينه التي بها يرى كلّ جديد فيحول دون تحقيقه. ذوق و مسّوس فنّان قادران لكنّ ولاءهما لكمبرايس تركهما في المؤخّرة. السي الصادق فنان صدوق يقتسم مع لويزة هوايتها وبنل أخلاقها. 


بيدما "يسمع" كمبرايس و"يرى" السي المسخوط وابنته لويزة  يقف دونهما والأطفال سدّا منيعا. يتصارع مع  السي المسخوط لكنّ صاحبيه ذوق ومسّوس يفهمان أنّه لا يريد لهما الوصول وأنّ كلّ كلامه وعود خائبة وادّعاءات واهية وافتراءات كاذبة، فيتحالفان مع الفنّ، لاسيما بعد مقدم السي الصادق الذي تقرر العمل مع لويزة من أجل نشر فنّ إنسانيّ يمّحي دونه الأفراد. 


تنتهي المسرحية بأغنية جامعة لامّة للشّمل تقترح مبادرة تخرج منها عربة
 تشبه عربة ثيسبيس أو موليير لممارسة مسرح جوّال.


أبدع جلال في هذه المسرحية باستعماله نهج الرّئاية. فقد استلف عن فنّ الرسم
 طريقة المنظور. فكان المتفرّج يرى الفنّان وابنته هابطين من ربوة والأب يدفع عربته؛ وحين يوشك الاثنان على الوصول، يخرج الممثّل والممثلة لمقابلة الأطفال المتفرّجين
. كما يشاهد المتفرج العرائس في منظور متنازل فتظر الدمية بحجم صغير أبعد ثمّ بحجم أكبر بعيدة؛ ولمّا تكون قريبة فإنّ الممثل هو الذي يظهر
. 


أمّا الفضاء الركحيّ فكان غابة جميلة المنظر بهيّة وخلابة تمتّعت بالنظر إليها عين المتفرجين من كبار وصغار. كما استمتع المشاهدون بالحركات البهلوانية الكثيرة والبديع تنسيقها
. 


وقد وجد جلال في فريق مسرح الأطفال كلّ العون
. 

3-1-4   مسرح الأطفال والكتابة الجماعية


مع اقتراب الاحتفال بالذكرى العشرين للاستقلال، بدأ التفكير في إحياء هذه المناسبة مسرحيا.
 كانت "مسرحية" النار والدّمار والإيمان في اتّجاه للكبار
.

أمّا الأطفال فتفرّجوا على مسرحية الرّجوع
. اِلتقى طاقم ورشة مسرح الأطفال
 بعلولة وكان الطلب تنظيم فترة تكوينية تتموضع حول الكتابة المسرحية. تمّ الاتّفاق على تبني طريقة الكتابة الجماعية التي ابتدعها الهواة في السبعينات. كان التفكير جماعيا في الموضوع – جزء من تاريخ الجزائر في 1930 - وفي الشخصيات التي تحمله كما تمّ التقطيع الدرامي جماعيا
 وساعد علولة في اتقاء الكلمات ورصفها
. 

تلعب الأغاني في المسرحية دور المدّاح/الرّاوي/القوّال:


اتّغزات يا ما اتّغزات وقاسات يا ما قاسات


ذا الأرض الفتــية في الخلـــــود


من جملة الغزاة التالي فيهم يحتفل بالقـرن


في سنـــة الثلاثيــــــــن


قرن دمار تستحي به الإنسانية ويحزن البشر




(...) 


خدّام بلا خدمــةفي وطنُ معــزول


ضاع منه كل شيء  ما بقالو في الحيـاة


إلاّ الأمل الوطنية ومقابر الكرامة والشرف

3-1- 4 -1   ملخّص المسرحية 

البشير، شلومو التاجر اليهودي
 ، الياقوت، خطيبة البشير وميمون الكفيف، الحرفي ذي الأصابع العجيبة في فتل الحلفاء وبرم الدّوم هم الشخوص الذين يسيرون بالأحداث إلى خلاصتها. 


تتدخّل هذه الشخوص في بداية المسرحية لنعلم أنّ البشير مقبل على الرّحيل إلى السّهل من أجل العمل عند الكولون. وقد أتاه شلومو بالخبر، كما أتى الياقوت بطلب الحاج ضربان الزواج منها – عروسة رابعة.


 تجري الأحداث قرب الشجرة التي يتّكئ عليها ميمون الحرفي. يفهم المتفرّج أن الشّاب نازل السهولَ لجمع مال يغفر به فاقة والديه ويبني به عشّه مع الياقوت. 


نرى في المشهد الرابع شلومو ويامنة التي انتاعت منه عود القماري فيسلّها قماشا وخيط فضّي يريد الحاج ضربان أن تصنع منها راية تضعها باسمه في قبة الولي الصّالح، كما يطلب منها أن تتوسّط له لدى أمّ الياقوت. وبعدها نرى عثمان يريد بيع برنس والده لشلومو. لكنّ الياقوت ترفض - "ما كفاهش الشر اللي عملو فينا ملك أرضينا وجوّعنا" - أنّ تزفّ للحاج ضربان "ولو بقطيع الراس"
 


يظهر تأثير علولة في الأغنية الثانية – أغنية الهجرة. ففيها إعلان بأنّ البشير سوف لن ينال الخير الكثير: 
" يهاجر بطلنا الشاب



   
        ليبيع في السهول بالصعاب



               جهده ويربح الأتعــاب"


ونلاحظ ذلك في "أغنية الامتحان" حيث يعلن فوز البشير في الحصول على العمل قبل إجراء الامتحان: "فاز البشير  في   الامتحان



 
      ودخل  يخدم  فرحــان




     جرى له  كي  جميع الشبان




    اللي طاحوا في يدين الطغيان"

وفي أغنية "التجربة الأولى" كذلك. فعلولة كان في الثمانينات بصدد الكتابة على نهج المسرح الملحمي. وقد رأينا أنّ ما يشاهده المتفرج جرى في سابق الأحوال وما يجري فوق الرّكح أمامه إلاّ استظهار جديد للأحداث. 

نعيش مع البطل اغتصاب الحقّ والاحتقار البيّن من القيّم على الضيعة وزوجته، وشرب عرق العمّال وهضم جهودهم، سيما أنّ البشير – وهو يتعلّم الحرف المختلفة- أتلف بعض الأواني وأدوات العمل، ممّا انجرّ عنه خصم نقديّ من الأجر الذي كان نصيبه في سنتين، إضافة إلى تكاليف الأكل والمبيت.


فإذاً تبخّرت أحلامه وأصبح ناضجا لأن يكون ثائرا على الأوضاع المزرية؛ ولا يحتاج إلاّ إلى من يشعل الفتيل، وهو موجود في شخص الشيخ حمزة الذي ظلمه الاستدمار وحاول تدميّره بأن سجنه طويلا طويلا. 


تكتمل الدائرة بالرجوع، رجوع البطل، لكن ليس إلى القرية مباشرة. فقد غيّر الهدف من حياته. كان توخّى عيش ابساطة، جمع نصيب من المال يضمن له ما يعيل به أمّه وزوجته، ولكنّ الظروف التي تتعالى على البشر، حتّمت عليه تغيير المسرى وها هو بمعيّة الشيخ حمزة يجوبان القرى والمداشر لتأليب العباد على المغتصب. 

3-1- 5  المسابقة  عمل مشترك بين وهران وبرلين

حينما كانت فرقة "مسرح الأطفال" بصدد تحضير عرض مسرحية كنز لويزة، تمّت دعوة بيتر أنزكات
- الكاتب الدرامي الذي تخصّص في مسرح الأطفال – بغية تنظيم ورش عمليّ يتمّ فيه إنجاز عمل جماعيّ.


إذا كانت الثقافة عالمية فإنّ الحكايةوأشكال تعبيرية أخرى كثيرة تتلبّس بلبوس العالمية، ومن هذه الحكايا حكاية السباق بين القنفذ والأرنب. وكانت هذه الحكاية هي التي أحضرها الكاتب الألماني في جعبته.


الحكاية كما أرادها الكاتبان الألمانيان الأخوان Grimm عن أرنب تسلّط على الفضاء الذي تتقاسمه الطيور والحيوانات ومنها زوج من القنافذ. كان هذا الزوج الضّحية الكبرى لأنّ الأرنب استولى على أرضهما بدعوى عدم فلاحتها، دعوى ماكرة كاذبة بطبيعة الحال. 


قرّرت الحيوانات المقاومة – وقد ألفت العيش من دون قسر ولا ميز من أيّ نوع كان، كما عاشت في تضامن مستمرّ


 ففكّر القنفذ في حيلة تنهي تسلّط الأرنب: التباري في سباق، على أن يخلو المنهزم الفضاء. فما كان من الأرنب سوى التهليل والتصفيق لمثل هذا السباق. جنّد القنفذ بني جلدته وصفّقهم مختبئين، طوال طريق السّباق، فكلّما التفت الأرنب وجد قنفذا جنبه. وعندما وصل وجد غريمه متكئا ينتظره. فما كان منه إلاّ أن رزّم ما يكسبه وقشَّ.


على الرغم من التعب الذي لحق الفريق بسبب هذه المسرحية إلاّ أنّ التجربة كانت مفيدة لأنّ الشباب اكتسبوا قيمة مضافة في الاحتكاك بالكاتب الألماتني
. . ومن نتائجها إنجازهم ذات المسرحية في السّنة  2002 

V-3-2   فرقة إبداع الجزائر

3-2-1
علال وعثمان


بفعل الممارسة والخبرة المكتسبة جراء التعامل مع مسرح الأطفال في المسرح الجهوي، يضيف عبد القادر بلكروي
 إلى كنانته سهم الكتابة. ويكتب علاّل وعثمان

3-2-1-1
 ملخص المسرحية
علال وعثمان أخوان نقيضان: علال عامل مثابر لا يملّ ولا يكل نبراسه من جدّ وجد. أمّا عثمان فيعتبر نفسه شاعرا يتغنّى الطبيعة ويعيش عالة ‘لى أخيه ووالدته. ويضيف إلى سلوكه السلبي غرورا قد لا يشعر به الإله نرجس ذاته!


 تدور الأحداث حول صراع يجمع بين شخصية الشرير الفظ السليط وساعداه الأيمن والأيسر ستوتة التي يستثمرها في إغراء المغرور عثمان للحصول على ما تملكه العائلة: الأرض التي تركها الأب أمانة في عنق أهله بوصية كتبها بدم قلبه. لكنّ طمع الشرير في الاستيلاء على الأرض كان شديدا لولا إرادة علال في النضال من أجل الحفاظ على التركة سالمة. يساعده في تحقيق نشدانه شاطر الذي يقوم أيضا بدور الحكواتي. 


قام بالإخراج موفق جلال وقد استطاع أن يعطي المسرحية سينوغرافيا أوحت إلى المتفرج بأنّ الأمر متعلّق بأرض أوسع من أرض عائلة أفرادها الأم وعلال وعثمان. فقد وظّف الخيمة في الفضاء السهبي واستثمر صحن الجار "وسط الدّار" المغاربية. كانت المسرحية كما أرادها جلال فرجة للعين وللأذن والوجدان.


تطرح هذه المسرحية إشكالا قائما في المسرح الجزائري الموجّه للأطفال: إشكال الجمهور.


 فلئن كان جمهور الكبار يتوزّع، في ظروف عادية
، إلى جمهور المسرح التجاري
، وجمهور مسرح العبث، وجمهور المسرح السياسي وجمهور المسرح الهزلي السوقي، إلاّ أنّ مسرح الأطفال يتوزّع على جماعة الأطفال موزّعين حسب أعمارهم. 


كانت الموضة في مسرح الأطفال كتابة المسرحيات التي توظف الحيوانات شخصيات مسرحية، وتستعمل من أجل ذلك أقنعة كبيرة أو صغيرة
. كان الطفل واحد فانعدم التخصّص. وتأتي هذه المسرحية لتصب جام اهتمامها إلى الجمهور الشّاب.
   

الفصل الأخير

مسرح خارج الإطار

V-4-1
المسرح الأمازيغي


تتكوّن ثقاتفة بقعة معيّنة من مجموع الثقافات التي تنتجها المكوّنات المختلفة للمجتمع. ومن هنا تتأتّى الثروة اللاّمادية لذلكم المجتمع. ومن التعابير التي كان وما زال لها حضور في الجزائر، التعبير الأمازيغي. ولئن كانت الأغنية الأمازيغية هي الأكثر النتشار وصيتا في بلادنا إلاّ أنّ هذا لا يعني ولا ينفي وجود تعابير أخرى ومنها المسرح. 

نوميديا مرة أخرى: 

ليست الجمعية امتدادا للفرقة التي نشطت في أواخر الستّينات، فالاسم الذي اختاره الشباب لجمعيتهم كان بدافع الإحساس بانتماء تاريخي جغرافي في ذات الآن. وهو أيضا امتداد صاعد إلى فترة زمنية عريقة.

تأسّست ضمن الجمعية الفرقة المسرحية  عمل وكلمة وفي إطارها أنجز جمال بنعوف:
4-1-1  بوتشاشيت أولاشيت 

يقول الكاتب إنّها بين المأساة والكوميديا وتوظّف الحلقة

4-1-1-1   ملخّص المسرحية

يتمكّن السّي عمر من الاستيلاء على الدكّان الذي ليس من حقّه ويحاول لالتذرّع بشاهدين  لكنّ أحدهما امرأة جاءت عوض زوجها. يقلق هذا السي عمر لأنّ شهادة المرأة "لايجوز" (كذا). بعد حين يفاجئه أنّ كلّ منة حوله يحمل ذات الأمل: الاستحواذ على الدكّان، فيبدأ الصراع. يظهر "بوشوشوها" القادم من بلاد الأحلام. يظنّه السي عمر طامعا مثلهم في الدكان فيهينونه ويسخرون منه ثمّ يطردونه. يعود بعد مدّة فيجد الأمور قد استفحلت فيطلب منه السّي عمر حلاّ يرضي الجميع. فيفكّر في "كان يا ما كان" 
 بما أنّه قادم من "بلاد الأحلام" وتتوالى الحكايات حول السّي بلقاسم  الذي يظنّه البعض حكيما والبعض الآخر شاهدا على الزمن بينما لا يرى نفسه سوى إنسان بسيط: كلّ كلمه تولّد فكرة وكلّ فكرة تؤدّي إلى نقاش وتحليل.


يفقد السي عمر ومن معه صوابهم ويحوّلون الدكّان مزارا للولي "مول الشاشية المخفي" ليبقى السؤال آخر للمسرحية: أهذا هو الحلّ الأمثل؟.

4-1-2  دي تمورت أو عكّي (بلاد السخرية) وهي من ثلاث لوحات:
4-1-2-1
ملخّص المسرحية: اللوحة الأولى: في لوقت الذي تسير فيه الدول نحو الأمام والتقدّم، نرفض نحن بدافع الأنانية المضي قدما. ولا نكتفي بعدم السير نحو الأمام، بل إنّنا نتقهقر. هذا ما كلّفنا غاليا ففقدنا أغلى ما نملك: الذاكرة. في هذه اللحظة يتدخّل حارس الذاكرة ليفيق من فقدوا ذاكرتهم وإنقاد ما أمكن من التلف. فهل ينجح؟ هذا ما سيظهر من خلال التاريخ.


اللوحة الثانية: "لعبة العائلات السبع. السلطة وكلّ من بيدهم زمام الأمور في بلاد العالم الثالث يستعملون استراتيجية واحدد لا نتحرّك ما دام الشعب لم يبن عن بصيص من الوعي. حينها ينتاب السلطة خوف فتقرر إجراء انتخابات على طريقة العالم الثالث، انتخابات مزوّرة لكن توصف بالنزاهة والنظافة. شخصيات المسرحية: من جهة، السي عبد الواحد والسي عبد الباقي ممثلان للسلطة، ومن حهة أخرى السي عالم، ادّا أكلي، السي منسي. تمثّل الشخصيات شرائح المجتمع وتعطي لمحة عن حياة الشعب.


اللوحة الثالثة: يوم الفرح من أجل زفاف "تامسني" (العلم) و"تيلَللِّي (الحرية) وهو فرصة لاكتشاف المدعوين. كلّ منهم يمثل إحدى القيم النبيلة للبشرية ويترك اسمه منقوشا على صفحة التاريخ. يعمّ الحزن عندما يرى الجميع العلم والحرية يموتان أمام أعينهم. لكن من حسن الحظ أنّ في ذات اليوم يولد جيل جديد يحقق الاستمرارية.  
4-1-3
أنقّارو أد يرّ توّورت (وليغلقآخركم الباب)
يراها الكاتب منتمية إلى مسرح الرفض والنقد.

4-1-3-1  ملخّصها: كانت عادة الموتى الخروج من قبورهم مع الليل. اِغتنموا هذه المرة غياب السي حميدة حارس الجبانةفخرجوا بحثا عن حريتهم. أصاب ما فعله الأموات السي حميدة بخيبة الأمل لأنّه كان يفكّر في تنظيم حفل كبير بمناسبة ميلاد الفنّان. كتم غضب واتّخذ قرار السماح لهم بالخروج في صفة أشباح ليروا ما تبقّى من عادات هذا العالم.


تلي أربع لوحات وصفية تعرض شعرا وهي مكونة من عناوين بعض المسرحيات: القراب والصالحين لكاكي، حافلة تسير، لمجوبي (كذا)
 وجلول الفهايمي لعلولة ومحند أو شعبان، شخصية في إحدى مسرحيات موح يا. وقد تمّ إدماج بعض المقاطع إلى هذه النصوص. في نهاية المسرحية يجلو للمتفرج أنّ الأموات عاشوا 10000 سنة بين الأحياء من دون الاكتراث بالزمن إلى أن أصابهم العياء والمل من الحياة فقرروا العودة إلى قبورهم. فيستقبلهم الحارس الجديد بالمنع من الدخول لأنّه لا يعرفهم. ويختمها بقل الشاعر:





اسمك فقدته






من تبحث عنه  أنكرك






فقل لي من تكون؟

يبدو جمال بن عوف متأثرا بالسلوكات والإجراءات
 المناهضة للتعبير الأمازيغي والتي مارسها الحزب الواحد
.
V-4-2   المسرح في الجامعة

نشأ المسرح الجامعي بفضل جهود مصطفى كاتب. 
و تجربته هذه جديرة بالتأميل وبالتقييم، حيث أشرف على تربصات في الوسط الجامعي، و أعطت هذه التدريبات والتكوينات نتائج هامة، و أظهرت المواهب و الطاقات الموجودة في الجامعة الجزائرية، وفي ظرف خمس سنوات من سنة 1975 إلى 1978 قدمت أكثر من ست مسرحيات، قدمت مسرحية (زفاف الدم) لغارسيا ماركيز و (عائشة أم الزبايل) لرشيد القسنيطيني، ومسرحية (ليلة العبيد) لممدوح عدوان.

أمّا أول فرقة متكونة من جامعيين فكانت فرقة :

4-2-1 Les Circoncellions 
 . نستشفّ من هذا الاسم سلوكا شائعا في السبعينات : كانت الفرق تعلن عن التزامها السياسي حتى من الأسماء التي اختارتها لنفسها.
 


أنتجت فرقة "سيركون سليون الجامعية" مسرحية عنوانها دوار العجب تناولت فيها قضية استغلال ملك المدية للسكان بواسطة الشعوذة و السحر و البدع، وقد وضحت المسرحية أطراف الصراع الثلاثة: الملك و السحار من جهة، و السكان من جهة ثانية، وبولغرايب الذي يمثل الضمير الحي و اليقظ من جهة ثالثة. و استعملت الفرقة في المسرحية 

أسلوب الإنشاد الجماعي
. أمّا فيما تعلّق بالشكل فإنّها لم تجد فضاء أكثر ملاءمة من فضاء   الحلقة.

4-2-2 فرقة حركة 87 الجامعية
 أسسها جمع كمن الطلبة
 في السنة /19891988. كانت الفرقة بحق، فرقة جامعية
 أنتجت مسرحية " ...وهاج البحر
 من تأليف وإخراج جماعيين. 

اِفتتح عرض المسرحية التصفيات الجهوية لمهرجان مستغانم امسرح الهواة - مشاركة شرفية. ثم شاركت في المهرجان الدولي للمسرح الجامعي في الدار البيضاء
 في دورته الثانية في السنة1989


كما أنجزت أستاذة الإخراج فاتن الجرّاح
 في السنة 1992مسرحية كانت في واقع الأمر توضيبا لحوارات قصّة :

4-2-2-1 الأمير الصغير
للكاتب الفرنسي Antoine de Saint-Exupéry* وكانت أيضا تحدّيا شارك الطلبة به أستاذتهم. 
4-2-2-1-1
ملخّص المسرحية

الراوي طيار نزل اضطراريا في الصحراء ويحاول إصلاح الخلل في الطائرة. في الليلة الموالية لهبوطه الاضطراري، يستفيق على صوت طفل يطلب منه: "من فضلك.. اُرسم لي كبشا" بعدما تزول الدهشة لظهور هذا الأمير الصغي،  يستجيب له ويرسم لكنّ الكباش كلّها لا ترضي الطفل. فيرسم الطيار صندوق الكبش. ويخبر الطفل إنّ الكبش داخل الصندوق.

يوم بعد يوم يروي الأمير الصغير حكايته. إنّه يعيش في كوكب آخر: النجيمة رقم بـ 612B   صغير حجمها " تكبر الببيت قليلا ".


 يحدث أن يحضر الأمير الصغير ميلاد وردة متألّقة ومتأنّقة وعنيدة. يكتشف الأمير الصغير أنّ الحب... يحتمل معه وجود الشوك. يقرّر مغادرة نجيمته للذهاب في النجوم الأخرى بغية البحث عن أصدقاء
4-2-3   الحافر الفضّي 

تترجمها عن اللسان التشيكي أستاذة الإخراج. كانت عملا تطبيقيا بالنسبة إلى عثمان مليكة، إحدى طالبات القسم.


في السنة 1993 يتجدّد نشاط الدائرة بمسرحيتين: أنتغون للكاتب صوفوكليس وإخراج أستاذ نظرية الدراما والإخراج والتكثيل نور الدّين فارس وإنجاز مسرحية  علي الحوات.

4-2-4  علي الحوات فلئن كانت الرواية "الحوات و القصر" ذات شهرة أكيدة، ولئن كان كاتب النص الأصلي – الطاهر وطّار -  مبدعا ذاع  صيته في كلّ أرجاء الوطن العربي ، إلاّ أنّ من قام بالاقتباس والإخراج – لخضر منصوري – كان وقتها طالبا مغمورا نشطا في السنة الثالثة من قسم النقد والأدب التمثيليّ في جامعة وهران.

4-2-4-1   المسرحية
 


"تتعرض المسرحية لانحلال الروابط الأخوية أمام جاذبية الكرسي، من خلال حياة صياد بسيط يدعى "علي الحوات" يعيش أياما روتينية متكررة، يسمع ذات مرة أن جلالة حاكم البلدة قد نجا من محاولة اغتيال حين كان يتجول في غابة الوعول. فيصمم على أن يأخذ له هدية تكون سمكة غريبة لم تر العين مثلها قط. وعاهد أهل قريته "واد لبكار"، بإهداء أجمل سمكة يصطادها، لملك السلطنة.


بعد محاولات وعدة أيام يتوصل إلى اصطياد سمكة تزن سبعين رطلا، و بها تسعين لونا مختلفا، يأخذها إلى الملك منطلقا أولا من قريته. و علي الحوات أصغر إخوته الثلاثة سعد و مسعود وجابر الذين تحولوا مع مرور الأيام إلى مجرمين يزرعون الرعب في كل أرجاء البلدة. وتسمع القرى التي تشكل فتهيئ كل واحدة له استقبالا خاصا. ورحلة الصياد في المسرحية رحلة وعي تعرفنا على عالم من القرى مليء بالشقاء و البؤس، و الناس التعساء."


شارك قسم البقد والأدب التمثيلي في الدورة السادسة
 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي في الدار البيضاء
 في السنة 1993 و قد حازت الفرقة تنويها بأحسن أداء رجالي للممثل الطالب رياحي بوخفص.

كما أنتج الطلبة مسرحيات عدّة
: 
4-2-5  الصخرة 


كتبها في شكل مونودراما قدور جدي وأخرجها الطيب مناد.
4-2-6   السجناء تأليف وإخراج قدور جدي
4-2-7   التفاحة الضائعة

 كتبها مباركي بوعلام وأخرج توفيق جبالي 1996 تمثيل أحمد زيان
4-2-8     الفجوة 


الفكرة الجميلة هي في هذا الالتقاء الغريب بين كاتب لا يريد للواقع المباشر وجودا في كتاباته
 وكاتب عاش في بداية القرن العشرين يبدع شخصيات أبلغ ممّا هي عليه في الواقع

4-2-9     الرجل النائم

 اِقتبسها وأخرجها راس الماء عيسى
4-2-10
سلطانة 

كتبها وأخرجها قدور جدّي وقام بتمثيل الدّورين خديجة بومسلوك وراس الماء عيسى.
� يرى الباحث Paul Pallary   في كتابه Les Origines de le ville d'Oran. Sousse. Imprimerie française.1904.p2 [أن]" شاطئ وهران يتصل بعدّة سهول خصبة، وفيه من الماء العذب ما يكفي من يلتجئ إليه، لا سيما ينبوع "رأس العين" الذي يتسع لإرواء خمسين ألفا بسمة


ذكره محمد بن عبد الكريم في الكتاب الذي قدمه و حققه  التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحمية لصاحبه محمد بن ميمون الجزائري. الشركة الوطنية النشر والتوزيع. الجزائر.1981. ص309


� المصدر نفسه صص307/308. يرى أصحاب هذا الرأي أن مكانة وهران (و امتدادها، المرسى الكبير ) وحماية شواطئها الطبيعية من الرياح ( ما عدا في نهاية ديسمبر 1980! ) و خلو الشاطئين من الأجراف والصخور - لا بدّ جلبت إليها الأنظار. 


� ينظر Camille KEHL Oran et l'Oranie avant l'occupation française. Societé Anonyme des Papeteries et Imprimeries Laurent Fouque.Oran.1941  و كذلك محمد بن عبد الكريم التحفة المرضية... وفؤاد صوفي (ينظر الإحالة الأولى في الصفحة الموالية) 


� جون مداغ أو خليجها واقع غرب وهران على بعد ما يقارب أربعين كلم.


� فؤاد صوفي يحتلّ حاليا رئاسة المحافظة في إدارة الأرشيف الوطني.


� Portus Magnus


� كانت في عهد الاستدمار الفرنسيّ تسمّى Saint-Leu و أرزيو العتيق (le vieil Arzew) و يسمّى ميناءها حاليا أرزيو الجديد. و قد لاحظ*Stéphane GSELL  عالم الآثار الفرنسي أنّ هذه المدينة كانت ذات صبغة رومانيةً أكثر  من غيرها من مدن موريتانيا القيصرية كلها** ( ( C.KEHL p11 لعله قال هذا في كتابه  Histoire ancienne de l'Afrique du Nord لأنّ  Kehl لايذكر ذلك.


*  (1864 – 1932) عالم آثار ومؤرّخ فرنسيّ. قام بعدّة حفريات في القطر الجزائريّ. شغل منصب مدير متحف الجزائر. كتب بين 1913 1929 كتابه "تايخ إفريقيا الشمالية القديم". وقد أطلقت الإدارة الفرنسية اسمه على ثانوية الحياة في مدينة وهران.


** أنشأ الإمبراطور الروماني Auguste لصالح الملك يوبا مملكة موريتانيا، عاصمتها شرشال. و بعد مقتل يوبا الثاني بأمر من الإمبراطور  Tibère جزّئت المملكة إلى موريتانيا القيصرية شرق نهر الملوية  و مورتانيا التانجتانية غرب ذات النهر و عاصمتها تانجيس (طنجة الحالية)


�Fouad Soufi, Oran, une ville dans l'histoire, in ORAN face à sa mémoire, ouvrage collectif dirigé par Kouider METAIER. Editions BEL HORIZON. Oran. 2003.p 63


بينما يسجّل محمد بن عبد الكريم أنّ "المؤرخين و الباحثين عثروا على شيء قليل من آثار الرومان كبعض العملة ( التحفة المرضية ص 310.) و لو أنّه يضيف في ذات الصفحة أنّ الشك لو يخامر المؤرخين " في استيطان القرطاجنيين و الرومان مدينة وهران، لأنّ الرومان لا يؤسسون مدنهم إلاّ فوق الأرض الزراعية، ووهران أرض زراعية. و يضيف (ص 311 ) " أن الجغرافي الأسكندري بطليميوس قد رسم لنا وصفا دقيقا لمكان يقع بين مينا (كذا) أرزيو، ومينا المرسى الكبير. و أسمى هذا المكان ب" كويزا "،(  (Qouizaأو  " كيزا " (Quiza) و هذا الوصف لا ينطبق إلاّ على وهران الحالية، و يستحيل أن ينطبق على ما سواها"      و مرجعه في هذا كتابPaul PALLARY الذي سبقت الإشارة إليه. إلاّ أننا قرأنا في Oran et l"Oranie   لـ ِC. KEHL (ص11) أنّ Quiza  أو (Pont du Cheliff)كانت مركزا رومانيا على نهر الشليف


�  خبرنا محمد بن عبد الكريم في الإحالة أنّهم يسمّون أيضا « مسرفين » إلاّ أنّ د. بوعزيز يلغي كلّ شك بقوله:" (ص 37 ) إنهم أهل مسرغين." و هي القرية الواقعة عل بعد أربعة عشر كيلومترا غرب وهران. 


� يذكر محمّد بن عبد الكريم الذي تصرّفنا في كلامه تصرّفا خفيفا، شلّة من أصحاب هذا القول: ياقوت الحموي (معجم البلدان) عبد الله البكري ( المغرب في ذكر بلاد افرقيا و المغرب) محمّد بن خلكان* (وفيات الأعيان) محمّد فريد وجدي (دائرة المعارف) عبد الرحمن بن خلدون (كتاب العبر) و لو ذكر إلاّ هذا لاكتفينا به. التحفة المرضية. م.س. ص 321


*حينما أراد ابن خلكان التعريف بوهران في سبيل حديثه عن ابن محرز الوهراني عرّفها بمسافتها عن تلمسان (وفيات الأعيان (ص 285/286) 


� يؤكّد فؤاد صوفي أنّ تاريخ  وهران يتداخل مع تاريخ المنطقة المغاربية و حتى مع الصحراء و ما كان نسمى آنذاك السودان*  م.س. ص 63 


* يعني الودان الفرنسي (إبّان الفترة الاستدمارية و هو دولة مالي الحالية.


� ذكره محمّد بن عبد الكريم في التحفة المرضية. م ن. ص325. 


� حسب هذه الخرافة تكون كلمة "وهر ان" مأخوذة من كلمتي "واه" و "رانا": فبني يفرن غزوا المدينة بعد بنائها، فلم يهتدوا إلى موقعها، لأنها كانت محفوفة بالرياض و الغياض . لكنهم وجدوا رجلا قد خرج إلى بعض مآربه فطلبوا منه أن يدلّهم على موقعها و بعد امتناع منه و تشديد منهم أشار إليها بعصاه فسألوه "أهي  صوب عصاك؟ فأجاب أن نعم ، ثم سمعوا أحدهم يقول "رانا" فاتجهوا صوب الصوت فإذا المدينة أمامهم فغزوها و قالوا هذه غنيمة "واه رانا" التي أصبحت وهران. أورد هذه الرواية و سابقتها و روايات أخرى محمد بن يوسف الزياني في كتابه" دليل الحيران و أنيس السهران في أخبار مدينة وهران" الذي حقّقه وقدمه و علّق عليه الشيخ المهدي البوعبدللي. ذكره د يحي بوعزيز في "مدينة وهران عبر التاريخ" نشر دار الغرب. وهران.. د.ت. ص 35 و كذا محمد بن عبد الكريم التحفة المرضية ص 319 


� على حدّ تعبير محمّد بن عبد الكريم في التحفة المرضية ص 318 لأننا نرى في هذا حكما مسبقا جائرا في حق الثعلب الذي يعش على غرار كلّ الحيوانات على الغريزة.


� د. يحي بوعزيز .م.س. ص35 . و يؤكّد الكاتب رجوعه إلى كتاب شاو و  عدم وجود هذه الرواية المتعلّقة بالتسمية. أمّا Léon Fey*   هذا فيذكره د. محمّد بن عبد الكريم Henri-Léon Fey و كتابه Histoire d'Oran, avant pendant et après la domination espagnole. Typographie Adolphe Perrier éditeur. Oran. 1858 أمّا G. Séguy فهو صاحب كتاب Oran et l'Algérie.1887 . يذكر د بوعزيز تاريخ النشر 1888 ومكانه وهران و يغفل الناشر.


� د. محمد بن عبد الكريم التحفة المرضية... ص 317 و في سياق الكلام نفسه يبطل المحقّق القولين بدعوى بعد اشتقاق لفظة « وهران » من لفظة « وعر» لفظا و معنى؛ ويستمرّ فيقول "فاللفظ  ظاهر والمعنى أنّ كلمة    «الوهران » تدلّ – في اللغة العربية- على الرجل الخائف". و نرى نحنأ نّ الوهرة – في اللغة العربية- تعني الوقعة في ما لا مخرج منه و هو يقارب ما ألبس الإفرنج كلمة « وهران » إياه من معنى. أما النسبة إلى هوارة* فباطلة لأن القبيلة سكنت المدينة بعد بنائها بأمد بعيد، على حدّ تعبير  بن عبد الكريم نفسه. 


* هوارة التي يتسب إليها الولي الصالح سيدي الهواري - قبيلة بربرية قطنت في طرابلس الغرب و برقة (تونس) ثمّ حطّت في الصحراء و منها إلى الشمال. 


� يحيل هذا الاسم إلى كثرة الطاحونات التي كانت  مبثوثة طوال ضفاف الأنهار في أوروبا،، بعد انتعاش الفلاحة في العهد الوسيط. فالماء –مثل الهواء – كان مصدر طاقة محرّكة. 


�  يخبرنا ابن حوقل من جديد  في كتاب المسالك و الممالك، "ولوهران مرسى في غاية السلامة والصون من كل ريح، و ما أظن له مثلا في جميع نواحي البربر – سوى مرسى موسى – فقد كنفته الجبال، و له مدخل أمن، وعليها سور، و ماؤها من خارجها جار عليها في واد عليه بساتين و أجنة كثيرة، فيها من جميع الفواكه، و في حاضرتها دهقنة و حذق، و فيهم حمية عل الغريب، ذكره فؤاد صوفي في مقاله المذكور أعلاه (ص 64) و محمّد بن عبد الكريم. م.س. ص 312 . في هذه الأثناء كان القائد خزر – إلى جانب محمد بن عون و محمد بن أبي عبدون - أنشط العباد في عمارة البلاد حتى نسب إليه شأن إقامة المدينة وقد نسبها إليه فعلا الشاعر ابن خميس التلمساني لدى زيارته في القرن الرابع الهجري ( 10 م. ) حيث أبدى إعجابه بمدينتين في المغرب وهران خزر وجزائر بلكّين. ينظر    د. يحي بوعزيز. م. س. ص36


�  هي 909 في كتاب د.يحي بوعزيز. و لكننا آثرنا رواية محمد بن عبد الكريم لأنّه يمدّ القارئ بمعلومات ضافية حول هذه الواقعة بينما يختزلها د.بوعزيز أيّما اختزال


� د. محمد بن عبد الكريم. التحفة المرضية.ص326


� محمد أبو راس  عجائب الأسفار و لطائف الأخبار (المكتبة الوطنية ) – عبد الله البكري المغرب في ذكر بلاد المغرب. – المزري بن عودة طلوع سعد السعود في أخبار وهران و مخزنها الأسود. – الاستبصار في عجائب الأمصار ( موجود في المكتبة الوطنية.) 


�  دامت دولتهم من  السنة 909 إلى السنة 1171م.أقامها عبيد الله المهدي الذي تغلب – بمؤازرة قبيلة كتامة - على الأغالبة الذين كلنوا يحكمون أفريقية ( تونس و بعضا من الشرق الجزائري .)لعلّ أشهر ملوكهم المعزّ الذي بسط نفوذه حتى جزء من المغرب الأقصى؛ و هو الذي حوّل عاصمته إلى القاهرة التي أقامها شمال الفسطاط، مولاه و مبعوثه القائد جوهر.


� جاء في كرونولوجيا رونيه باسّيه Fastes Chronologiques De La Ville D’oran Pendant La Periode Arabe نقلا عن ابن حوقل (المسالك ص53)  « أمّا ابن حوقل الذي أتمّ مؤلّفه في تلك السنة (يريد 376 هـ 986/987 م. الباحث) فيصف وهران كالتالي: " إنّ ميناء وهران جدّ آمن و محميّ من الر"ياح حتى لأنّي متأكّد ألاّ وجود لمنافس له في بلاد البربر. يحيط المدينة صور و يسقيها جدول آت من خارجها: حافتا الوادي حيث يسري هذا الجدول مكلّلتان ببساتين يعطي كلّ أنواع الفواكه. يتمتع الرّبفيّون الذين يسكنون الضّاحية بمهارة في فلاحة الأرض، إلاّ أنّهم متحفّظون حيال الأجانب. في ميناء وهران تتمّ التجارة مع  الأندلس؛ تأتي السفن محمّلة بالسلع و تعود مشحونة بالقمح. أغلب البربر القاطنين السهول المحيطة بالمدينة ينتمون إلى قبيلة يزّاجة (أو أزّاجة) و هم الآن تحت مراقبة زيري بن منّاد. »


� ينظر  د.يحي بوعزيز  مدينة وهران ...  م.س. ص 41.


� اِطلقت دولتة المرابطين في بداية القرن الحادي عشر و استمرّت إلى غاية السنة 1147 .  من قبيلة صنهاجة. من مآثرهم توطيدهم الوجود الإسلامي في الأندلس، بعد انتصار يوسف بن تاشفين – أشهر ملوكهم – في معركة الزلاّقة، بعدما استنجد به المعتمد ابن عباد لمحاربة ألفونس السادس القشتالي الّذي أراد استرجاع طليطلة. (.1086)


� المرجع نفسه. ص 43


� يستطيعون القضاء على الدولة المرابطية في السنة 1147 (الاستيلاء على مراكش) لتستمرّ دولتهم حتّى السنة 1269. مؤسسها محمد بن تومرت – و قد سمّى نفسه المهدي في 1121 - الّذي أوكل أمر التأسيس لها على قواعد متينة إلى عبد المؤمن بن علي الكومي. وحّد عبد المؤمن بن علي الشمال الإفريقي بما في ذلك جزء من ليبيا، و بسط سيطرته على الأندلس.


� يضيف د. يحي بوعزيز  نقلا عن ابن خلدون (كتاب العبر.ط بولاق. ج. 6 صص 189و 281  و 77 (كذا) [أنّه] بعد فشل حاكم المرابطين على وهران بولوقين المتوكل الموهر في المقاومة، قطع عبد المؤمن الماء على المدينة، و شدّد الحصار عليها ثمّ اقتحمها..." م. ن. ص47.   


� يخبرنا فؤاد صوفي – م.س. ص65 – أنّ ذلك كان في 23 مارس 1145. و في السنتين المواليتين يزحف عبد المؤمن بن علي مراكش عاصمة المرابطين – و التي كان تاشفين قد أرسل إليها ابنه إبراهيم -  فيدخلها منتصرا في السنة 1147


*تقترب هذه السنة من التاريخ الذي توفّي فيه الشريف الإدريسيّ صاحب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق (1165)  و جاء في باب وهرا0ن: " وهران على مقربة من ضفة البحر الملح. وعليها سور تراب متقن. و بها أسواق مقدّرة و صنائع كثيرة و تجارات نافعة. و هي تقابل ألميرية من ساحل برّ الأندلس وسعة البحر بينهما مجريان. و منه أكثر ميرة ساحل جزيرة الأندلس. و لها على بابها مرسى صغير**. لا يستر شيئا ".  المغرب العربي، من كتاب نزهة المشتاق للإدريسي***. حقّقه و نقله إلى الفرنسية محمد حاج صدوق، طبعة opu/Publisud. باريس/   الجزائر. 1983. ص 105 من الجزء العربي.


** لا يعني كلام  الشريف الإدريسيّ المرسى الكبير الذي يأتي الحديث عنه في الصفحة ذاتها.


*** إذا زار الإدريسيّ وهران، فقد كان ذلك قبل استيلاء الموحّدين عليها؛ حجّتنا على هذا ما أورده مترجم نزهة المشتاق... من ميل صارخ للجغرافي نحو المرابطين و كره شديد للموحّدين. ينظر نزهة...ص38 


� يقدّم د. يحي بوعزيز عدد مائة سفينة صنعت في ميناءي وهران و المرسى الكبير و أرزيو.(ص47)


� م.س. ص 49


�   Fouad Soufi, Oran, une ville dans l'histoire …op. cit. p63


* السودان، و كان يسمّى أيضا السودان الفرنسي – لتميزه عن السودان الإنجليزي في المشرق - هو حاليا جمهورية مالي.


 ** تسمّى أيضا Lido de Venise وهي رقعة أرضية تفصل بين البندقية والبحر الأدرياتيكي.


�ذيّل د. بوعزيز هذا الحديث بما نقله عن و عن ليون في أنّ:" البيزيين يقبلون على شراء الجلود و الجنوييو يطلبون نسيج الصوف و البنادقة يشترون المعادن الخام كالحديد و النحاس. أمّا سكّان وهران فيقبلون على شراء أواني الزجاج و الأقمشة الحريرية و الكتانية و الأدوات الحديدية و المنزلية و بعض أنواع العطور و الروائح" "مدينة وهران..." ص 50. و قد لاحظنا أن  Henri-Léon Fey في كتابه Histoire d'Oran... م.س. ص 51 يقول:" تحت هذه السيطرة الجديدة للزيانيين، تعرف وهران التي اكتسبت تميّزا بفضل وضعيتها – ازدهارا ذا شأن؛ تحوّلت إلى مخزن لتجارة رائجة و ممتدّة الأطراف. يعطي مرمول وألفاريث   (Marmol) Y Alvarez  في ما رواه شهادة عن هذا.. العاج و جلد النعام     و جلود الثيران المدبوغة و مسحوق التبر و الرقيق السود و الحبوب [كلّها ] كانت مصدر ثروات للساكنة الذين كانوا  بارعين  أيضا في الأقمشة الصوفية  والسلاح الأبيض.  كان  البندقيون و البيزيون و الجينويون و المرسيليون و الكتلنيون يشترون هذه المنتجات بالتنافس ويبيعون، بالمقابل، قطع الكتّان و المصنوعات الزجاجية و أواني حديدية غير متقنة ( de la grossière quincaillerie) 


� هم بنو عبد الواد أو عبد الوديد.�دامت دولتهم من 1228 إلى  1551 وكانت تلمسان اصمتهم..


� من قبيلة زناتة. دام سلطانهم من القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر. أكبر ملوكهم أبو الحسن المرينيّ. و هم الذين شيّدوا المنصورة في تلمسان.


� إذا كانت تلمسان هي بوابتها نحو الصحراء، و إذا كانت تلمسان هي العاصمة لبني عبد الوديد، فإنّ الأمر بات من باب تحصيل الحاصل.


� يذكّرنا التّاريخ أنّ السلطان المرينيّ أبو الحسن علي أضفى على المدينة مكانة العاصمة، بعدما وقعت بين يديه في السنة  1334 أورد هذه المعلومة فؤاد صوفي (ص.67)  . إلاّ أن د. يحي بوعزيز عندما يؤرّخ لهذا في ماي 1347 (ص.53)و كان السلطان المريني في طريقه إلى تونس التي يحتلّها في السنة نفسها و يذكر التاريخ أنّه يحتلّ تونس في 1347 و يهزَم في القيروان في 1348 و يفرّ إلى المغرب الأقصى. و كان قد أمر ببناء البرج الأحمر وبرج المرسى الكبير ليكونا ذرعين واقيين للمدينة.     


�   67Fouad Soufi, op. cit.  p 67


� لم تكن المدينة منعزلةً، موضوع الصراعات ، بل المنطقة الغربية كلّها.


� Soufi op. cit. p67


� يهرب أبو يحي الزياني إلى وهران بعدما فشلت ثورته ضد أخيه أبي العباس أحمد العاقل المتوكل. كما هاجر إليها مولاي محمد القشيري خامس عشر سلاطين غرناطة، وكان وقتها ينتظر مساعدة من الملك الحفصي التونسي للهجوم مجددا على خصومه الغرناطيين.- في 1447 يستعيد أحمد العاقل وهران من أخيه أبي يحي الذي يلجأ إلى تونس. ينظر يحي بوعزيز "وهران..." صص63 و 65.    


� نقرأ في "وهران عبر التاريخ"م.س. (صص60/61) (...) فازدهرت بها الحركة التجارية ازدهارا كبيرا وواسعا، و كثر  ورود القوافل الصحراء عليها ببضائع الجنوب، كما كثر ورود التجار الأوروبيين ببضائع الشمال (...) و نشطت  الحركة الثقافية نشاطا ملحوظا و أسست فيها عدة مدارس للتعليم و التدريس و برز عدة علماء أشهرهم الشيخ المتصوف محمد بن عمر الهولري و تلميذه الشيخ إبراهيم بن محمد بن علي التازي اللنتي.


� يضيف يحي بوعزيز  "و البرتغاليين" و نظنّه اقتفي في ذلك أثر Henri-Léon FEY. إلاّ أنّ الباحث الفرنسي René BASSET  يؤكّد في Fastes chronologiques…   (م.س. ص6) "وقد تعمدت ترك  بعض النصوص التي ظهر لي أنها ناتجة عن خلط، تركها جانبا – مثل الاحتلال المزعوم للبرتغاليين مدينةَ وهران في القرن الخامس عشر" بينما يذكر التاريخ أنّ البرتغاليين احتلوا الساحل الأطلسي المغربي ( Mazagan الجديدة     و Mogador، الصويرة)


� لم يعد أحد ينكر السبب الرئيس الذي كان وراء الهجمات الصليبية، و المتمثل في فتح طريق إلى المشرق تستطيع التجارة الأوروبية سلوكه. لأنّ الحافز الديني مهما كان شديدا إلا" أنّه لم يكن أبدا هو العنصر الحاسم و لو أن الجنرال الأمريكي الذي دخل مدينة القدس خلال الحرب العالمية الثانية قال: ها قد عدنا يا صلاح الدين! 


� يعرض Henri-Léon FEY (م.س. صص 62/63 ) سَلسَلة لممثل هذه المحاولات: نهاية القرن الحادي عشر، يقود البابا فيكتور الثالث أسطولا نحو المهدية التونسية لكنه يفشل في السيطرة عليها. - في بداية القرن الثاني عشر،  يحصل روجيه ملك صقلّية على بعض المحالّ لكنّ خالفه يفقدها. – في 1200، يحاول (دون صانش) السيطرة على تونس. لكن عاصفة قضت كلية على الجيش. – سجل التاريخ كيف أنّ الملك لويس التاسع، و قد لقب القدّيس لويس، مات بالطاعون في تونس في 1270. (...) – في 1398 قام عمّ ملك فرنسا شارل السادس، و الذي كان مصابا بالحمق، الكاردينال دي بوربون بتجهيز جيش عرمرم كان من بين عناصره أكبر أسياد فرنسا و إنجلترا. إلاّ أنّ مدينة المهدية تقاوم الحصار واحدا و ستين يوما و يكون نصيب الصليبيين الفشل الذريع، بعدما تكبدوا خسائر فادحة فاضحة.  


� هو  Francisco XiménèS de Sisneros بدأ مشواره حبرا ثم مطران لطليطلة لينتهي كاردنالا. يستطيع في السنة  1502 إقناع الملك، بإصدار مرسوم يجبر العرب على الاختيار بين اعتناق المسيحية أم النفي.


� جاء في السير  أنّه تاجر من البندقية، جغرافيّ و بحريّ و دبلوماسيّ و صائغ و مرتزق. اتّصف بالحيلة والمكر والميل إلى الجوسسة. من صفاته الطاغية الطمع والخيانة كما كان قادرا على أن يأتي إخلاصا ووفاء. ينظر فؤاد صوفي. م.س.ص69 


� " بين هذا الساحل الصخريّ الذي لا يمكن الاقتراب منه من دون مخاطر تصوّر جونا رائعا تكون فيه الأساطيل الغازية في مأمن... لا أظن أنّه يوجد في كلّ العالم جون يماثله. (...) ما إن تبصر الجون، حتى تتراءى لك الجبال و كأنّها حاجز أزرق كله اخضرار، حاجز يحمي المنطقة من الرياح الجنوبية الحارة (...) تصور مدينة تكبر طليطلة عشرين مرة؟ ضاحيتها تضاهي الأندلس في ما اتصل بالخصب، و تفوقها من حيث المناخ النقيّ المعتدل. لهذا فإنّ أوروبا كلها تردّد عليها. تكوّنها 6000 بيت ويسكنها 20000 نسمة يملكون كنوزا هائلة. حوالي جدرانها تنبسط بساتين غناءة تتنافس فيها الفواكه و الأزهار. فؤاد صوفي (ص69) عن نيللي بلوم (Nelly BLUM. La Croisade de Ximénès en Afrique . أضف إلى ذلك أنّ الملكة إزبيلاّ المسيحية جدّا أوصت وهي على فراش الموت في أكتوبر 1504 بالتفاني في غزو إفريقيا ونصرة الدين ومحاربة الكفار. ÷انري-ليون في م.س. ص68


� كان على من أراد السيطرة على وهران أن يحتلّ أولا المرسى الكبير الذي يسقط بعد ثلاثة أيام من سقوط رأس فالكون في 14 سبتمبر 1505،  و لئن أذعن السلطان الزياني أبو عبد الله محمد الخامس لسقط الرأس إلاّ أنّه  حصّن أصوار وهران و أقام الأرصاد على قمة الأيدور  لمراقبة التحركات انطلاقا من المرسى الكبير. (فؤاد صوفي ص 71)


� بعدما أعلن الملك فرديناد أن حملة على إفريقية تكلف الكثير , الخزائن الملكية فارغة تطوّع الكاردينال بدفع مستحقات الجند من خزينة الأبرشية. فأقلع الأسطول في 16 ماي1509  ليصل على المرسى الكبير في 17 ماي .أمّا الخيانة فبدرت من القائم على باب تلمسان عيسى العريبي و القايد بن قانص* و من اليهودي المكاّس سطّورة** الذي سخّر زوارقه لنقل بعض الجنود الإسبان إلى مخازنه – ليلا،  على حد تعبير ليون في  و لو أنّه يشكك في هذه الخيانات، انطلاقا مما كتبه المؤرخ كايطانو روسّيل - في عملية تذكرنا بحصان طروادة – في حرب اليونان ضد مدينة إليون في منطقة طروادة بآسيا الصغرى.


* يضيف فؤاد صوفي أنّه من ذات عائلة عيسى العريبي وأن ابنه يعقد القران لاحقا على بنت حاكم المرسى الكبير..


** يسميه هانري-ليون في بن زواوة و يؤكد أن المؤرخ الإسباني مارمول يسميه سطّورة. 


� "يذبح الغزاة أربعة آلاف شخص و يأسرون ثمانية آلاف آخرين "كان الإسبانيون يغزون ;ويقتلون وينهبون" هكذا تحدث المؤرخ ألفارو غوميس (نقله صوفي. ص 71 )


�  يقدّر ألفارو غوميس القطع النقدية التي انتهت في خزائن الغزاة بخمسمائة ألف ريال ذهبي (écu-or)


� قد يستفيد القارئ من الورقة التي وضعها قويدر مطيّر في (Oran face à sa mémoire. Op. cit p.45) و التي خصّ بها التحصينات التي تركها الإسبان وأشهرها بالنسبة إلى الوهرانيين، قلعة سانتا كروز التي شيدّت في ذات المكان الذي أقام فيه الزيانيون حصنا للدفاع عن المدينة من الغزو الإسباني.


� و لو أنّنا نتفق مع المختصّين في سسيولوجيا اللغة على أن العمّال الإسبان و لاسيما عمال البحر منهم – الصيادين على وجه الخصوص – تركوا بالغ الأثر في شباب المدينة وهذا طوال الوجود الاستدماري. أضف إلى ذلك أنّ الإسبان ضمن الجالية الأوروبية، كانوا ينتمون في غالبيتهم إلى شرائح دنيا في المجتمع. و كانوا بالتالي أكثر جيرة للأهالي. 


* هي "كرنتيتة" في أقصى الغرب الجزائري، و"كلانتيتة" في وهران و"قرنطيطة" (ينطق حرف القاف جيما قاهرية. 


� Une ville dans l’histoire م.س. ص70. و يضيف فؤاد صوفي إنّ هذا الوضع – اضطراد محاولات تحرير وهران،  وقد ضرب الحصار على المدينة بين سنتي 1558 و 1708 ً سبع مرات -  خدم السلطة الجديدة في الجزائر؛ تمثل هذا في عزوف الساكنة عن السلاطين الزيانيين ووضع كل الآمال في الجزائر التي تحلّ نهائيا محلّ تلمسان.  


et Félix Lope de VÉGA ** Carpio(1562 – 1635) )  Miguel de CERVANTÈS (1547 – *1616)  �


* وهي السنة ذاتها التي توفّي فيها شكسبير.  


**  كتب لوبي دي فيجا مسرحية حصار وهران El Cerco de Oran و قد تحدث عنها الكاتب نفسه في ما أسماه El Peregrino en su patria (المسافر في موطنه) مؤلف في  1604 و" هو رواية ذيلها بقائمة مدهشة للكوميديات التي يكون قد كتبها. و يشرع في نشرها (في خمسة وعشرين جزءا،) نشر يستمر حتى بعد وفاة الكاتب [1635]"  انظر المقدمة التي كتبها Pierre Ghenoun لأربع قصص نشرتها دار Aubier Montaigne. Paris 1978


� كان ذلك في السابع أكتوبر 1571، وهو اليوم الذي فقد فيه سرفانتيس – خلال هذه المعركة - يده اليسرى ليتحوّل إلى "أقطع ليبانتي" (le manchot de Lépante)  وباللسان الإسباني el manco de Lépante. والمانكو هي الكلمة التي يعبّر بها الوهرانيون عن مبتور الذراع.


� يشارك في معركة نفران (Navarin) في الساحل اليوناني – في 1572 ثم يكون حاضرا حين استيلاء الإسبان على تونس في 1573- ولو أنهم يفقدونها في السنة الموالية- ويقع سيرفانتيس سجينا في .1575


� و قد اشترى حريتَه إخوانُ الرّحمة (les Frères de la Merci)


� وهو خوان بلانكو دي باث((Juan Blanco de Paz


� وكان -  حسبما جاء في كتب تاريخ الأدب -  إنسانا مرحا خفيف الظل فكها.


� كما يذكره تاريخ الأدب معتدّا بنفسه، فكان بحثه عن عمل يليق بمقامه. 


� أطلق سراحه في 24 أكتوبر 1580 ، و قضى ثلاثة أشهر  في استرجاع قواه وفي فبراير 1581 تقدم والدته العقد الشرعي الذي يتضمّن اشتراء حريته أمام المجلس الصليبيّ  –  وهو  إجراء لا بدّ منه حتى يلج الحياة العملية. انظر  Cervantès à Oran م.س.ص 216.


�  وكان قد ألّف قصيدة رثى فيها زوجته الملكة إزابلا، في السنة 1568 على حد تعبير د. ميسوم عبد الاله. ينظر مقدمة الإسباني المغامر . الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائر.1982. ص 7) فالتاريخ يذكر ماري تودورMarie Tudor زوجةً لفيليب الثاني، وقد وافتها المنية في السنة 1958. كما أنّ Henri-Léon FEY  يخبر القارئ بأنّ زوجة الملك فيليب الثاني Jeanne  وافقت، قبيل معركة مزغران، على طلب الكونت ألكوديت في الحصول على مدّه ب6000 جنديّ إضافي للهجوم على مستغانم. م.س. ص 90


� حمل رسالتي التزكية التي منحه إياهما في وقت سابق كلّ من دون خوان، أخو الملك فيليب* – وهو ابن سفاح لشارل الخامس (Charles Quint) و دوق سيزا نائب الملك على إيطاليا. كان الملك وقتها في البرتغال الذي بقي من دون ملك؛ فقد قتل  ملكه دون سيباستيان في معركة القصر الكبير** في المغرب في السنة 1578 .  
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* أسمى نفسه الكاثوليكيّ لأنّه اعتمد في حكمه على محكمة التفتيش الدينية (l’Inquisition) وسطر له هدفا تمثل في نصرة الكاثوليكية بالقضاء على دعاة الإصلاح وعلى المورسكيين المسلمين الذين أُجبروا على اعتناق المسيحية – والذين يرحل منهم   250000 نسمة في 1609 تاركين فجوة في الاقتصاد الإسباني و في الزراعة على وجه الخصوص.


** وهي المعركة التي قادها أحمد المنصور أشهر السلاطين السعديين


� كان الحاكم، اقتداء بسابقيه يحاول جاهدا بسط النفوذ الإسباني وتوسيع الرقعة الجغرافية للمحلّة. زكان في مفاوضات مع بعض القبائل و بخاصة مع قايد مستغانم – ثاني ميناء في المنطقة بعد وهران. وقد كانت محاولات الضباط الإسبانيين في السيطرة على مستغانم حثيثة منذ 70 سنة. يضيف كازناف أنّ القايد ومن معه من القبائل ضاقوا صدرا بنير الأتراك. كان حاكم وهران قد اقترح مشاريع تحالف مع القادة العرب وطلب زيادة في الذخيرة والجند. وكان رغبة الملك الدفينة الانتقام لأبيه الذي فشل على أبواب الجزائر في 1541. وكان - من باب الغاية تبرر الوسيلة – اللجوء إلى جواسيس أو إلى "شراء" التحالفات مطلوبا أو الفمعلومات الدقيقة حول حالة الإيالة. وهكذا حمل سيرفانتيس  "إرادة" ملكه إلى وهران من خلال رسالة تعتمده لدى السلطات العسكرية. انظر Cazenave ص 216/217 . 


�  إبّان حكم والده الكونت آلكوديت  الأكبر، شارك في معركة مستعانم (1558) التي انهزم فيها الإسبان أمام الأتراك هزيمة شنعاء وقع إثرها سجينا في الجزائر. كان من بين 8000 أسير و اعتبر قائدهم فكانت الحراسة مشدّدة عليه. كما كانت مشدّدة على سيرفانتيس الذي حاول غير ما مرّة الفرار من السجن. كما أنّه بعث – وهو سجين -  إلى هذا الحاكم خطابا يطلب فيه مساعدته ورفاقه على الفرار. كما أنّ كلّا منهما اشتريت حريته ولو أن أخا الحاكم، دون ألونسو دفع 23000 ريال ذهبي بينما وجد سيرفانتيس حريته مقابل 500 ريال ذهبي فقط. كازناف (ص221) 


�  بدأ الحصار سنتين بعد تحرير دون مارتن من الأسر، ولم يكن بعدُ حاكما ولكنّه قاوم المحاصرين بصفته قائدا. وصار حاكما في السنة  1575 .


� وبسالة دون مارتن الذي أكرم وفادته. ثمّ ألم يكن له حساب مع "الأتراك" فيصفّيه؟


� نشرت المسرحية في 1615 ويؤكّد كازناف (ص223) أنّها لم تعرض وكاتبها على قيد الحياة. يضيف صاحب المقال أن سيرفانتيس ضمّن "إضافة" إلى سفر البارناس*- البارناس جبل مقدّس من طرف اليونان في العهود الغابرة. فإضافة إلى احتوائه معبد أبولو ديلفس فإنه كان موطن ربات الفنون، وموضع إلهام الشعراء - عدة عناوين لمسرحيات ألفها (20 أو 30 دراما – والكلام هنا لسيرفتنتيس – الباحث) منها الحياة فيى الجزائر والمعركة البحرية. يستخلص كازناف أنّ  مسرحية  الإسباني الشجاع تكون قد كتبت في الزمن ذاته لأن " الذكريات موجودة بدقة فائقة كما أنّ الحبكة الغرامية وشخوص كثر نجدها في الحياة في الجزائر .


  *  يذكر د. ميسوم عبد الإله في سجون الجزائر** LOS BAÑOS DE ARGEL  وكذا الملكة العظيمة *** LA GRAN SULTANA  و الإسباني الشجاع   EL GALLARDO ESPAÑOL ولا يذكر الحياة في الجزائر. التي يوردها كازناف مع الثلاثة السابقة (ص224) و جميعها شكّلت ما أطلق عليه اسم الموريسكيات.والكلمة  " المور " maure   أو more  باللسان الفرنسي الممورو " moro باللسان الإسباني مصدرها من المقاطعتين الرومانيتين مريتانيا القيصرية Maurétanie césarienne عاصمتها شرشال (Césarée) وقد أطلق عليها الملك يوبا الثاني  اسم ****Julia Caesarea إكراما لحاميه ومربيه يوليوس قيصر.         و   Maurétanie tingitane  عاصمتها طنجة  (Tingis) و من أشهر مدنها وليلي Volubilis. كان الفاصل بين المقاطعتين نهر الملوية. في القرن الثالث بعد الميلاد ظهرت موريتانيا السيتيفية عاصمتها ستيفيس Sitifis سطيف الحالية. وكان سكان هذه المناطق في لسان الرومان "موري" mauri. 


**وهي في " ثلاثة فصول أو أيام، بطلها دون فرناندو زوج كوستانسا التي اختطفت في شاطئ إسباني من طرف قرصان، فارتمى زوجها في البحر وتمكن بمشقة من الوصول إلى الجزائر حيث التقى بزوجته الأسيرة بعد بحث طويل، فيشاركها حياة الأسر. يتدخل في أحداث المسرحية شخوص من الجزائريين والأسبان يحركهم ابلحب والكراهية، والتعلّق بالحرية، والتمسك بالعقيدة الدينية (قاسى هو نفسه من تهمة الفتور الدينيّ لولا أن شهد له رفقاء السجن بالاستقامة والشجاعة وبالوفاء للدّين الكاثوليكيّ. الباحث) فهذه جزائرية تعشق إسبانيا، وهذه إسبانية تعشق جزائريا، فيثير هذا العشق أو ذاك في نفوس بعض الناس عواطف الغيرة أو العطف أو الاستنكار، وليهود الجزائر أدوار في المسرحية، ثم في النهاية تبرز عدالة حسان باشا وتنتصر الحرية على الاستعباد" 


*** " فصولها أو أيّامها ثلاثة أيضاً وبطلتها دونيا كاتالينا أوفييدو، أسيرة إسبانية في حرم كبير الأتراك الذي أحبّها حبّا شديدا دفعه إلى إعتاقها بغية التزوج بها. إلاّ أنّها استمسكت بدينها المسيحيّ، فوافق كبير الأتراك على احترام عقيدتها، وتمّ زواجهما فصارت بذلك ملكة المسلمين، وارتفعت مكانتها عند زوجها بعدما علم أنّها حامل، فلبآ رغبتها بإصدار العفو على كثيرين من الأسرى المسيحيين، ومنهم شخوص بارزون في هذه المسرحية التي تنتهي في القيطمنطينية  المغمورة بالتفاؤل"  الملخّصان  بقلم د. ميسوم عبد الإله ص 12.


**** ألا يكون هذا أصل ما أطلق عليه في القطاع التلمساني وبلاد المغرب اسم  القيسارية؟


� ذكره كازناف  (ص224) و د.عبد الإله (ص 14) أورد الإثنال قول سيرفانتيس في لغته الأصلية : 


Mi pricipal intendo


Ha sido mezclar verdades


Con fabulos inventos


وقد قمنا بالترجمة إلى العربية كما هو شأننا بالمستخرجات التي تصلنا باللسان الفرنسيّ.


� بدافع العروبة والإسلام فضّل د.ميسوم عبد الإله تعريب المسرحية عوض ترجمتها. ولقد كان هذا الاختيار منفذا ولجه ليتصرف في النّص الأصليّ. في واقع الحال قام د ميسوم عبد الإله بما يسمّى في راهن الوقت اقتباسا. لذا فإنّ الإسباني الشجاع أصبح الإسباني المغامر. ويعلّل موقفه هذا بقوله  "... وفي اعتقادي فإنّ الترجمة القائمة على محاكاة الأثر لأدبيّ يجب أن تحملنا إلى غاية سامية هي أبعد ما تكون عن الببغائية والتقليد الرتيب. ومن خطل القول أن نفني أوقلتنا في التأثر بالثقافات الأجنبية للتباهي بترديد صداها وكأننا مجرّد آلات لتضخيم أصوات الماضي عبر الزمان والمكان. (...) فقد رأيت من الخير أن أستفيد وأفيد من تجربته باستخدام الوقائع والأسماء والأماكن التاريخية لكن بعد اجتهاد في غربلتها وتصحيحها ( ص15 ) 


� " اِمرأة مسلمة تحب إسبانيا؛ إلاّ أنّ هذا لايستطيع أن يجحد دينه فلن يتزوّج إلاّ من مسيحية. فرناندو دي سافيدرا - شخصية نجدها في المسرحيات الأخرى وقد ضمّنها الكاتب سماته - بقيب من بين أكثر زملائه بسالة في الذود عن وهران، وهو الجندي الذي يخشاه غير المؤمنين. بلغ صيت مآثره أرلاكسا الأميره المسلمة التي يحترق شوقا إلى رؤية الإسباني الشجاع. تطلب بدافع نزوة نسائية من أليمزال – وكان يغازلها – أن يأتيها ببفرناندو حيّا إلى "دوارها". استجابة لرغبتها يتحدى أليمزال فرناندو عند أسوار وهران. يرفض الحاكم للنقيب رخصة الخروج. لكنه يخرج ليلا من المدينة خلسة ويسرع إلى مكان اللقاء؛ لا يجد غريمه فيغير اسمه ويتقدم سجينا أمام أرلاكسا. تتنكّر مارجريت التي وعدها فرناندو بالزواج في زيّ رجل وتلتحق بالعرب. في ذات الوقت تصل الحاكم دون ألونسو دي كوردوبا أخبار مفادها أن ملك الجزائر حسان يجمع قوات ضخمة لمحاصرة وهران والمرسى الكبير؛ أما الفصل الثالث فيشكل الحصار مجمل أحداثه. تحت أصوار المدينة، حسان في مشاورات مع رجاله؛  يقترب الأسطول التركي بينما يستعد دون ألونسو وأخوه دون مارتن دي كوردزبا لمقاومة بطولية. يبدأ الهجوم ويسقط حصن ساميشال بينما يقاوم المرسى الكبير ببسالة. وعندما يحمى الوطيس يظهر دون فرناندو الذي كان بين المهاجمين لكنه يدير سلاحه نحوهم ويأتي الخوارق. يتردد العرب بفعل ضرباته، يصاب أليمزال بجروح و يصيب ملك كوكو حتفه. وتسمع أجراس وطلقات مفرحة: إنها الأرمدا� الإسبانية قد وصلت وينسحب الأسطول التركي ويتراجع الجيش التركي إلى الجزائر. يلقي دون فرناندو القبض على أليمزال وأرلاكسا ومارجريتا. يحصل على عفو قائده ويطلب يد مارجريتا بينما يزف أرلاكسا إلى أليمزال وتنتهي المسرحية كازناف م.س. ص224


� " تجري أحداث هذه المسرحية التاريخية بمنطقة وهران والمرسى الكبيرأثناء الاحتلال الإسباني، وفي سنة 1563 بالتحديد حيث تم تشديد الحصار من طرف القوات الجزائرية برا وبحرا، على الجيش الإسباني المحتل. نحن في الفصل الأول بديار الأميرة كنزة قرب مدينة وهران/ وهي في خيمتها تستقبل المنصور قائد المجاهدين بالمنطقة، الذي يربطه بها رباط الجهاد من أجل تحرير الوطن ورباط الحب المتبادل. وتنفيذا لرغبتها يتحدى المنصور، عل أسوار المدينة، قائد الجيش الإسباني على وهران، المسمى دون فرناندو سآفيدرا، الذي يمنعه الجنرال دون ألونسو من الخروج لمبارزة المنصور، فيحتال دون فرناندو للأمر ويتمكن من دخول ديار الميرة، ويقيم بين المجاهدين مدة. ونحن في الفصل الثاني – داخل أسوار مدينة وهران مع دونا مارجريتا التي وصلت من إسبانيا متنكرة بزي الرجال مع خادمها فوزميديانو، باحثة عن دون فرناندو الذي أحبته بالسماع عنه دونَ أن تراه. تعلم في وهران بأن معشوقها قد تنكر لدينه ولقومه فاعتنق الإسلام والتحق بصفوف المجاهدين الجزائريين. ورغبة منها في الوقوف على حقيقة الأمر، تشارك بصفتها جنديا في غارة تشنها فرقة إسبانية يقودها الكابتن قوزمان بمساعدة جندي جزائري اسمه ناصر. وأثناء هذه الغارة الفاشلة تستسلم للأسر وتلتحق بمعسكر الأميرة كنزة مطلقة على نفسهااسم ماركو قبل أن تبوح للأميرة معلنة هويتها الحقيقية، في حين يخرج المنصور لاستقبال وفود المجاهدين القادكين من شرق البلاد بقيادة حسان بن خير الدين ومساعديه أمير سلطنة كوكو وأمير سلطنة بني عباس. وتدور مشاهد الفصل الثالث حول تحرير المرسى الكبير والقلاع المحيطة به بعد فرار القائد الإسباني دون مارتين مع بعض جنوده إلى وهران لنجدة أخيه الجنرال دون ألونسو، وتجتمع جيوش الجزائريين حول أسوار وهران لتحريرها من المحتلين، فيغتنم دون فرناندو فرصة مناسبة ويتسلل من الجيش الجزائري فيدخل المدينةقصد إنقاذ قومه من هزيمة محققة. ينجح في مهمته ويتم جلاء آخر جندي إسباني تطبيقا لوثيقة صلح. ويغادر حسان باشا وهران على رأس جيوشه نحو العاصمة بعد الاحتفال مع الشعب بعيد الانتصار وبزفاف الأميرة كنزة إلى القائد المنصور. ولو أنه أعلن باقتباس ما كتبه عن النص الأصلي لصاحبه سيرفانتيس لما كان في الأمر إشكال ولا ضائقة.


� يختم د. عبد الإله ميسوم مقدمته بقوله : "  فإليك أيها القارئ العربيّ الكريم أقد"م مسرحية "الإسبانيّ المغامر" مطبوعة بطابع شخصيتك القومية الإسلامية* ومصبوغة بلون تفكيرك التقدّمي الناهض، وحسبي في عملي أن أكون من المجتهدين، والله ولي التوفيق. " لكنّ ما هو صارخ و جليّ عدم التطابق بين المحتوى في النص " العربي " و اسم المؤلّف. فلو ترجم أحدهم النص كما عربه د. عبد الإله إلى الإسبانية ونسبه إلى سيرفانتيس وقدمه منشورا لجرّ ذلك متابعات قضائية أكيدة. ولو أنّنا نفهم أنّ "معربا" عربيا يعزف عن ترجمة ما جاء من نعوت ألصقت ب"المسلمين". فهذا دزن مارتن، على سبيل المثال يصرخ حينما يرى الأسطوا الاتركي شادّا الرحال وجهة أرزيو: " آه! ينظروا هؤلاء الكلاب يبحرون!


* وللتأكّد مما قاله إليك ملاحظة إحدى شخصيات المسرحية مارجاريتا بعدما وقع بصرها على الفارس العربي المنصور: " ما أبهى طلعة هذا الفارس العربي حقا إنّ الفروسية عند غير العرب بدعة." الإسباني المغامر ص 64  


�  كان ذلك في 26 غشت 1558 وخلالها لقي الجنرال الإسباني وحاكم وهران الكونت دي ألكوديت – والد دون ألونسو ودون مارتن - حتفه، بل لقد مات شرّ ميتة. وقد خلّدها الشاعر الشعبي لخضر بن خلوف في قصيدة يجدها القارئ في الملاحق.. 


� في السنة 1562 قررّر الملك فيليب الثاني إرسال عمارة لتقضي على الأسطول التركي – و كان القبطان  علي باشا قد أتلف الأسطول الإسباني قرب جزيرة جربا في ماي 1560 ـ، الذي شدّد الحصار على وهران طيلة أربع سنوات. كازناف م.س. ص231 


� كان الفاتكان – الوصيّ على الكاثوليكية - غيورا على سلطته وسيطرته على الكنيسة، فكان يمنح حق رفع الضرائب الدينية و يسحبه إذا رأى ذلك؛ علما أنّ الكنيسة في القرون الوسطى كانت إقطاعية بأتمّ معنى الكلمة؛ وقد انجرّ عن هذا التعسّف  التيار الإصلاحي الذي نادى به كلّ من كالفن ومارثن لوثير 


� كانت الأجواء في إسبانيا مصبوغة بحمى التحضيرات حتى أنّ ملك فرنسا فرانسوا الثاني طلب، في 23 ماي 1561 من سفيره De Limoges الذي أبلغه الأمر: " رأيت كلّ ما أخبرتي به بخصوص حصار وهران. أرجوك أن تطلعني على كلّ ما ينجم عن ذلك؛ وإذا فقدت هذه المحلّة، ما هي الوسيلة التي يتمنى الملك، أخي الطيب،  استعمالها لتدارك الأمر؛ وحتى نلمس الأهمّية التي كانت دول الجوار توليها للواقع السياسي نقرأ كيف يختم رسالته  : Car la perte de cette place est d’une telle conséquence pour l’Espagne que je puis croire qu’elle le laisse en paix et repoz (sic,) qu’il ne face (resic) une grande force pour la recouvrer. Cazenave op. cit. p.231


� جهّز أسطولا من 50 قوادس لكنّ عاصفة هوجاء أتلفته ي 19 أكتوبر 1562 في شرم هِرَّدورا قرب سواحل غرناطة. (كلمة Herradura  تعني حدوة الحصان) 


� كان الجيش الأرضي يضمّ 15000 من الأتراك و12000 فارس من قيلتي زواوة وبني عباس و1000 سبايس بينما اعتزلت الميدان ثلاث قبائل كانت تساند الإسبان وهي بني عمر وأولاد موسى وأولاد عبد الله.انظر كازناف م.س.ص230.


� يرى كازناف (ص. 232) أنّ القائد التركي قرأ الواقع قراءة سليمة حيث اغتنم غرق السفن الإسبانية في هرادورا ثم في كادس (Cadix)   بعد ذلك،  اِغتنمه فرصة فأمر بالانظلاق نحو وهران والمرسى الكبير. كانت انطلاقته على حدّ تعبير صاحب المقال نقلا عن المؤرّخ الإسباني هاي}دو – في 5 فبراير 1563، وقد عبّأ القبائل بدعوى محاربة الكفار. كما نصّب قايد تلمسان على المقطع – حتى يحول دون التواصل بين الإسبان، ) لتأكيد من كازناف(  ثمّ سار في اتجاه وهران ليكتشف الإسبان جيشه في 3 أبريل – يؤكّد كازناف أنّ ذلك كان عشية La Fête des Rameaux.- وهي عند المسيحيين أحد الشعانين، موعد الصوم قبل أحد عيد الفِصح. حينها يرسل الجنرال دون ألونسو قائد المحلّة مع حرّاقة أحد مساعديه – وهو عند كازناف  ابن Aben-Humeya االذي كان قد قدّم للكاردينال سيسنيروس وهران في طبق. 


� أمّا هانري ليون في فيرى أنّ حسان باشا يشدّ الرحال في 15 أبريل بينما كان القبطان كوشوباري باشا قد أنزل العباد والعتاد في أرزيو، قبل أن يتوجّه إلى المرسى الكبير حيث يلحق به حسان باشا في 4 ماي. 


�  كان في الجبل المشرف على الميناء . هلك كل دفاع القلعة و500 انكشاري. م.س.ص102/103. لكنّ كازناف ( ص 232 ) يؤكّد سقوط القلعة بعد ما سلّم الناجون من الإيبان أنفسهم بوساطة مرتدّ (عن المسيحية – الباحث) ودخله الأتراك.


� لعلمهم  أنّ حصار وهران سيطول .م.ن.ص.ن. 





*يستطيع قارئ المقالة أن يكوّن له فكرة نيّنة عن المسرحية من دون الرجوع إلى نصّ سيرفاتيس.


1 لا غرابة في أن نضفي على هذا العبقريّ صفة الرائد في مجال الأثر الفنيّ الواقعيّ. فمسرحياته الموريستيكية تماثل الواقع أيّما تماثل. بديهيّ أنّنا نبقي على العنوان الذي اختاره سيرفانتيس لمسرحيته. كما نبدي ملاحظة نراها منهجيا من الأهمّية بمكان، مفادها أنّ الكاتب يتعامل مع واقع عاشه غيره قبل ثمان عشرة سنة.


� كما يؤكد أنه سار هنا سيره في المسرحيات التي موقعها في الجزائر. مثاله على ذلك شخصية  الجندي الضحاك بويتراغو* الذي يمثل جنديا في حالة جوع دائمة. وقد وصفه سيرفانتيس بدقة ( سيفه من دون غمد ومشدود بخرقة . حميلة نطلقه من مسد. كازناف ص 226


* يفقد بفعل قلم د. عبد الإله ميسوم جانبه الهزليّ ليتحوّل إلى جنديّ ينعته بالأحمق لكنّ كلماته لا تشير إلى ذلك بل تنمّ عن وعي حين يحادث دون مارتن أو عندما يقدّم النصح لقادمين حديثين (مارغاريتا ومولاها فوزميديانو) بالرجوع إلى إسبانيا هروبا من الجحيم .. كما يبدي في حضرة الجنرال - هو الجنديّ البسيط - رأيه في الحرب المنتظرة قائلا:" بل هي الحرب الطاحنة بين الصليبية والإسلام.. ويؤلمني أن تستخدم المسيحية شعارا للغزو والاحتلال. ينظر نص المسرحية المعرّب ص 58. ويكون السؤال هل يعقل أن يأتي على لسان سيرفانتيس هذا الكلام ؟


� و وكانت السفن لتي بعث بها ملك إسبانيا في  1562 محمّلة أيضا بالمؤن لأنّ المجاعة أصبحت خير أنيس للجند اإسبان.وهذا بويتراغو سيرفانتيس مرة أخرى  " يحمل لوحا كتب عليه دعاء للأرواح في المطهر  (وهو عبد المسيحيين الفضاء الذي يتطهّر فيه المؤمنون من كل ذنوبهم قبل الدخول في عالم السعادة الأبدية. الباحث) وباسمها يتسوّل. "وهذه الطريقة في التسوّل من أجل الأرواح ليست اختراعا مني، رأيتها أنا شخصيا " (اِستخرج كازناف هذه الشهادة من النصوص الكاملة لمسرحيات سيرفانتيس، الجزء الأول، ص65 ) م.ن. الصفحة ذاتها. 


�يلاحظ كازناف تطابقا غريبا بين ما جاء على لسان سيرفانتيس  وما كتبه المؤرخ سواريث suarez  بشأن هذه الغارات – وكأنّ سيرفانتيس شارك بذاته في إحداها. " نرى أهليا – ناصر عند الكاتب والمعرِّب (الباحث) -  يتقدم إلى حاكم المحلّة و"يبيع دوارا" (كذا) أي يخدع بني دينه ثأرا منهم ويعرض نفسه قائدا للحملة (...) يتمّ التحضير في عجل وتتحرك الحملة في صمت تام تفاديا لتفطن القبائل و يتم الهجوم على حين غرّة؛ وهنا يكون التقتيل والنهب، ويتم العودة حثيثة والجند يقتادون الأسرى والبهائم  نحو وهران حيث يتم اقتسام الغنائم " م.ن.- ص 226/ 227  


� لايؤخذ اللفظ بالمفهوم الذي  ذاع صيته في القرن العشرين، بعد بروز التعبير الفنّي باسم الطبقات والفئات الاجتماعية المحرومة. بينما نظنّ أنّ وقع حصار 1563 في نفوس الحضور الإسبانيين كان بقوة شديدة تركتهم يذكرونه بأدق التفاصيل ثمان عشرة سنة بعد الواقعة. ولا نغفل أيضا أنّ الفنان سيرفانتيس يكون قد ألح عليهم أيّما إلحاح من أجل تسجيل أكبر كمية من الأحداث. 


�  ورد فيها وصف لقرية كانستيل حيث ضبط سفينة صغيرة تركية عندما اقتربت منها للتموين بالماء. ويلاحظ كازناف على المؤرّخ مارمول خطا في موضعة كانستيل. يقول مارمول "وهو على بعد فرسخين* ونصف من وهران جهة الغرب" بينما توجد جهة الشرق


* الفرسخ من ثمانية كيلومترات وجاء في النص الأصلي)   trois lieues** d’Oran (à. م.ن. ص227


** Une lieue mesure quatre kilomètres


� في ذات الصفحة يسجّل كازناف أنّ سيرفانتاس يرجع المنصور (Alimuzel)  إلى نسب قبيلة los galanes de Meliona  ولفظة galant في اللسان الفرنسي تعني الإنسان الوسيم الرشيق وتحمل أيضا معنى الفارس* اللطيف وهي قبيلة تحدث عنها مارمول وأبوراس (الشهادة لكازناف ) الذي يضيف " أفرادها من أكثر  أهالي المنطقة – شمال تلمسان - تدريبا على الحروب و أكثرهم شهامة. 


* ظهرت الفروسية في أوروبا الإقطاعية في القرن الحادي عشر وبدأت تتحرر من الغشاء الديني فأصبحت شبه لائكية في القرن السادس عشر.


� دون مارتن القرطبي بطل الحصار وإلفراتن (El Fratin) –  مهندس معماري  التقى به سيرفانتيس في وهران خلال مأموريته الملكية، وعلى الرغم من عدم وجوده إبان الحصار في 1563 إلاّ أنّ خيال الكاتب وقلمه أحضراه – دون فرناندو دي كاركامو حامي المرسى الكبير خلال الحصار وكان صديقا وفيا لدون مارتِن – شاركه في معركة مستغانم وقلسم صديقه مرارة السجن ودون ألونسو أخو دون مارتن وحاكم وهران إبّان الحصار. 


� حسن باشا بن خير الدّين وكان باي لرباي. وكان الباب العالي قد عزله في  ، 1551 ذات السنة التي انتصر فيها على شريف فاس السعديّ، لأنّ دَرامون السفير الفرنسي لدى القسطنطينية وشى أنّه كان ينوي نشل الإيالة من السلطة العالية – لكنّه يعود على رأس الإيالة في 1557 وينتصر مجدّدا على حاكم فاس وعلى والد دون مارتن الكونت دالكوديت الأكبر في معركة مزغران الشهيرة - ويبقي كازناف عليها تسمية معركة مستغانم (الباحث) (كازناف ص229) معركة خلّدها الشاعر الشعبي الأخضر بن خلوف في قصيدة يجدها القارئ ضمن الملاحق وهذا مطلعها: 


	 يا فارس من تم جيت اليوم	  قصـة مزغـران معلومـة


	 يا عجلانا ريض الملجـوم	  ريت جناب الشلو موشومة


		    يا سايلنني على  طراد اليوم


		    قصـة مزغران معلومـة


� "يقول دون ألونسو [في مسرحية سيرفانتيس] سيغلق أخي على نفسه في المرسى الكبير وسيُظهر لدى من تكون البسالة" نقله كازناف انظر الهامش الأول في ص.233.  كما يذكر سيرفانتيس الحراقات التي أتت فعلا! من قرطاخينة في ليلة 30 أبريل لنجدة وهران:" تقول إحدى الشخصيات لحسان، جاء  ألفارو دي باثان - سبب ذعر الأمم الكافرة - لنجدة وهرانن على الرغم من الحرّاقات. ولم يغفل النهج الذي اتبعه الإسبان في الاتصالات فالحدث المتمثّل في إرسال دون ألونسو زورقا إلى أخيه دون مارتن – وكان على الزورق أن لا يسترعي انتباه الأتراك – وجد له حيّزا في المسرحية حيث يساق إلى حسن باشا إسباني كان يحاول المرور من وهران إلى المرسى الكبير.


� فهذا بويتراغو يصرخ: إلى السلاح! إلى السلاح! أسرع مولاي! لأنّي أرى على صفحة البحر الزرقاء صواري  مزركشة عديدة لأسطول رسم هلالا في الأفق. تدفع الرياح المجداف وتمطّ الشراع؛ والبحر الهادئ يستجيب لرغباتهم" كازناف ص.236


� يصف سيرفانتيس على لسان دون ألونسو سقط الحصن: " أظنّ أن ساميشال قد ردّ عشرين هجوما، لكنّ شراسة الهجوم الأخير ستؤدّي إلى سقوطه... يكون ساميشال قد وقع بين أيديهم، تحتلّه جموع العرب (mores) ...لم يبق ساميشال: على أصواره يرفرف الهلال، أجمل من شمس الله. هرب بعض المدافعين إلى المرسى الكبير" م.ن.ص234


� م.ن.ص235   


� " وهو تجميع أتاه مدرس من هذه المدينة وهو ابن مريم الذي احتفظ لنا بشعر كان قد نظمه العالم الفقيه والشاعرعبد الرحمن بن موسى الذي حضر الحصار، كتبه ليواسي حسان جرّاء نكبته الأولى".م.ن.ص234  ويعني بهذه النكبة الخسائر الفادحة التي جاء في الرواية أن الجيش التركي تكبّدها (ص233)ا.


� جاء في الروضة: " قال ابن مريم  [وفي إحالة يعلمنا أنّه أبو عبد الله محمد بن أحمدالمعروف ب "ابن مريو التلمساني" أخد على الشيخ المقرّي وقد ذكر مشايخه ومؤلّفاته في كتابه البستان... وهي أحد عشر تأليفا. توفّي سنة 1020هـ 1611م.الباحث] وهذه الأبيات الآتية نظمها (عبد الرحمن بن موسى [يعرفه المحقق في الهامش ‘لى أنّه عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن موسى الوجديجي (...) ولد في حدود 929هـ 1523 م. وتوفي يوم الجمعة 19 شعبان1011هـ 1 فبراير 1603] عند هدم الباشا حسين حصن المرسى الأعلى وهروب النصارى – دمرهم الله – للحصن الأسفل. وهذا مطلعها:


	هنيئا لكم باشا الجزائر والغرب	بفتح أساس الكفر مرسى قرى الكلب


	ستفتح وهراناً ومرساتـها التي	أضرّت بذا اإقليم  طراّ بــلا ريب


ويختمها بتبني نظم هذه القصيدة:


	وكاتبه نجل ابن موسى محمـد	مقرّ بتقصيـر في علمـه والقـلب


ثمّ يضيف المحقّق وقال ابن مريم – أيضا - : وكان دخول المسلمين هذا الحصن ليلة السبت* جمسة عشر من رمضان عام سبعة وألف [وفي الهامش يقابلها المحقّق بتاريخ 11 أبريل 1599م.] تمت بحمد الله وحسن عونه، ونظم هذه الأبيات يوم حزن الباشا – أيّده الله على من مات من المسلمين يوم الجمعة الأول في فتح الحصن ولا قوة قبالته قبل ورود المدافع من الجزائر المحفوظة، ولا حول ولا قوة إلاّ بالله العليّ العظيم. وهذا 








مطلعها:


أمولاي بالمختار من آل غالب	أحبّته والأصحـابَ كـلّ الأقـارب


إلى أن يقول:


	فثق بالإلـه واصبرن تنـل بـه	مرادك «وهراناً» ومرسى القوارب


	وقد وعد الرحمن جلّ جـلاله	«مع العسر يسرا» لست في ذا بغائب 


	على قدر تقوى الله تأتي المواهب	وتأتي على قدر الذنوب المصـائب


يورد المحقّق هنا نقلا عن ابن مريم:" وهذه الأبيات (...)عند هدم الباشا حسين" (وليس حسان- الباحث) مع أنّ الشاعر يذكر نجل خير الدّين. وقد رجع محمد ابن عبد الكريم إلى طبعة 1908 التي أصدرتها المطبعة الثعالبية.


ينظر محمد بن عبد الكريم التحفة المرضية...م.س. في الصفحتين 279 و 280. 


* ربّما كان لوقوع الحادثتين في يوم السبت – ولو أنّ المسافة الزمنية بينهما  ستّ وثلاثون سنة – أثره في خلط كازناف بينهما حيث يقول في الهامش  الأول في الصفحة 235 يضع ابن مريم – متفقا مع  النصوص الإسبانية – تخلّي اإسبان عن الحصن في الليلة من السابع إلى الثامن ماي 1563 (SAMEDI ? Ramadan 970) أم إنّ الشاعر كتب قصيدتين الأولى لحسان باشا في 1563 والثانية لحسين باشا في 1599


� لا غرو من أنّ الملك فيليب الثاني لم يبق متفرّجا على ما يقع في وهران، وقد كاتب ملك البرتغال لنجدة إسبانيا ببعض الحرّاقات وقد أجابه في طلبه هذا. كما أنّ نائب الملك على نابولي بادر بإرسال حرّاقات إيطاليا حالما بلغه من تونس نبأ حصار وهران. فتمّ ضمها إلى الأسيطل الذي جهّزه قبطان إسباني.  إلاّ أنّ هذا الأسطول لم يباغث المحاصرين لأنّ خلافا حول السلطة نشب بين قائد الجزء اإيطالي والقبطان الإسباني. فتدخّل الملك ليأمر مان أندري دوريا طاعة دون فرانسيسكو دي مندوزا. ونقرأ في المسرحية :" دزن فرانسيسكو أخو المقدام دون خوان الذي غرق في هرّادورا يتهيّأ مع زمرة كبيرة لنجدة المدينة" كازناف ص237 


� يقول أحدهم – في نص سيرفانتيس - لحسن باشا: لماذا تبقى هادئا أيّها المغوار؟ إذا أنت تأخّرت لحظة أخرى فلن تنجو بواخرك وحرّاقاتك من قبضة الإسباني." كما يتأسّف دون مارتن على رجوع الأتراك سالمين. 


� يذكر د.يحي بوعزيز هجوم القوات التركية في 1622 و1675 وغارة الباي شعبان الزناقي* في 1686 – وكاد النجاح له يتحقّق لولا تدخّل بني عامر المتحالفين مع الإسبان –  كما أنّ الباي إبراهيم خوجة جهّز حملة على المدينة، لكنّها لم تأت أكلها. وكانت آخر الحملات قبل الاحتلال الفعليّ الأول للمدينة، تلك التي قادها الدّاي حسين خوجة في 1706. د.بوعزيز. م.س. صص 91- 94. كما أورد ليون في خبرا مفاده     [ أنّ]  "حاكم وهران دون أفريس دي بازان مركيز دي سانتا كروز** خرج في حملة ومعه جمع كبير من حمـيّته ليفكّ الخناق على المدينة فانتصر في الضاحية، لكنّه ذاق مرارة الهزيمة غير بعيد عن وهران – في بلاد الحشم – في المكان ذاته الذي سيذوق فيه الشريف (كذا) المغربي المولى إسماعيل الهزيمة* بفقده جيشه على أكمله، وكان قد خرّب نواحي وهران طمعا في الاستيلاء على المحلّة. يضيف المؤرّخ أنّه لدى فراره من ميدان القتال، في جمع وضيع من ضبّاطه، اِلتفت إليهم وقال:" وهران مثل أفعى تحت صخرة، الويل للمتهوّر من لمسها" م.س. ص115. كانت محاولة المولى إسماعيل في  1675  ) ينظر  René LESPÈS. ORAN ? ETUDE DE GÉOGRAPHIE ET D’HISTOIRE URBAINE. Paris. Collection du Centenaire 1830-1930. 1936. p 58


الإحالة الأولى ص 58( وهذا E. Pelissier (هو غير المارشال الذي عتا في الجزائر تقتيلا وتعذيبا من حرق بني الإنسان العزّل في الظهرة - الباحث) يفيدنا أنّ باي معسكر بوشلاغم – بعدما خلف الباي شعبان – هاجم وهران من دون فائدة. ويعود في السنة اللاّحقة (...) وقد كانت أوربا حينها غارقة في حرب الخلافة*** وقد اغتنمت الحكومة الجزائرية (كذا) هذه الفرصة للتحكّم في مرتاد بحريّ من هذه الأهمّية (...) لم تكن الحامية قادرة على الدّفاع على المدينة فأجبرت على التخلّي عن بني الأحمر، الحلفاء الدّائمون للإسبان منذ قرن من الزمن." وبنو الأحمر أولاء هم الذين يدكرهم د.بوعزيز بني عامر (الباحث)


*وقد لقي حتفه على يد واحد من بني عامر . ليون في م.س. ص 117


** وهو الذي تحمل قلعة جبل مرجاجو اسمه.


* هي La Guerre de Succession d’Autriche (1840 – 1848) التي همّت كلّ أوروبا


� لقد قيل إنّ الإسبان خرجوا بمحض إرادتهم. فهذا ما تكذّبه الحقائق. لإإذا تغاضينا عن موقع وهران الاستراتيجي بالنسبة إليهم، هذا Fey يفيدنا [ أنّ] " الدّاي محمد خوجا بن علي بن محمد والمعروف تحت اسم محمد بكداش* بعث في مهاجمة وهران في السنة 1707 جيشا قويا رأى تكليل جهوده في السنة اللاّحقة. من الضروري أن نلقي نظرة فاحصة على كيفية هذا الغزو، وكيف ينظر إليها مختلف الكتّاب. السيد Adrien Berbrugger الذي تعوّدنا منذ أمد بعيد احترام كلمته – يرى أنّ الحيطة ضرورية لدى التعامل مع كتابات من لا يلحّون على الإخلاء التام للمدينة أو من يلمّحون طواعية إلى أنّ  الإسبان عفّوا عن هذه المرتاد الهائل. (...) لئن خرج الإسبان فإنّ ذلك تمّ بالقوة. وقد أصبح معلوما أن الأتراك حاصروا  [ المدينة]بانتظام تحت قيادة الجنرال أوزون أو حسان، صهر محمد بكتاش أفندي، اتلمنتَخب في السنة 1708 والمغتال في قصره من طرف دالي إبراهيم الذي ينصّب بفسه دايا.


* يعطينا في الهامش معنى "يكتاش" (يكتب الاسم بالتاء. الباحث) وهو الحجر الصّلد. وبكداش هذا هو الذي مجّده ابن ميمون في كتابه التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحمية الذي ترجمه إلى اللسان الفرنسيّ Alphonse ROUSSEAU (الترجمان الأول لدى القنصلية الفرنسية في تونس) في السنة 1846 وقد رجع إليه Fey غير ما مرّة [ لأنّ ابن ميمون] معتدل إلى أبعد حدّ ومنصف إلى أبعد حدّ؛ فكم مرّة أشاد ببسالة المحاصَرين خلال الحصار الذي دام خمسة أشهر" م.س. ص126. وإليك ما جاء في " التحفة " حول فتح وهران: " (...) وأول شيء بادر به الدّاي الميمون إرسال جيش بقيادة صهره " أوزون حسن " لفتح مدينة وهران التي بقيت تحت سلطة اإسبان مدّة خمس ومائتي سنة. وهكذا استرسل محمد بكداش يعزّز الجيش الأوّل بإمدادات ضخمة من حيث العدة والعتاد والجند والسواد، حتى استفتحها عنوة على يد صهره أوزون حسن والباي مصطفي أبي الشلاغم صبيحة يوم الجمعة السّادس والعشرين من شهر شوال 1119 (20 جانفي 1708). ثمّ انتقل الباي مصطفى أبو الشلاغم من معسطر إلى وهران حيث جعلها مقرّا لحكمه. وعاد أوزون حسن محمّلا بالغنائم الثمينةوالنصر المبين."وكما كان الشأن حين اقتحام وهران والمرسى الكبير في القرن السادس عشر، فقد جاء في " التحفة " "وقال عبد الرحمن الجامعي :" ووافق هذا الفتح مقدم وفود- وفيهم أديب عالم من سادة أهل مكّة شرفها الله تعالى – على سيد الأمير [يذكر في الهامش أنّه محمد بكداش ] – نصره الله – وكان إذ ذاك عنده في كرم الضيافة، فقال – في تهنئةه بهذا الفتح السعيد – أبياتا لو كانت ماء لاستعذب السقيم ارتشافها " وإليك منها بيتان:	 يا أمير على علـاه قد عقدت خناصرٌ فهو فرد المجد والخطر (...) لا زال جيشك أنّى سار يقدمه  نصر وفتح مبين غير منحصر  (...) ينظر في الملحق بعض القصائد قيلت بمناسبة هذا الفتح ومنها واحدة لعبد الرحمن الجامعي في ذات الموضوع. ويبقى الإشكال في ذكر المحقّق كتاب ابن مريم مرجعا، لكنّا لم نعثر في ابن مريم أثرا للجامعيّ وهذا هو المنطق لأنّ الجامعيّ حضر فتح 1708 بينما توفّي ابن مريو في العام 1616.	                                                     


� ليون في. م.س. ص 140. بيد أنّ د.بوعزيز يرى أنّ الباي " شرع في تجديد عمران المدينة وإعادو الوجه العربي الإسلامي لها. وكان من بين مؤسّساتهبها: الحمّام والرّوضة والقبّة  الجميل والأقواس في حي الساحة الإسبانية والعين الجارية المشرفة على حي البحرية" م.س. ص 99 . 


� كانت عودتهم من الأهمّية فأصبح قائد الجيش الكونت دي مونتِمار كبير الجنرالات و دوق. فؤاد صوفي م. س. ص 78.


� ولو أنّ حاكم وهران في الفترة الممتدّة من 1760 إلى 1772 دون خوان مارتيناس زرمينو – وكان من أصول إيطالية وذا ذوق فني رفيع – حوّل ثكنة إلى مسرح واِستتقدم فرقة من الممثّلين من إسبانيا؛ والشّاعر فيسانتي دي لا هويرتا، وكان منفيا في المدينة، أنجز فيها إحدى أجما التراجيديات التي كتبها" Lespès ص 74. كما يخبرنا Fey أنّ دون خوسي دي لا سونورا والذي مركزه الملك كارلوس الثالث بنى مسارح في 1782 " من دون أن يحدّد مكانها ولا مكان ولا تاريخ تشييد مسرح الكوليزي الذي أقيم في المدينة من قبل.


� نحيل من أراد معرفتها بالتفصيل إلى مقالة فؤاد صوفي في الكتاب المشترك الذي اعتمدناه من بين المراجع وإلى كتاب د. يحي بوعزيز المعتمد هنا مرجعا. كما سيفيد من قراءة كتاب Fey. 


� وكان الإسبان قد سعوا إلى مقايضة وهران مقابل جبل طارق، كان ذلك من طرف الوزير فلوريدابلانكا بين 1780 و1783، فحال الفكر البراغماتي الأنجليزي دون ذلك.


� يجد القارئ سردا مهولا لكن دقيقا لذلكم الزلزال في كتاب Fey (صص232 – 249)


� يخبرنا فؤاد صوفي أنّ الباي يبني فيه المسجد ويحوله إلى مركز قيادة العمليّات.م.س. ص79 . قبيل ذلك    [و] "في اليوم الثاني من جمادى الثانية، خرج الباي من معسكر وحطّ الرحال قرب الهبرة لينتظر اللحظة السعيدة التي سيجتاز خلالها – أخيرا وفي سلام - أسوار هذه المدينة الفتانة. عاد نجله عصمان الذي كان قد بعثه رسولا إلى وهران في العاشر من ذات الشهر، حاملا مفاتيح المدينة وقلّتين من ماء استقاه من أسبلة عامّة. أرسلت المفاتيح وكذا الماء إلى الجزائر ومنها إلى القسطنطينية (...) في الحادي عشر من ذات الشهر، اتجه محمد (كذا) نحو سيق حيث مكث حتى اليوم السابع عشر. كان وراء هذه المسيرة البطيئة المضايقات التي وجد الإسبان أنفسهم فيها من جرّاء هيجان البحر. (...) وكان الدخول الرسمي في اليوم السادس من رجب في العام 1206 (1792م). Fey م.س.صص 257-258-261.


* اِجتهد الأتراك أيما اجتهاد في عدم إهانة القشياليين وفي التعامل معهم بكثير من الاعتدال وهذا بشهادة الكاتب Fey ذاته، كما سمحوا للعرب الذين تعاملوا مع اإسبان باختيار البقاء في أمان أو الرحيل مع الإسبان. ويضيف المؤرّخ أنّ جلّهم نقل إلى سبتة ومليلية.


� أبرمت إسبانيا والجزائر اتفاقا في التاسع من ديسمبر في السنة 1791 ينصّ على أن:


	تنسحب إسبانيا من وهران والمرسى من دون قيد ولا شرط


	تدفع للجزائر مبلغ مائة وعشرين فرنكا سنويا


	تعيد للجزائر ما غنمته من وهران في العام 1732 من مدافع وأسلحة


	ترسل للسلطان العثمانيّ مفتاحين ذهبيين للمدينتين وقلّة من مائهما


	تسمح الجزائر لإسبانيا بشراء ثلاثة آلاف كيلة من القمح الجزائريّ


	تسمح لها كذلك بأن تؤسّس مركزا تجاريا بالغزوات


	تسمح لها بأن تصطاد المرجان في السواحل الغربية للجزائر.


نقله د.بوعزيز (ص113) عن أحمد توفيق المدني حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر وإسبانيا 1492-1792 الجزائر. شونم.1976. 


وإليكم نصّ الاتفاق كما أورده Henri-Léon Feyولننتبه إلى الاختلاف في التاريخ الذي أبرم فيه الاتفاق. 


Voici sur quelle base on établit le traité qui fut signé le 12 septembre1791 : 


1° Le dey accordait qu’un comptoir espagnol, semblable à l’ancienne association française de la Calle, s’installât dans les environs de Mers-el-Kebir, moyennant un versement annuel de cent sept mille petits rïals ou pataques chiques d’Alger �(1), soit cent vingt mille francs de notre monnaie ;


2° Il permet la pêche du corail, tout le long des côtes de l’Ouest ;


3° Les Espagnols auraient le droit d’acheter mille charges de blé par année, au cours ordinaire du pays, sans augmentation de tarif, et sans que le bey pût modifier la limite du prix de cete denrée ;


4° Tout navire espagnol, qui mouillerait à Mers-el-Kebir ou viendrait toucher à Oran, serait passible d’un droit de cinquante-cinq petits rïals ; sur cette somme, quarante pataques devaient entrer dans la caisse de Beit-el-Mal ; le kaïd de Mers-el-Kebir percevait les quinze autres ;


5° Par concession spéciale, l’accès du port de Mers-el-Kebir serait permis aux commerçants espagnols à l’exclusion de ceux des autres nations ;


6° les troupes musulmanes devait, sur-le-champ, cesser les hostilités et débloquer la ville ;


7°Les places de Mers-el-Kebir et d’Oran seraient rendues, immédiatement après la signature du traité, dans le même état où elles se trouvaient lors de la prise de 1732, sur Bouchelaghram, par le comte-duc de Montemar ; c'est-à-dire avec les forts qui existaient à cette époque, les cent et quelques pièces d’artillerie dont ils étaient armés et tous les canonsde fer ;


8° Il était laissé aux Espagnols la faculté de démolir, s’ils le jugeaient convenables, les ouvrages défensifs postérieurs à la reprise de 1732 ;


9° Le premier Janvier suivant était fixé pour la limite extrême donnée à l’évacuation totale.





�  شدّ إليهاّ الرحال  بشر قدموا من المدية ومليانة تلمسان ومستغانم ومعسكر و مدنا داخلية أخرى، بل من وجدة* وحتى من فاس في المغرب بعد نداء وصلهم من الباي [يدعوهم إلى إعادة إعمار المدينة. Lespès.ص84] كما استقرّ فيها بعض شيوخ الغرابة والزمالة والدواير. Fey  م.س. ص 268/269


* وقد سجّل التاريخ أن الأتراك مكثوا في وجدة من 1790 إلى 1798


� فلا يتردّد فؤاد صوفي في نعته comme le premier urbaniste moderne de la cité م.س. ص80


� " تخلّى مقابل أثمان زهيدة على قطع أرضية بين شاطوناف وقلعة سانتأندريه، على أن يُُحترَم ترصيف معيّن. وكان المستفيدون جماعة من اليهود هرعوا منة ندرومة ومستغانم ومعسكر وتلمسان. Fey ص269. وهذا الحيّ هو الذي احتفظ باسمه حتى الآن: حي الدّرب أو درب الهود حسب النطق الوهراني. ونقرأ في Lespès (ص84) أنّ الباي منحهم أيضا بقعة لدن أمواتهم. و لا تزال المقبرة قائمة قبالة المدينة الجديدة.. 


� فقد تحوّلت وهران شيئا فشيئا إلى مدينة-حامية.


� كان عدد الساكنة في بداية القرن التاسع عشر لا يتجاوز 9000 نسمة: من عرب الأندلس، من عرب قدموا من القبائل، من الأتراك من الكولوغلي من اليهود ومن بعض الزنوج. انظر Lespès م.س. وكان Fey (ص270) قد سجّل أنّ مجاعة في السنة 1793 أثقلت كاهل الوهارنة وأنهكتهم وأهلكت الكثيرين منهم على الرّغم من المعونة التي قدّمها الباي محمد بن عثمان في شكل مؤونة تمثّلت في قمح اشتراه من إيطاليا ومن فرنسا ومن إسبانيا. كما رفع الضريبة عن العباد. وفي الصفحة ذاتها نقرأ أنّ حجيجا أتوا بالطاعون من الحجاز في السنة الموالية وكان الطاعون قد حلّ بالمدينة في السنة 1786. جرّاء هذا المصاب خرج الباي وعائلته إلى سها ملاتة  ولم يعد إلاّ " ثلاثة أشهر بعد ذلك، لمّا رأى أن الله رفع غضبه عنه. إثر ذلك شيّد مسجدا ضمن بنايات المستشفى"


� اِهتمّ ببناء وبتشييد بعض المعالم العمرانية كالدّور والقصور وقنوات المياه، كما اهتمّ بغرس أشجار الفواكه والورود. لكنّه يعزل في 1832 وينفى إلى البليدة. د. بوعزيز .م س. ص118 . لكنّا وجدنا Fey  (ص289) ينسب إليه حملة قادها في ما ينيّف عن الألف ومائة خمسين نفرا، على زاوية التيجانيين في عين ماضي. فلمّا لم يجد الشيخ التيديني الذي أخلى الدّيار، فرض ضريبة على المدينة وقطعا من القماش. ويؤكّد الباحث أنّ هذا أوج ما أتاه خلال حكمه القصير. 


� وكان على رأس الهجوم عبد القادر ن شريف خليفة بن أعراش*. يقول عنه  fey ( ص290) إنّه صنع له اسما وكوّن ثورة بمناسبة حملة نابوليون.على مصر. بينما يؤكّد د.بوعزيز ( ص120)أنّه أخذ الطريقة الدرقاوية على الشيخ محمد العربي بن أحمد البوبريجي من قبيلة أزروال في المغرب الأقصى. 


*هو قائد ثورة درقاوة ضدّ الباي عصمان- حاكم وهران السابق - الذي عفى عنه الدّاي وأمّره على قسنطينة.


� كان ذلك في أقلّ من شهرين. فقدوا إثرها من مليانة إلى وجدة (يكتبها وشدة- الباحث)التي كانوا احتلّوها مباغتة


� يقدّم Fey ( ص298)تبريرا لما قام به بن أعراش وبن شريف " (...) إلاّ أنّ دافعهم –ويشفع هذا لهم – أمل تشكيل الأمّة العربية nationalité arabe)): حلم جميل طالم راود ، في أيامنا هذهالأمير السابق عبد القادر.


� بعد انتصاراته على درقاوة يتعاطى المجون وحياة اللهو –على حدّ تعبير  Fey (ص 300 )– ويتحوّل إلى طاغية جبّار وتكون نهايته تعذيبا ثمّ خنقا من طرف الآغا عمر الدلجي مبعوث الباشا أحمد ليبوح بمكان وجود الكنوز التي جمعها. بينما هي بسبب غضب الباشا الذي وصلته الهدايا والهباة – الدّنّوش – على ظهور البغال وهو المألوف، وعلى ظهور البقر لقلّة عدد البغال.


� فهذا الباي بوقابوس، المسلوخ يتحالف مع الملك المغرب سليمان ويموت شرّة موتة في وهران، بعد أن سلخ جلد رأسه*. وهذا الباي علي قارة باغلي لا يستطيع تنفيذ حكم الإعدام الذي أصدره الباشا في قوم بعث بهم إليه ضيوفا لكنّهم يفرّون حالما يعلمون بحقيقة الأمر - يخدعه الباشا ويرسل من يعترض طريقه ويعتاله.


�  كان ذلك في 1825. حاصر  الشيخ أحمد بن سالم التيجاني شهرا كاملا ثمّ أبرم معه صلحا على أن يدفع الشيخ عشرين ألف ريال وخمسمائة سنويا. وسيلقى الشيخ حتفه بعدما حالفته بعض القبائل  ولا سيما الحشم انتقاما من الباي الذي دعا اثني عشر من شيوخهم إلى مأدبة غذاءفنطش بهم -  ودعته إلى قتال الباي و يظنّ د.بوعزيز أنّ الباي رشاهم فتخلّوا عنه ودارت عليه الدّائرة.  


* يذكر فؤاد صوفي ( ص 81) أنّ المشاكل أتته من اختياره جنب الفرنسيين الذين كانوا في منافسة شديدة على المتوسط. وقد كان ميله في السنة 1813 إرضاء لمحظيته اليهودية حنينة. وبوشاية من قنصل جبل طارق، يقرّر الدّاي حاج علي بن خليل المائل إلى الإنجليز قتله ونفي عائلة حنينة إلى المدية.بينما يورد (Lespès ص87-الإحالة 3) خبر أحد القراصنة الفرنسيين الذي استطاع أن يضفر بما أخذه من الإنجليز بواسطة تدخّل أتته لدى الباي حنينة محظيته. وكان قد أشار في الإحالة 1 من الصفحة  85 إلى السنة 1813  و ما لقيه خلالها بعض اليهود الذين ناوروا مع محظية الباي هذه، فقتل من قتل ونفي الباقون إلى المدية.


� لا نريد أن يفهم القارئ من كلامنا أن المقاومة كلنت منعدمة. فالجزائريون – ونعني الجزائريين لا الأتراك الذين كان Fey يسمّيهم بين الفينة والأخرى جزائريين – حملوا لواء الدّفاع عن الأرض؛ يورد أبو القاسم سعد الله خبرا لم نقرأه عند غيره – مع تأكيد ثقتنا فيه باحثا، فقد رجع إلى  مصادر عديدة  من أجل البحث عن الخبر ومنها  أرشيف Aix-en-Provence – مفاد الخبر أن [دي بورمون De Bourmont بعث] "فرقة فرنسية اءت يوم 13 من أغسطس 1830 واحتلّت المرسى الكبير وحصون مدينة وهران، ولكنّ مقاومة السكّان جعلت الحملة تعود منهزمة رغم أنّ الفرنسيين يقولون إنّهم هم الذين تخلّوا عنها! ومن سوء طالع هذه الحملة أيضا  أنّ قائدها Amédée de Bourmont  ابن القائد الوزير قد فقد رأسه في وهران (...) ينظر : أبو القاسم سعد الله الحركة الوطنية الجزائرية. الجزء الأول. القسم الأول. المؤسسة الوطنية للكتاب. الجزائر. 1992. ص32 


� وينجو بنفسه حيث يرحّل إلى الأسكندرية ليلتقي فيها بالدّاي حسين.


� إذا استثنينا الشهور القليلة التي رفعها خلالها السلطان المريني أو الحسن علي إلى مصف عاصمة دولته الواسعة العريضة.


� كتب Lespès (ص286)حين الحديث عن الحي الأهليّ – الوارد تطهيره - أنّه موجود في سفح القصبة بين طريق البلانتور وقعر الوادي.


� لعلّ أبلغ مثالين القصبة في الجزائر والسويقة في قسنطينة.


� نقول يبدو لأنّ المدينة العتيقة – la médina -  تعني أسوار باسق طولها، عريض سمكها. ومن ناحية ثانية فإنّ النجاعة الاقتصادية المطروحة في غير محلّها دفعت بالقائمين على المدينة إلى إغماض العين عن التغييرات "التحديثية" التي تشوه هذا الحيّ وما بعد يوم، وإنّه ليؤول إلى بنايات نفعية وعديمة التاريخ والشخصية ولا جمال فيها


� Lespès. Op. cit. p122


�  لاشكّ أنّه تلقى في القصبة خضوع وامتثال الحكّام الحفصيين الذي تحدّث عنه فؤاد صوفي. ينظر فوقُ.


� Lespès. Op., cit p65.


� يؤكّد الباحث بنقادة صادق إنّ الإسبان قضوا على الطّابع العربي للقصبة وأضفوا عليا معمارا إسبانيا، أبقى عليه الباي محمد بن عثمان الكبير في السنة 1792 . ينظر:


 Sadek Benkada. Plitique d’aménagement et de repeuplement urbains à Oran 1831-1891. thèsze de magistère, soutenue en 2002 à la faculté des sciences sociales.


� يقول ليسبيس إنّ المدينة العليا والقصبة تضررتا ضررا ملحوظا. بقيت أكثر من ألفي ضحية تحت الأنقاض


� على حدّ تعبير ليسبيس الذي يوضّح في الهامش أنّ الترميم مسّ ثكنات تسع 500 نفر وأقيم جناح خاص بالضبّاط. ينظر Lespès م.س. ص.134.


� Lespès. Op. cit. p129


� نقرأ في Fey (ص316)  أنّ الماريشال كلوزيل تفاديا لما قد ينجرّ عن فوضى في إعادة تنظيم المدينة على الطريقة الأوروبية وخوفا من اندلاع حرب بين القوى العظمى فضّل التريث وباشر مفاوضة مع إيالة تونس ليحكم خليفة الباي وهران في موالاة لباريس ومقابل ضريبة قيمتها مليون فرنك سنويا. إلاّ أن الظروف المتشابكة المتداخلة حالت دون تطبيق هذه الاتفاقية وليسلّم الباي الجديد مفاتيح المدينة إلى الجنرال �De Faudoas في 17 غشت 1831. يسجّل Fey استغراب الأهالي تولّي تونس باوية وهران بينما لم تحظ تونس بأيّ اعتبار حين حكم الدّايات في الجزائر كما يسجّل أن غبطة الباي التونسي حين إرجاعه مفاتيح المدينة لم تعادلها سوى غبطة البّاي الباهي حسن! أمّا المؤرّخ الجزائري أبو القاسم سعد الله فيؤكّد أنّ الماريشال كلوزيل باع قطاعي قسنطينة ووهران إلى باي تونس بمليونيي فرنك : " ولكنّ الفشل العسكريّ الذي مني به كلوزيل حيثما حلّ جعله يفكّر في مغامرة جديدة، يربح بها مالا ويخسر شجاعة، وهي "بيع" (هكذا أطلق عليها المعاصرون) (كذا) إقليمي وهران وقسنطينة إلى تونس والمغرب إذا أمكن أو إلى تونس فقط (...) ومع ذلك فقد قرّر كلوزيل بيع الإقليمين والحصول على المال من الدّولتين الإسلاميتين أو من إحداهما، تقول الروايات الفرنسية انّ (كذا. الباحث) كلوزيل أحسّ" بتفكير أهالي إقليم وهران في مبايعة سلطان المغرب أمام الفراغ السّياسيّ الذي تركه سقوط الحكم العثمانيّ المركزيّ في الجزائر،ذلك أنّ هؤلاء السكّان كانوا في حاجة إلى حماية إسلامية أمام التهديد الخارجيّ، فأرسل كلوزيل مبعوثا إلى السّلطان في هذا اتلشّأن (بيع وهران) ولكنّه لم يتجاوز طنجة ولم يبلّغ الرسالة. من جهة أخرى نصحه (دليسبس) القنصل اتلفرنسي بتونس بعرض الصفقة على باي هذه البلاد وأوحى إليه أنذ الباي مستعدّ لذلك أمام الغيرة التي كانت بينه وبين الحاج أحمد".   سعد الله ص 40 /41


� يؤكّد Lespès [أنّه] "حتى إبرام المعاهدة بين الأمير عبد القادر و ديمشال في 26 فبراير 1934، كان اللاأمن  يمنع أيّ اتّصال مستمر مع الدّاخل. كما كانت طريق المرسى الكبير تعجّ بالمتسكّعين إضافة إلى الهجومات المتكرّرة للفرسان العرب حتى أنّ قطعان الحامية كانت سرح تحت حراسة مدافع المحلّة." وسضيف أنّ الطريق نحو السانية ' (يسميها أيضا camp du figuier  الباحث) في 1839 و1840 تعدّدت حالات الاستنفار ووقعت مشادّات قرب مسرغين وبريدعة وبوسفر والدار البيضاء. م. س.ص128 /129.


� 1805– 1865 كان حاضرا حين الاستيلاء على قسنطينة في 1837 .يترك وهران بعد ثورة 1848 في فرنسا ويجلس في البرلمان جمهوريا معتدلا إلاّ أنّ نابوليون يسجنه بعد انقلاب 1851 ثمّ ينفيه 1852-1857. 


1  لا نأتي بجديد إذا قلنا إن القطاع الوهراني كان أكثر حظا في الفضاءات الحضرية. يظهر هذا جليا من خلال قراءة النسبة المائوية للحضر في نتائج إحصاء السنوات 1936 و 1948 و 1954: 


القطاع�
1936�
1948�
1954�
�
الوهراني�
31,1�
31,9�
33,6�
�
الجزائري�
23,3�
26,8�
26,9�
�
القسنطيني�
23,3�
24,7�
26,13�
�
وأن البلديات الأكثر سكانا هي وهران السانية المرسى الكبير، ومدن أخرى من القطاع الوهراني.


� ولو أنها تبوّأت  مكانتها  منذ العصور السّالفة كما رأينا ذلك قبلُ.


� تدّعي فكرة شائعة أنّ الكولون اهتمّوا بالمدن الجزائرية لأنهم أرادوا استعمارهم استيطانيا، وبالتالي فقد اعتنوا بالمدن والقرى. علينا أن نعترف لهم على الأقلّ أنّهم كانوا يرفضون العيش في بقع غير صالحة للحياه، غير لائقة بالمكانة التي كانوا يضعون أنفسهم فيها. فيا ليتنا شغلنا بالاهتمام ذاته!  


� René LESPÈS. op. cit.   p 104


�  Voir la revue LA DEMOGRAPHIE ALGERIENNE. (DOSSIER DOCUMENTAIRE 1920.) La situation démographique de l’Algérie. p 13


� Indigène.


�  


السنة 1948�
تعداد السكّان الإجمالي�
تعداد الأوروبّيين�
% الأوروبّيين�
�
قسنطينة�
2958000�
174000�
5,96�
�
الجزائر�
2364000�
365000�
15,43�
�
وهران�
1596000�
371000�
23,24�
�
نلاحظ نسبة الأوروبيين في وهران ينظر جيلالي ساري "حزب الشعب...ص 156 وقد نقل المعلومات عن:


Jean serra. Le problème démographique algérien (in) la lutte des Algériens contre la faim (Journées d’étude des Secrétariats Sociaux d’Algérie. Gouvernorat général d’Algérie) Alger 1955.p.157 


�  كان للأروبيين مسرح - بناية و عروضا خلال السنة الاجتماعية، ثمّ خلال الصيف- ودور سينما خاصة بهم وكذلك مراقص ومنتزهات بينما لم يكن للأهالي مرفق من هذا القبيل.


�  هو الحيّ الوحيد الذي لم يسكنه الأوروبّيون، بل" المسلمون " و بعض العائلات اليهودية و حسب.


� إذا أردنا الاحتفاظ بالحمولة السسيولوجية والوجدانية التي يضعها الوهار نة في هذا الاسم.


�  أفادنا السّيدان بن معمّر و بوعلام حجوطي أيما إفادة في معرفة المدينة الجديدة، خشة خشة و دربا دربا.


�  René Lespès. Op. cit. P 104.


� René Lespès. Op. cit. p 106.


� حماَم السبع، حمَام السَاعة، حمَام المزابي، حمام بوناب، حمام بن حواس و حمام الغالمي 


� ما أكثر من كانوا يضربون عدة عصافير بحجر واحد فيقضون ليلة ليلاء في "وهران الباهية، ليل و نهار زاهية" فيبيتون في الحمام و يصبحون على شاي منعنع بالسفنج، ثم يصرفون يومهم في البيع و الشراء.


� الحمَاس في المغرب العربي هو صاحب مطعم وضيع. لعلَ الكلمة من حمس اللحم يحمسه أي  قلاه  يقليه.


�   أخبرنا السيّد هواريي سويح أنّ الشيوعيين الفرنسيين – حين تولّيهم زمام أمور بلديّة وهران - قرروا إطلاق اسم المدينة الجديدة   (Ville Nouvelle)  على هذا الفضاء الجديد.


 كان ذلك في أحد اللّقاءات العديدة التي تفضّل يالجلوس معنا فيها حول مدينة وهران، أيّام الجمعة في شهري مارس و أبريل من السنة  1982.


 و قد ذهب الشيوعيون الفرنسيون في ذلك مذهب البرجوازية الفرنسية النّاشئة في القرون الوسطى، في حضن الإقطاعية و التي كانت – بوصفها طبقة ثانوية لم تصل إلى الحكم بعد - تشتري من الإثطاعيّين، حق إقامة مدن جديدة (Villes Neuves)  و مدن حرّة (Villes franches)   فكان هذا عملا تحرريا و منه اختيار الاسم الجديد عوض Village nègre ذي الدلالة العنصريّة.


�  حاليا شارع عبد القادر نجّار.


�  هو الآن شارع جبّور معمّر.


�  هو حاليا شارع أحمد زبانة.


� هو الآن شارع أحمد حوحا المشهور ب" رو دي مَسْكَرَة." Rue de Mascara


 �  قبل أن تحـوَّل المحطّة إلى أماكن أخرى، فتنفّست الطحطاحة الصعداء.           


� حاليا شارع الاستقلال.


� كان سكّان مدينة الحضر ناس متمدنين، عائلات موظفين، عدول، ناس "كاسبة" تجار بالجملة وموالين. أما لشطر الثاني فكان يسكنه ناس بدو، تجار، عمال في الميناء (عمال الشحن و التفريغ/ الدوكارة) عمال السكة الحديد، موظفون متوسطون، موَالون* صغار و مستخدمون عند الأوروبيين.


الموَال في اللغة الشعبية هو مربي المواشي التي تعتبر الرأسمال الحقيقيَ. 


�   هو في وهران درب لْـهود ْ(كذا ) - الحي الذي كان اليهود يسكنونه. 


�  كانت العامّة تسميها (الكانكي) و هي غير الجهاز الذي كان يوقد بتفاعل فحم هيدروجيني – وهو الكربور  (الكريسل في لسان العامة le carbure)– مع الماء. ينتج عن هذا التفاعل غاز يصعد في مدخنة تعلوها نضّاحة يحاول الغاز الإفلات منها فتتعرض طريقه نار عود الثقاب، تشعله فيضيء.


� لا شك في أنَ الاسم مشتقَ من خشَ يخُشَ بمعنى دخل.


�    المقصود ثمان عشرة علئلة.


�   المقصود إحدى عشر عائلة


�    ( La rue Bengana)كان الشباب في المدينة الجديدة يتعارفون بالجملة " أولاد زنيقتنا وحنا منهم."


�   أوّل من عيِّن واليا على مدينة وهران، بعد الاستقلال.


�  ( Le deuxième collège ) و هم منتخَبون ممثلون لحركة انتصار الحريات الديمقراطية.


�  و قد أطلق عليها اسم القائد عقبة بن نافع.


� الصندوق ذو الزخرفة و الألوان الزاهية اللامعة. كان خزانة العروس، تضع في داخله الحلي و النفائس وكذا "شهرتها."* ... هل وجدت دار لم يكن فيها صندوق؟


* " الشهرة"ما تشهره أم العروس افتخارا بابنتها.


�   "السوسدي" و "كراب جورجيت" "كراب ستان" "البورغو" الذي كانت الكبريات يخطن منه "المقرون"          بينما  كانت "المرمة" تخصّص لخياطة الحايك للشابات.  ولمن لم تكن ترغب في "مقرون" و لا في "حايك مرمة" ، "كسا تاع لغواط.".


�  كان بالإمكان شراء  بيضة واحدة، و ريال "فلا حمرة،" – الفلفل الأحمر – و ربع أو نصف ربع زيت.


� من اللتر إلى خمسين مللتر


�  بقي هذا الفرّن قائما حتى بداية الثمانينات. 


�  ِاقترضنا هذا المفهوم عن دوركا يم – عالم الاجتماع - الذي أبدعه من أجل الحديث عن التنشئة الاجتماعية، انطلاقا من إعارة الوسط الاجتماعي كلّ الأهمية. ولعلّ " العائلة" و" المدرسة" أهمّ مؤسّستين للتنشئة الاجتماعية. 


�    و ما شخصية ربِنْسُنْ كْروسُّووِ بطل الرواية الشهيرة بهذا الاسم و التي ابتدعها دانيال دُفّويْ سوى وليدة خيال روائيّ. لم يستطع الكاتب أن يمحو من ذاكرة البطل كلّ ما تلقّاه بفعل التنشئة الاجتماعية.


�  مع أنّ الكلمة في أصلها تحمل معنى " الساكن الأصلي لأرض ما "، إلاّ أنّها لـبِّست بمعنى احتقاري يقترب من معنى كلمة indigent فقير.


�  لا ينفي كلامنا هذا أنّ الوعي بهذه " الوحدة " كان متفاوت الدرجات، قويّا لدى المتحزبين، فطريا عفويا لدى أغلبية الباقين. 


�  عندما يكون السبب التسلط على البلاد و العباد، فإن الإحساس بالغبن يستوي لدى الميسور والمعسور.


�   كانت فترة الأربعينات زمن السجون و النَفي و المتابعات البوليسية و القضائية. و لم يكن هذا وقفا على مدينة وهران. 


�   كانوا يجدون رهن إشارتهم – في مدينة وهران - ست عشرة قاعة للرقص ، ثلاث قاعات للعروض الفرجوية، أكثر من عشرين قاعة عرض سينمائي – علما أن مجموع عدد القاعات بلغ ثلاثا و ثلاثين قاعة بما فيها الموجودة في الأحياء الأهلية -. كان الأوروبيون يجدون تحت تصرفهم عشرات الميادين من أجل ممارسة مختلف الرياضات. و جمعيات و نواد عديدة. ينظر لاحقا قائمة كلّ ما ذكرناه هنا. 


� Le café maure   (مقهى عربي) في لغة المستدمر و لكنَه لم يكن café mort (مقهى مائت)، بل كان حيَا حيويَا، و لعلَ أشهر مثال لمثل هذا المقهى "مقهى الفيشاوي" في خان الخليلي.


� نؤكّد على النمط السّياسي لأ التنشئة الاجتماعية موضوعها الأطفال بالدّرجة الأولى – و يمنع العرف الأطفالَ والشبّان قبل سنّ معيّنة، إلاَ إذا تعلَق الأمر بمأمورية أُرسل الطفل لقضائها - من التردّد على المقاهي التي شكّلت وسيلة التحام بين عناصر مختلفة من الجسم الاجتماعي.  نتفق في هذا مع الباحث الجزائري عمر كارليي حين يشبه المقاهي بالنسيج الضّامّ. ينظر  Omar CARLIER. Socialisation et sociabilité. Les Lieux Politiques en Algérie (1895-1954). URASC.1991p106


�   المفردة الفرنسية (les conciliabules) تؤدي معنى التآمر مباشرة.


�   نسبة إلى عددها في باقي الأحياء بما في ذلك الحي الشعبي حي الحمري. 


 � ربما لن نذكرها كلها و لكنا سنحاول رصد بعضها مع ذكر "التخصّص". 


�  تصبح بعد الاستقلال قهوة الشحمي الشهيرة، قبل أن يقضي عليها المنطق التجاري.


�  بالمعنى البعلي للكلمة : الفحل.


�   كان من عائلته الرقيب في الجيش الفرنسي و قابض في البريد، و كان هذا نادرا جدّا في أوساط الأهالي.


� كان " المدّاحة " السياسيون يتنقّلون- ابتداء من الأربعينات - من مقهى إلى مقهى و منه إلى حارة.. وكان ذلك حال السيد معروف بومدين* و السيد لخضر. 


* كان معروف بومدين -  عضوا في "نادي الرجاء" في مدينة تلمسان. و كان هذا الناّدي معروفا "بتطرّفه الوطني ابتداء من 1936 ". ينظر إبراهيم مهديد. الجزائريون في القطاع الوهراني بين 


1900 و 1940 الجذور الثقافية، الهويّة الوطنية و التشاط السّياسي. مخطوط رسالة دكتوراه دولة. جامعة وهران. 1999. الجزء الأوّل.ص 340. لقد استطاع معروف  بومدين أن يستعمل هذا الفن التعبيري لبث الوعي الوطني لدى الجماهير بصفة أكثر مباشرة من غيره من "المحترفين" فجاب أرجاء الوطن وهو في لباس يذكر بلباس التروبادور ومعه طبل يزن به غناءه وكان يتخلل غناءه هذا لحظات شرح وتوعية. والجدير بالملاحظة أن السلطات الكولونيالية ألقت عليه القبض بالشرق الجزائري في الأربعينات وهو منهمك في عمله. وحوكِم مع ميصالي حاج و ممشاوي صهره عل أساس كونه مناضلا نشيطا في حزب الشعب الجزائري بفرع تلمسان. ذكر لنا العلاقة  بين هذا المناضل المداح والقضية الوطنية، الأستاذ الدكتور ندير معروف. كما نسجّل أنّ معروف بومدين كام وراء فنح " المدرسة التربوية " في مدينة سيدي بلعباس، بمهية السيد الطيبي العربي الذي كان ’ إياه في حزب الشعب الجزائري. ينظر جيلالي بلوفة عبد القادر " تشلط..." م.س.ص 240   


�  كان السّيد مقدود- و هو عمّ عوّاد ولدعلي (والد أصحاب القهوة الشهيرة ) - من الشخصيات البارزة في المدينة الجديدة،  و قد ذكرت لنا إحدى حفيداته أنّ السّلطات الاستدمارية كثيرا ما ضايقته بدعوى دفع الشّباب إلى شرب المخدّرات، في حين أنّ المقهى كان بذيع أغاني محمد عبد الوهاب، و على وجه الخصوص أغنيتي "أحبّ عشت الحرية" و "أبها الرّاقدون تحت التراب." ينظر في الملحقات المحاضرة التي ألقاها الباشاغا سماتي أمام الجنود الفرنسيّين، يحذرهم فيها من خطورة الموسيقى العربيّة.  


�  أو قل كان كل مقهى يسمع زبائنه أغاني مختلفة وكان الناس يجتمعون به ويتبادلون الأحاديث. فكان المقهى أحسن محطّة ترحيل يستقي منها الأهالي الأخبار. و يمكن الجزم مع كارليي (المرجع نفسه. ص 108)، مرة أخرى أنّ " المقهى تحوّل ابتداء من 1936 مكان التقاء المناضلين، و منتدى الخطباء، و مقر القادة (les dirigeants  )"


�  بل كان بعيدا عنها وكان في قلب المدينة الأوروبية.


�  لا يعني هذا أنّ نضال الجزائريين كان عنصريا أو قائما على اختلاف ديني مع المستدمر، و نقرأ في هذا الشّأن في محفوظ قدّاش: 


« Le PPA- MTLD précise par ailleurs la position du nationalisme algérien devant les problèmes de la race et de la religion. Le racisme est condamné, il est considéré comme un fléau humain car c’est une doctrine du mépris d’u homme pour un autre homme de sang ou de couleur différents. le nationalisme algérien n’est pas basé sur une notion de race ; la lutte libératrice de l’alg. N’est pas une lutte contre un groupement racial, mais celle de l’alg quelle que soit sa race, contre le conquérant qui l’a asservi. La question religieuse est abordée avec la même vigueur, la nationalisme alg n’est pas une sorte de contre-croisade. Si la lutte nationalisme tend à libérer le culte musulman des entraves colonialistes, le mouv. Nat. Alg. Ne doit pas être confondu avec une organisation religieuse, de même il ne faut pas confondre nationalisme alg. Et Islam. Il faut dissocier la conscience nationale de la conscience religieuse. La qualité d’Algérien ne dérive pas de la religion, pas plus qu’elle ne dérive de la race. » In Kaddache. Op. cit. tome II p 813





* حاليا شارع باتريس لومنبا.


�  من حديث السيد هواري سويح في 25 مارس 83.


�   كانت أعين و آذان المستدمر مندسّة في كلّ مكان، و لكنّ هذا لم يمنع النّاس من الالتقاء – كان عليهم فقط "التكيّف مع الأوضاع في كلّ مرة. " من حديث السّيد سويح. 


�  يذكر صاحبه أن المقهى أغلق إحدى وثلاثين مرّة بأمر من السلطات – بما فيها الجزائرية يعد الاستقلال - وقد أغلق قبل الاستقلال لآخر مرة قي السّنة 1957وحوّل مركزا عسكريا فرنسيا في ذات السنة التي احتجزت بها مدرسة الفلاح. وقد ألقي القبض فيه على  المناضل سويح هواري حسب ما صرح لنا به هو نفسه.


�  خمارات كما كان المثقفون يسمّومها. أما عامة الناس فكانت تقول إمّا "تبرنة" (التاء والراء ساكنتان) -     و فعل "تبر" لغة يعني أفسد - إمّا كانتينة وهي لا شك محرفة من كلمة   CANTINEفمطعم خاصّ بالمجموعات المهنية.


�   أورد تواتي هواري عن ليكو دوران المؤرّخ في 18 جانفي 1935 أنّه " في جلسة 15 جانفي، طالب الحاج صالح (نائب بلدي- الباحث ) بنقل الخمّارات الوجودة في القرية الزنجية (قبل أن تسمّى المدينة الجديدة –الباحت ) إلى الأحياء الأوروبّية. و قد ألقى السيد زين بن تابت اللائمة على مقهى لاموريسيار الذي يتم فيه تعاطي الكِيف؛ ليعود السيد حاج صالح إلى الملاحظة أن في شارع جوزيف أندريو ستة أو سبعة خمّارات . ينظر Touati Houari Economie Société Et Acculturation, l’Oranie Colonisée. 1881 – 1937.th doc 3 cycle. U Nice.1984. P.306


�   تفضل العامة لفظ " الحسّان "


�   كان دكّان الحلاّق مصبّ الأخبار و مَعيتا تستقى منه الأنباء . جاء في دراسة محفوظ قداش أن " قنيفي محمود * كان يستلم المناشير من العاصمة. و كثيرا ما كان يذهب شخصيا عند السي سعيد، حلاق في شارع السويس في بلكور. انظر KADACHE. op. cit. p 636 


* كان تاجرا و رئيس إحدى خلايا حزب الشعب الجزائري في مدينة سطيف. المرجع نفسه. ص. 635


�   فلا غرابة أن يكون حلاّق مسرحية "الخبزة" لعبد القادر علولة موسيقيا. و قد قام بالدور المغني كريم الهواري.


�  وجدنا هذه التسمية أبلغ من الحاكي بلاغة بليغة المدى.


�   كان الاستماع أكيدا إلى الصوت الحماسيّ الذي كان يصدح " هنا صوت الجزائر الحرّة المستقلّة " و كان يبين عن ذات الحماس حين يعلن Ici la voix de l’Algérie libre et indépendante !


�  ذكر لنا السيد سويح هواري أن محمد توري حين اضطلع بتقديم برنامج " عين على الكواليس " كان يستعمل شفرة رموز متفق عليها وطنيا - كان يستدعي بواسطتها المناضلين من المناطق المختلفة لحضور اجتماعات حزب حركة انتصار الحريّات الدّيموقراطية في العاصمة .


�  فاستمعوا إلى كثير من استكشات رشيد قسنطيني وماري سوسان وإلى كثير من مسرحيات باشتارزي أو إلى المسرحيات التي كان ينتجها بصفته مديرا للموسم المسرحي العربي في دار الأوبرا في الجزائر العاصمة.. فكانت سهرات ضحك جماعي.


�   نلاحظ أنّ السلطات سمحت بفتح قاعة عرض سينمائي في كلّ أحياء مدينة وهران – ما عدا في المدينة الجديدة.





�   (لوعـادى) حسب التعبير الشّعبي. و أصلها من الوعد و الموعد.


�   نظرا لأن الإمام الهواري منع تنظيم الوعدة على شرفه فإن عائلة غير عائلته تعهدت بتنظيم وعدة وهران، هي عائلة الوزان بسيدي الحسني * " من حديث السّيّد بنمعمّر.


* هو مكان غير بعيد من المدينة الجديدة  – وراء إكمالية عقبة بن نافع - و فيه ضريح الوليّ الصّالح سيدي الحسْني. يقصده  إلى اليوم، جماعات من قرارة. 


�  جرت هذه الجملة على لسان الوهارنة لتعني الدّار المفتوحة أبوابها إكراما للضيف.


� يتّفق على صحّة هذه المعلومة كلّ من السّيّدين بنمعمّر و سويّح هواري.


� عوّضت البندقية السيف الذي لم يكن يفارق العربي. كما عوّضه – في وقتنا الآني – العصا "" المطرق" الذي تستعمله المرء في مآربَ كثيرة.





�  تفرّج كلّ من السّادة حجوطي و سويح و بنمعمّر – و غيرهم كثير - على مدّاحين ( مدادحة، على حدّ تعبيرهم ) في الدّارة. و قد صرّح السيد سويح أنه  "  مسرح ]كان[ هو مسرحنا بلا ما نشعر، كان الشيخ يحكي و تعاونه  القصبة والقلال و إلا  ّ كويترة ." – وهي آلة تشبه البزق. 


�  ثمّ إنّ هذا المدّاح/الحكواتي/الراّوي كان أحسن مرسل لأعذب رسالة. ليتعجّب المتفرّج على راو * من تفاعل جمهور المتفرّجين معه و مع ما يأتي على لسانه: فإذا تعلّق الأمر بمعركة، بدأ بتحضير مسرح المعارك، و تحضير الدّيكور ثمّ انطلق إلى خلق الأجواء. قد يلجأ إلى تضخيم جيش العدوّ – المنهزم أبداً – ثمّ يمرّ إلى توزيع الجيوش مشاة و فرسانا، و إلى وصف العُدّة و العدد.ثمّ يشرع في حكي الواقعة بوابل من الكلمات و بحركات و إيماءات و لحظات صمت يملأها صليل السّيوف لا زال في آذان "المتفرحين". لا غرو إذا قال السّيد سويح إنّه تفرّج على مسرح!


* كثيرا ما كان المدّاح الحكواتي يعطي الانطباع أنّه "يرتجل" ما يتماشى و عرضه في تلكم اللحظة. الواقع أنّه كان يعيد في الغد ما ارتجله في اليوم. فالمدّاح في " جامع الفنا " في مراكش أو  المدّاح قرب مدرسة "حمّو بوتلليس " في المدينة الجديدة، و رئيس فرقة ليموزان Limousin في عرض "أسرار باريس " كلّ هؤلاء كرّر ما قاله في استهلال "العرض" يومين متتاليين، و نحن حاضرون. و تلك شيمة المحترفين. 


�  إذا اعتبرنا شخصبة جحا مثلا، فإنّنا نستطيع الجزم إنّه أكثر الشخصيات شعبية. فالمتفرّج قد لا يعرف دليلة و الزئبق، قد لا بسمع عن هبنّقة شيئا، و لكنّه لا بجهل جحا لأنّه الأنموذج المثالي.و حكاياته هي الأكثر ذيوعا وشيوعا بين البشر. و مع ذلك فإنّتا تعتقد أنّ جحا شخصية و همية ابتدعتها عبقرية الشعوب.و لكلّ شعب جحاه يواجه به تسلّط السلاطين. يشكّل جحا بالنسبة إلى الجماهير متنفّسا و لئن سرق ] فلسببين [ "لا ثالث لهما، إمّا ردءا للجوعو بحثا عن لقمة العيش – و هو في هذه الحالة لا يسرق إلاّ من البساتين العامرة التي يمتلكها الأمراء و الأثرياء (...)  وإمّا أن يسرق لاسترجاع حقّ مغتصب منه." د. محمّد رجب النجّار "حكايات الشطّار و العيّارين في التراث العربي" مجلة المعرفة. الكويت. العدد الخامس و الأربعون.ص .354


�  و تجد الذين يعانون من السلطان و يقاسون القسر، أكثر النّاس توقا إلى الاستماع إلى هذه الحكايات التي كلنوا يبحثون من خلالها عن التــّسلية بكلّ ما تحمله الكلمة من معنى – بما في ذلك معنى السلوان.


�   كان  في فريق  Association  Sportive d'Eckmühl (جمعية إكمول الرياضية) لاعبان جزائريان هما بوعلام بوعقل (و قد سمّي الملعب باسمه، بعد وفاته) ولوني - وكان أحدهما طويلا فارعا والثاني قصيرا حتى كاد يكون قزما – و كان استهزاء الفرنسيين منهما مستمرّا دائما ( تشبيه بالضمير المنفصل في الصرف الفرنسي il ) فتكونت فرقة إسلامية   Association Sportive Musulmane d'Eckmühl ولما دخل سويح هواري السجن – وكان مؤسسها - في السنة 1945، حوّلها بغداد حارس المرمى واللاعب هادفي – والد المدافع الجزائري الشهير في السبعينات - إلى المدينة الجديدة وأصبحت تسميتها  ASMO. و قد كان لجزاّرة من مناصريها ظالمة أو مظلومة و منه نعت المولموديون الجمعويين ب" الدوارة " 


80كان في ذات الوقت  رياضيا و سيلسيا. كان لاعب كرة القدو. و كان وراء تأسيس فريق "الترجي الإسلامي الوهراني*


Espérance Musulmane Oranaise.*  نلاحظ إضفاء الانتماء الديني المميز و السبب من دون شك ما تحتويه عبارة إسلامي من " الحمولة الدلالية والرمزية (...) وكذا البطانة الوجدانية الملازمة لها." على حد تعبير محمد عابد الجابري في " الغرب والإسلام -  الأنا والآخر... أو مسألة الغيرية – مجلة فكر و نقد. العدد الثاني.  1998


   � جدير بالملاحظة أن كل كبريات المدن – في شمال إفريقيا - كانت فيها فرق "مسلمة" تميزها عن الفرق الفرنسية. أما بالنسبة لفريق " الاتحاد " فإن المستدمر لم يبلغ مراده لأن الجزائريين وجدوا في السيد  DEARO – وكان محبا للفريق متعاطفا معه - رئيسا فرنسيا. من حديث السيد هواري سويح إلى الباحث في مارس 1983.


 والطريف أن حفلا أقيم في المدينة الجديدة عندما صعد هذا الفريق إلى القسم الوطني الثاني قس موسم 1983-1984 وقد حضر هذا الحفل جلّ أكابر وهران (سنّا ومركزا )


�  لم يكن أبدا من أوليات النظام الرأسمالي تعليم وثقافة البشر إلاّ بالقدر الذي يسمح لهؤلاء البشر برفع إنتاجية العمل.  أمّا ما حصل لاحقا من تعليم مجاني و إجباري فقد تمّ  بعد نضالات مريرة. وكان السلوك ذاته قد طبع السلطات الفرنسية في فرنسا ذاتها؛ فوجب انتظار رجل مثل Jules Ferry (1832-1893) الذي شغل مناصب عدّة وعرف بمواقفه الشّاجبة لتجاوزات النظام الأمبراطوري في نهايته ولرئيس الجمهورية ماك ماهون صاحب النزة المَلَكية- وقد فرض تحرير المدرسة من سيطرة الكنيسة و إجبارية التعليم ومجانيته وكذا فتح التعليم الثانوي أمام الفتيات (1880-1881) ولا غرابة إن علمنا أنّه ناضل من أجل الحرّيات العامّة (الاجتماعاتوالصحافة والنقابة. 


� بلغ عدد الأقسام المخصّصة للأوروبّيين – في وهران -  في السنة 1936، 247 للبنين، و217 للبنات     و49 قسما للحضانة.. اُنظر روني ليسبيس – ص 249. 


من ناحية أخرى فقد بلغ عدد المدارس في مدينة و هران تسعة و ثمانين قسما ، نستطيع الجزم إنّ ما خصّص منها للأهالي لم يتعدّ نسبة ثمانية أو تسعة في المائة.( ينظر ضمن الملاحق القائمة الكاملة للمدارس في مدينة وهران.)   من ناحية ثالثة، لا بعني كلامنا هذا أنّ الأهالي كانوا أحسن حظّا في المناطق  الأخرى من البلاد. 


�  صبحي حسان. التظام التربوي الاستدماري في الجزائر 1830-1962. رياض العلوم. الجزائر. 2005. ص82 – جدولان مضغمان - مع إعادة حساب النتائج التي وضعتها دار المنشر خاطئة.


�  مع كلّ ما تحمله الكلمة من شحنة اجتماعية تعبّر عن الانتماء و الاحتماء و  الحميمية و الاعتزاز.


�  تصيب هذه الصدمة الطفل/التلميذ في أيام تمدرسه الأولى، بسبب الهوة الكائنة بين دفء البيت وحنانه وبرودة  المدرسة و دفائها.


�  على الرغم من " زلاّطه " المقرح المبرح  و المقلوع من شجرة زيتون أو رمّان!


� القاوري من الفرنسية giaour و هي ذاتها  مأخوذة من اللغة التركية و تعني الآخر اللامؤمن و عموما كل من ليس مسلما.


�  الأكيد أن الأحياء الأهليا لم تخل من كتاب واحد على الأقل


�  بعدما استقبلت لجنة إصلاح شؤون "المسلمين"  (Commission des Réformes Musulmanes) في 3 جانفي 1943 – بعد ما اقترح الجنرال ديغول في خطاب قسنطينة الشهير (12 ديسمبر 1943) و الذي كان خطابا/ برنامجا *-  الشيخ البشير الإبراهيمي ترك ، هذا الأخير عريضة فحواها مطالب جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. و في سياق عرض الحال كتب الشيخ الإبراهيمي: " التعليم العربي، كما يتم الآن في مدارس الحكومة، شبه منعدم؛ أما ما تقدمه المدارس الحرة، فالقسر مسلط عليه إلى أبعد الحدود، و يتم الضغط عليه بواسطة إجراءات جائرة. انظر  Claude COLLOT-Jean-Robert HENRY. LE MOUVEMENT NATIONAL ALGERIEN. TEXTES 1912-1954. OPU.Alger – LHARMATTAN. PARIS. 1978.p. 180


*  وعد فيه بمنح الجنسية لصفوة الأهالي، بتوسيع التمثيل الانتخابي، بفتح مناصب الإدارية في وجه الأهالي. من أجل تفاصيل أكثر، انظر Kadache Histoire..op.cit.p.652


 � كان لجمعية العلماء المسلمين الجحزائريين نشاط على مستوى الوطن، نشاط لم يرتبط بالمدارس  و حسب. فهذا تقرير للمحافظ الرئيسي للشرطة في و هران يخبر عامل عمالة وهران من خلاله أنّ " مأدبة عشاء أقيمت على شرف السبد بن باديس – عالم في الشريعة و ناشر - في المكان* المحاذي لجامع الشريفية، مساء أمس الأول،  السبت 27 الجاري. حضر المأدبة قرابة مائة نفر من بينهم السيد مفتي المدينة باش تارزي بن عودة    و هو عضو المجلس البلدي و كذا السيد زدور الطيب مدير مدرسة قرآنية عليا (كذا) و السيد ناموسي ولد عبد الباقي شريف ممثل للزاوية الدرقاوية. في نهاية العشاء ألقى السيد بن باديس كلمة تحدّث فيها عن أهمية التعليم بالنسبة إلى الأهالي، و عن مناهضة تزمت المرابطين (...) تقرير رقم C 633 ، مؤرخ في 29/06/1931 . م.أ.و.و. صندوق رقم 4481 


* نقرأ في تقرير من مصلحة أخرى ] عن المأدبة نفسها أنها [  تمت في مقر "تعاضدية المنتَخَبين المسلمين" و أن 600 نفر حضروها و أن بن باديس ألقى كلمة قبل العشاء حث الجمع على ضرورة تحفيظ القرآن للصغار لكن دون أن يصل ذلك إلى التزمت، فدراسة الدين ضرورية لكن لا ينبغي أن تعوض العمل. فبعض الطلبة يصلون طول النهار ويتسولون في الليل و هذا عمل منبوذ." تقرير رقم 1167، مؤرخ في 29/06/31. م.أ.و.و. في الصندوق ذاته نقرأ أنّ حمعية الفلاح نتأسّست في السنة 1937.      و يلاحظ متصفح الأرشيف أنها – على غرار كل التشاطات الأخرى - بقيت تحت مراقبة الشرطة من دون انقطاع، حتى بعد أن أودع جل أعضائها السجن، في الأربعينات. 


�  على الرغم من وجود مدرسة في الحمري كانت تابعة لِـ "جمعية التربية و التعليم"، و بالتالي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، و التي وصفها تقرير بوليسيّ ] أنها [تجمّع ذو ميولات وطنية، تأسّس في نوفمبر 1938 من أجل هدف معلن هو نشر اللغة العربية.. كلّ أعضائها مقتنعون بأفكار ميصالي الحاج. م.أ.و.و. صندوق رقم 4063، اقرير رقم 6498، مؤرّخ في 10/05/ 1939


�  لم يكن الانتماء الحزبي متناقضا و الانتماء إلى جمعية ثقافية أو رياضية، بل العكس هو الصحيح، لأنّ الانخراط  و الانتماء فرصتان لنشر الأفكار. مما تأكّد لدى أن الإدارة الاستدمارية لم تكن تفرق بين منتم إلى هذا الحزب أو ذاك. جاء في تقرير رئيس الشرطة تحت القم 7700 والمؤرخ في 24/05/42 " تجدر الملاحظة أن جمعية الفلاح، 22 نهج إميل دولور، في تشاط مستمر.   و يجتمع فيها بعض أعضائها الذين أُطلق سراحهم من المحتشدات – بدعوى إقامة الصلاة. و لكن هذه الاجتماعات – في واقع الأمر – من أجل تبادل بعض الشعارات المعادية لفرنسا.مصلحة أرشيف ولاية وهران. صندوق 4481  


�  كان السواد الأعظم منهم من الطبقة للشغيلة.


�  هذا ما يمكن استنتاجه من قراءة النصوص التي كانت مجلّة الشّهاب تنشرها.


� كثيرا ما كان الطّاقم المدرّس ينتقّل إلى مختلف الحفلات و يؤدّي دوره في الوعظ و لإرشاد. 


�  كان هذا سلوك رجال الإصلاح في المغرب العربي. نقرأ عن جاك بيرك متحدّثا عن المغرب في نهاية العقد الثاني من القرن العشرين "  يتمّ التّهجّم أوّلا على مظاهر البذخ في الزيجات و المآتم (...) يتدخّل الاقتصاد مثلما تتدخّل الأخلاق ونكون هنا أمام رقوانين تحديد الكماليات. ينظر Jacques Berque. Maghreb histoire et société. S.N.E.D ./Duculot. 1974.p 179


�  و هو المكان الذي لا زالت موجودة عليه الآن، بعد أن أصبحت مدرسة ابتدائية. و ما زالت تحمل هذا الاسم..


�  ، ممّا اضطر رئيس الشرطة الخاصّةلعمالة وهران إلى أن يطلب من العامل أن يبادر بغلق "جمعية الفلاح" بسبب الدروس ذات الحس الوطني التي كان الإمام عمر البسكري يلقيها خصوصا بعد إطلاق سراح من كانوا في المحتشدات. تقرير رقم 2752 مؤرخ في 07/05/42


7 كانت مدرسة المجد تدرس العلم الطبيعية و الجغرافيا إضافة إلى تعلم اللغة العربية ( من حديث أحد قدماء المدرسين بها الأستاذ فرحات)


� كانت الدروس الليلية موجهة خصوصا إلى مال الشحن والتفريغ إلى يومنا هذا.


� من حديث الأستاذ فرحات و السيد سويح الهواري


�  و هذا – في تقديرنا - دفعهم إلى اللجوء إلى منظمة خاصة عرفت بِ (لوس l'Os). نقرأ في قداش: كان مناضلو المنظمة الخاصة يتبقةن تكوينا سياسيا و عسكريا. كان التأكيد دائما على سلوكات المناضل، على خصاله و على دوره، و ضرورة التضحية، على رد فعله حيال قوى الشرطة، على علاقاته مع الجماهير الشعبية ؛  و كان المناضلون يتلقون في بعض المناطق، تقنيات تأطير المظاهرات. كان المناضلون يتلقون تكوينا عسكريا نظريا ( فن حرب العصابات، مهمات فردية، معرفة الأسلخة...) ÷كذا فقد استهل أعضاء المنظمة في " منطقة وهران " تكوينهم بدراسة كناش التدرينات العسكرية في الجيش الفرنسي ، لكن سرعات ما تركوا التدريب العسكري الكلاسيكي لدراسة تقنيات حرب العصابات في نهاية السنة 1948. كان هذا بعد اجنماع سرّيّ تم في خلف دكان قديفي بن علي في سيدي بلال، في المدينة الجديدة (...) تم تعيين مخابئ في بيوت قديفي و سويح هواري في حي مديوتي، و زواوي خباز في البلاطو (سيدي البشير حاليا) و كان حمو حاج بنعلاّ. ينظر   Kadache. Op. cit. p 779


�    إلاّ أن السياسة من حيث كونها غليانا اجتماعيا فكانت. 


�  كان المعنى الوحيد لهذه الكلمة مرتبطا بالجزء  ( الواحد من ستين ) في المصحف الشريف.


�  فكانت النصيحة التي توجههتها جريدة الأمة إلى قرائها من الجزائريين: إذا أردت أن تعيش و تنتصر، عليك بالانتنظام.





�  " في بداية 1936 " حزب " لا تحمل أي معنى بالنسبة إلى عموم الساكنة، و لا كلمة وطن. كلمة نظام أقلّ منها حظا.و تتملكها المدينة و تدسرها و تنشرها. و في 44/48 أصبح هذا القاموس متداوَلا (...) ينظر Omar CARLIER. Les lieux politiques. Op. cit p.57   يذكر أنّه استقى هذه المعلومات من شاهذ  حيّ هو محمّد قنانش.


�  :انت الحالة العامّة الانتماء إلى حزب الشعب و إلى حركة الإصلاح، و قد لاحظنا هذا في سويح هواري    و الغوتي دلاّل – على سبيل المثال- و لكنك تجد سعيد الزاهري ينتمي إلى الحزب الشيوعي الجزائري و إلى جمعية العلماء المسامين الجزائريين.


 �  كان الجزائريون على يقين أن الوقت في صالحهم.و إنك لتتسخلص هذا لدى قراءتك لتقارير الشرطة الفرنسية التي كانت عينا صاهرة ثاقبة بالمعنى التام للكلمة..


�  


1945�
1944�
1942�
1939�
�
�
8,55�
8,15�
3,70�
3,1�
الخبز�
�
9,30�
9,70�
3,80�
3,65�
الفرينة�
�
36�
30�
17�
6�
الزيت�
�
98,15�
71,50�
23,60�
15,30�
اللحم�
�



جدول أبلغ من أي تعليق. المصدر : جيلالي بلوفة. " حزب الشعب الجزائري " ص 149


�  بل كانت تسمح بتذويب عمل المناضلين العضوببن، لأنها كانت تشتت انتباه العيون المرصودة؛ إضافة إلى هذا فإنّ الانتماء الحزبي يتطلّب درجة أعلى من الوعي العام.


�  لا ينفي كلامنا هذا التفاوت الأكيد بين  التزام البشر و حجم العمل المقدّم و نوعيته. من البداهة اعتبار الفارق البيّن بين المنتمي الحزبي و غير المتحزب.


�   تمثل نشاطه السياسي في كونه كان ممثل حزب الشعب بالمدينة ثم عضوا عاملا نشيطا في حركة انتصار الحريات الديمقراطية.


�   لم يكن رأيهم من قببيل المبالغة الزائفة التي  وصف بها كلّ من سئل عن كلّ من شارك في الحرب التحريرية و مات شهيدا. و هذا لأننا طرحنا هذا السؤال بعيته. " كان حمو بوتلليس صلة وصل بين مظاهرة فاتح ماي في الحمري (ساحة الصحراء) و أشرف على تنظيمها عضو قديم في حزب الشعب اللجزائري و مظاهرة المدينة الجديدة في مقر حركة أحباب البيان (Les Amis du Manifeste) " -  ينظر جيلالي بلوفة عبد القادر. نشاط... م.س.ص 132


� بعد بزوغ حزب الوفد في مصر و انبجاس نجم الزعيم سعد زغلول ( زغلول باشا ) - بعد نجاح حزب الوفد هذا في الانتخابات – و قد تزامن هذا مع أفكار الرئيس الأمريكي توماس وِلسن المتعلّقة بحق الشعوب في التصرف في مصائرها – و بعد الهزيمة التي منيت بها فرنسا - القوة الاستدمارية – يظهر حزب نجم* شمال إفريقيا للمطالبة بالاستقلال.


نقرأ في أجرون: " اِنتقلت قيادة منظمة شيوعية تحمع العمال المغاربيين [وهي] نجم شمال إفريقيا ( تأسّست في باريس، تحت هذه التسمية، في مارس 1926)  إلى ميصالي حاج الذي حوّلها حركة وطنية تناضل من أجل استقلال الجزائر و من أجل الثورة اللاجتماعية "


CONTEMPORAINE.  ALGERIE Voir Charles-Robert AGERON. HISTOIRE DE L’Presse Universitaires de France. 1964. p88.


الترجمة للباحث و لو أن كتاب أجرون تمّت ترجمته من طرف عيسى عصفور لفائدة دار عويدات اللبنانية            و ديوان المطبوعات الجامعية / الجزائر (1982)، إلاّ أنّ هذه الترجمة لم تقنع الاحث لكونها في بعض الوضعيات تقريبية أكثر مما تتطلبه الترجمة.


�  يؤكد سليمان الشيخ أن النواة  الوطنية ( nationalisme) أنتشت أولا في فرنسا. " الأسباب متعددة. الأكثر بداهة و الأقل دكرا، و هذه مفارقة، تكون من دون شك حرية العمل الأوسع نسبيا  في فرنسا، حيث يتم احترام الحريات العامة أكثر مما كان الأمر عليه في الجزائر. السبب الثاني، و هو أكثر عمقا، ينجر عن المنطق الصارم للديالكتيك الكولونيالي: فالاستثمار الكولونيالي يدفع جماهير من الفلاحين المغصوبة أرضهم و الضيق عيشهم، إلى النزوح من أجل إيجاد عمل في المدينة أو في المتروبول* و هذا أكثر احتمالا." انظر Slimane Cheikh. L'ALGERIE EN ARMES ou le temps des certitudes.OPU.Alger. 1981.p.54


La Métropole* تعني البلد الأصلي أو البلد بالنسبة إلى مستعمراتها.


�   كانوا يعرفون بِ Les étoilistes     " النجميون". لقد فرّدناهم و لو أنهم كانوا يعبّرون عن رأي الحزب و لنا مثال ذلك في موقف معروف بومدين الذي كان سكرتير اللجنة المحلّية للنجم ، حين تدخّله في المهرجان الشعبي الذي نظّمته اللجنة التلمسانية للمؤتر الإسلامي الجزائري و "يعلن رفضه لكل المشاريع الحالية، مما يستدرّ موجة من التصفيقات من المناضلين النجميين و المتعاطفين معه". ذكره  Touati Houari. Economie... op. cit.p 401


�  واضح أنّ الباحث لا يحكم لتنظيم على حساب الآخرين كما لا يتخذ له موقفا من هذا التنظيم أو ذاك. يعتبر الباحث أنّ العباد تصرّفت بمعرفتها و بما ظنّت أنّه الاختيار الأنجع من أجل تحرير البلاد و العباد.


�  لا شكّ أنّ ميصالي كان يرى الاستقلال على شاكلة ما وقع في مصر. (تقرير مركز الإعلام           و الدّراسة، عمالة وهران – غشت 1937.) ذكره تواتي في أطروحته ص.404 . تأكيدا لهذا تخبرنا كتب التاريخ – أنّه في الستة  1936، و بعد وفاة الملك فؤاد تمّ الاتفاق بين حزب الوفد الحاكم و السلطة الإنجليزية الوصية على وثيقة تهمّ النقاط المتحفّظ عليها في بيان الاستقلال الذي " منحته "  السلطة الأنجليزية في السنة 1924في شكل صوريّ.  ويختتم التقير " و بعد ذلك، و بعد ما تسترجع الجزائر استقلالها، توقّع مع فرنسا وثيقة تحالف.


�  السابقة لهيأة الأمم المتّحدة،(الباحث).


�  Ageron. Op. cit. p88


�   تزامنت الثلاثينات و محاولات كسب الأدنى من الحقوق، من سلطة احتفلت بالذكرى المئوية للاحتلال في أبّهة و بذخ كان من نتائجه ابتعاد الصفوة الجزائرية عن السلطة الحاكمة. ينظر أجرون م.س. ص.87 


�   نقرأ في ... Touati. Economie  ] أن[ دينامية تأصيل النجم في القطاع الوهراني توقفت بفعل مرسوم 26 جانفي 1937 الحاظر للحزب الوطني. ص 402. كما نستشفّ من الوثائق المتعلّقة بتلكم المرحلة أنّ ميصالي الحاج كان بين سجن و نفي حتى قبيل اندلاع ثورة التحرير.


�  كان حلّ الهياكل - سياسية كانت أو ثقافية - يتبع مباشرة بتأسيس بنية جديدة تعوّضها و تجدّد العلاقة مع الجماهير و مع السلطات. فما أن نطقت السلطة الاستدمارية بمنع "النجم"حتى أرسلت جريدة الأمة نداء وجد له صدى سريعا جدا. نقرأ في تواتي: كان النجميون في تلمسان و عين تمةشنت أحس تهيؤا فلبوا النداء باكرا بتشكّلهم لجان أحباب الأمة" (يعني جريدة الأمة. الباحث.) ص403 


�  انظر Touati. Economie  op cit p 405 


�  و ها هو حزب الشعب ينظم في مدينة وهران اجتماعا فدراليا يحضره ممثلو تلمسان و سيدي بلعباس و عين تموشنت و وهران، موضوعه الانتخابات الإقليمية (17 أكتوبر 1936.) و كانت اللجنة المديرة قد قررت ترشيح المساجين الموجودين في سجن بربروس، و منهم معروف بومدين. Ibidem. Même page


�   مثلا الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري (UDMA) الذي أسسه فرحتت عباس بعد " أحباب البيان والحرية ( les Amis du Manifeste et de la liberté)


�  " إنّ وجود قيادات الحلفاء و اتصالات بعض الشخصيات الوطنية بها (رغم تحفظ الأمريكيين) جعل السلطة الاستدمارية في مأزق و حرج.. خاصة عندما يصرح أحد المتصلين و هو مصطفاي شوقي * (أبريل  1943 ):' لي وعود من الأمريكيين  :" سنعلن عن جكومة" * " جيلالي بلوفة، نقلا عن حربي. م.س.ص90. 


* إلاّ أن  الأمريكان سرعان ما يتخلون عن نيتهم مساعدة الأهالي و يتفقون مع السلطة الفرنسية المقاومة للاحتلال الألماني على احترام الوحدة الترابية الفرنسية – كل التراب الفرنسي. انظر �KADACHE op. cit. p 649 


* نقرأ في ذات الكتاب. ص.802 " بين 1947 و1950 ضمت اللجنة المديرة ]لحزب الشعب.الباحث[    (...) ومثقفين طلبة وطلبة سابقين، الدكتوران مصطفاي شوقي (...)


� أودع السجن – في الأربعينات - كثير من مناضلي حزب الشعب و كان إطلاق سراح كل المسجونين ضمن المطالب التي تقدم بها " أحباب البيان " المؤسس في أبريل  1944 - و التي جندت حوله، إلى جانب مطالب أخرى فئات واسعة من الجماهير الشعبية. يمكن الاطلاع على النص الكامل للبيان الأضلي في:              Claude Collot & Jean-Robert Henry. LE MOUVEMENT NATIONAL ALGERIEN  TEXTES 1912-1954. office des Publications Universitaires. Alger 1978.pp 152 - 165.


�  لاحظنا أن أكثر من 90 %  ممن مارسوا المسرح قبل الاستقلال، كانوا ضمن أفواج الكشافة الإسلامية الجزائرية..


�  بادن باول، جنرال بريطاني (1857-1941) مؤسس الحركة الكشفبة.


مارس مهامه العسكرية ما بين 1888 و 1895 في كل من الهند و أفغانستان و جنوب إفيقيا. يؤسس الحركة الكشفية في 1908 وأطلق عليها اسم "الكشاّفون" أو الطلائع"  (Les Eclaireurs ou les boys-scouts de Baden-Powell) كانيعني من يسيرون في المقدمة لفتح و تهيئة الطريق في وجه الجماعة اللاحقة. كان تعليمه يتمثل في تمكين الأطفال من فن الخصول على معلومات من الوسط الطبيعي مهما كان وعرا " عدائيا "، و كان هكذا يفيد المتعلمين بما أفاده هو نفسه من حاملي الرسائل الذين كانيتعامل معهم في الهند و في إفريقيا. كان يلقن الصغار روح الاستقلالية و السلوك القويم دوما – و هما المفهومان اللذان طبعا الحركة في العالم كله. في السنة 1910، يؤسس بادن باول بمعية أخته أنياس حركة "المرشدات" و هي الصيغة المؤنّثة للكشافة.


�  تأست الفرق المختلفة طبقا لقانون 1901 الخاص بالجمعيات الثقافية والرياضية.


 تأسّست في السنة 1938 بالنسبة إلى الفرق التابعة لنمط الكشفية الني أسّسها الجنرال الأنجليزي  و في السنة 1942 بالنسبة إلى الفرق التي اتخذت لها طابعا جزائريا وطنيا، منذ الوهلة الأولى، على غرار ما سيحدث مع نقابة العمّال. من حديث كان لنا مع السيّد بشير مرّاد بودية (المشهور بِ عمي .)


�   و الذي جمع في السنة 1936جمعية العلماء المسامين الجزائريين و الحزب الشيوعي الجزائري، لأن الانتماء إلى هذا الحزب أو ذاك لم يكن يحمل دلالة أخرى غير النضال ضد القهر و الاستغلال. و لو أنه سار مع مشروع بلوم فيوليت الإدماجي. و للحقيقة، نورد ما قاله البشير الإبراهيمي أمام لجنة إصلاحات شؤون "المسلمين"   ( ( ( انظر الإحالةة رقم 2 في الصفحة الأربعين) : "لا يلتمس الأهالي شرف الحصول على الجنسية الفرنسية، لأنهم الآن، في مرتبة عالية بفضل الإسلام. (...) وما مشروع الجنرال دي غول سوى مشروع فيوليت جديد ..    و أن موافقتهم على مشروع فيوليت في وقته  لم تكن سوى مسألة تكتيك، ثم إن الأمور تطورت منذ ذلكم الوقت " . انظر  Claude COLLOT-Jean-Robert HENRY. LE MOUVEMENT ..op cit.  p 177


�  Le front Populaire  و قد ظهر في 1936 وكان يعد بالعدالة الاجتماعية والمساواة والإدماج الخ...


�  تأسست الأفواج طبقا للقانون المؤرخ قي جويلية1901، و لكنها كانت تحت عين الإدارة البصيرة السميعة، بعيونها المبثوتة و آذانها المنشورة. هكذا فإن زيارة المحافظ العام للكشافة الإسلامية الجزائرية إلى كل من وهران وتلمسان كانت تحت مراقبة الشرطة الخاصة (La Police Spéciale) التي رفعت تقريرا في هذا الموضوع مع الملاحظة أنّ "حفل استقبال سيقيمه على شرفه مناضلو جزب الشعب الجزائري " التقرير مؤرخ في 21/06/1941 وموثق تحت الرقم  4463 في م أ و.و.  


�  كان ذلك  في تجمع تلمسان.


�    ولو أن مؤسس الكشافة بالجزائر "محمد برراس- كان منتميا إلى نجم شمال إفريقيا (ينظر Mahfoud KADACHE. HISTOIRE.P 427. و كان حزب الشعب قد قام بنشكيل  نوى صلبة من أفواج الكشافة حتى أن الكشافة الإسلامية الجزائرية أصبحت هيكل الحركة الوطنية الفتية . (KADACHE. Op. cit. P 267).


�  تحدث لنا عن الحركة الكشفية أحد النشطين بها وقتئذ وهو السيد طاهراوي تاجر في الكتان في المدينة الجديدة. كما كان من منشطيها كذلك السيد قدوربلقايم* الذي كان معروفا بانتمائه إلى جمعية الفلاح.  (من حديث السيد بن معمر).


* وقد عينه الحزب الشيوعي الجزائري ليكون – في السنة 1938- ضمن "كتلة المنظمات المسلمة للقطاع الوهراني" مع سعيد الزاهري Oranie (BOMO) ‘Bloc des Organisations Musulmanes de l (Kaddache. Op. cit.p 565)


�  شارك الوفد الجزائري – و الذي قاده محفوظ قداش - في الاستعراض منفصلا عن الوفد الفرنسي و اغتنم فرصة وجوده ضمن ممثلين من جل أقطار العالم ليشرح أطروحات حزب الشعب الجزائري. انظر KADACHE. op cit p 820


�  


بعض المؤسّسين�
التاريخ�
المدينة�
الفوج�
�
مشعال سنوسي، آيت قاسم أحمد، بخلوف بلقاسم ز هو عضو في حزب الشعب الجزائري�
أكتوبر 1937�
مستغانم�
الفلاح�
�
عبد القادر كروشة، محمد جفال و جمو بوتلليس   و هو عضو في حزب الشعب�
نوفمبر 1937�
وهران�
النجاح�
�
شريف غوتي، بندمراد عبد القادر       و صلاحي عبد القادر�
فبراير 1939�
تلمسان�
المنصورة�
�
لزرق مصطفى، عثمان حمادوش، تازي لحسن    و كلهم من حزب الشعب�
مارس 1939�
سعيدة�
الهلال�
�
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�  المبدأ الأساس كان و ما زال: "كشاف دائما"؟ مستعد!.


�  السبب في هيمنة حزب الشعب الجزائري على تسيير أغلبية الأفواج. (ينظر ملفات المتابعات البوايسية في أرشبف ولاية وهران. علبة 4063


�  جيلالي بلوفة عبد القادر. نشاط حزب الشعب الجزائري-حركة الانتصار للحريات الدبموثراطية في عمالة وهران    (1939-1951 ) رسالة ماجستير في التاريخ المعاصر. 2000-2001 ص115.


�  من حديث "عمي" البشير.


�  تأسّست الجمعيات و النوادي الثقافية في وهران ما بين 1917 و 1935.


خضع بعضها إلى تأثير ج ع م ج . من بينها: - "الجمعية المصلحة" (تاسست 1920)


- نادي الإصلاحية (1934) من أعضائها الشيح محمد سعيد الزاهري و محمد رمعون — تدريس اللغة العربية و تنظيم المحاضرات.


- "جمعية إخوان الأدب" أسسها الزاهري – كانت إصلاحية بأنشطتها. طباعة المؤلّفات السلفية و إحياء الأدب الجزائري.


و تكوّنت أندية ذات طابع حيري، رياضي، ثقافي، فني:


- الهلال الأحمر الوهراني


- الملودية جمعية موسيقية


- جمعية الصناعة التقليدية الأهلية الوهرانية --  رابطة قدماء تلاميذ المدرية الأهلية الأساسية ( يرأسها أحمد بن رحال.   Usmo  ( مدير الصايم سليمان ) – "الخيرية" من أعضائها المطربية من أعضائها - ابراهيم بن علو.


من أجل تعميق البحث، ينظر جيلالي بلوفة. نشاظ حزب الشعب... م.س.فصل "البحث عن مخرج "


�  يذكّر هذا بالصالونات الأدبية التي انتشرت في أوروبا في القرنين الثامن و التاسع عشر، و التي كانت الدعوة إلى أحدها تعدّ تأشيرة دخول إلى دائرة  النمانكلاتورا الموصدة أبوابها..


� Omar CARLIER. SOCIALISATION POLITIQUE ET ACCULTURATION A LA MODERNITE. LE CAS DU NATIONALISME ALGERIEN. THESE DE  DOCTORAT. Volume IV. P.174


 � كان " نادي الترقّي "  أول ناد ظهر في الجزائر في السنة 1927. ينظر 


TALEB BEN DIAB Abderrahim. Chroniques des Faits et Mouvements Sociaux et Politiques en Algérie 1830- 1954 – Alger. Imprimerie du Centre 1983. p 54 


�  واضح أنّ العمل السياسي مهما كان اللباس الذي يخرج به إلى أرض الواقع -  كان عملا جماعيا، و لو أنّ المبادرة أو الفكرة قد تصدر عن شخص بعينه، إلاّ أنّ هذا الشخص موجود في خضمّّّ مشترك..


�   كان في عمري  17 سنة عندما تم التقيت بالسادة بومدين الشافعي والشيخ البشير الإبراهيمي والسيد محمد بوراس بتلمسان واتفقنا على أن أكوّن فوجا كشفيا. كانت البداية لتشكيلة تنظيم مبارايات في كرة القدم بين مختلف الأحياء.. من حديث " عمّي " بشير مراد.


�  زار النادي وحاضر به أو كانت لهم مناقشات كل من أحمد بودا جلول بختي نميش، بومدين بن اسماعيل، حمو بوتليليس، هواري سويح  محمّد خيدر، الشيخ السعيد الزموشي، الشيخ البشير الإبراهيمي، والقائمة طويلة حسبما أخبرنا به كثير من سألناهم حول هذا النادي.


�   كانت الترحمة لهذه الكلمة  LE PROGRES وكان النادي يسمّى  CERCLE DU PROGRES ولا شك أن مؤسسي هذه الجمعية اقتدوا "بنادي الترقي" العاصمي تسمية و كان تأسيسه في السنة 1927


�  انظر البند الثالث من القانون التأسيسي للجمعية والمنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية بتاريخ 5مارس 1946.


� من حديث الهواري سويح.


�الزيادة المسجلة في أسعار* بعض المواد الأساسية في مدينة وهران. ينظر        H. Touati. Economie… op. cit. p358


* الأسعار بالفرنك القيم


1945�
1944�
1942�
1939�
�
�
8,55�
8,15�
3,70�
3,1�
الخبز�
�
9,30�
9,70�
3,80�
3,65�
الفرينة�
�
36�
30�
17�
6�
الزيت�
�
98,15�
71,50�
23,60�
15,30�
اللحم�
�
الزيادة في أسعار* بعض المواد الأساسية في مدينة وهران. ينظر           H. Touati. Economie op. cit p358. 


* الأسعار بالفرنك القيم


�  يعود التحسن الملاحظ في ظروف العمل إلى النضالات الشديدة التي قام بها الهعمال على مستوى المعمورة. ولم يحصل هؤلاء على حق الإضراب إلا بعد لأي. و لقد أصبح التفكير في الفاتح ماي تذكارا ابتداء من 1884، حين قرر المؤتمر الرابع ل "تريد يونينز" (الاتحادات العمالية) في شيكاغو، في الولايات المتحدة الأمريكية - طلب تقليص يوم العمل إلى ثمان ساعات. اجتاحت الولايات المتحدة موجة من المظاهرات و الاحتجاجات ما بين 1886 و1889 لتحقيق هذا المطلب. في السنة 1989 تبنى المؤتور العالمي الاشتراكي يوم فاتح ماي يوما للمطالبة بالنسبة إلى العمال. بدأت فكرة عيد للشغل تشق طريقها منذ السنة 1890. و يتم الاحتفال بفاتح ماي ابتداء من 1892. إلا أن اليوم ذا ثمان ساعات عمل فلم تحققه الجماهير الكادحة في فرنسا و الجزائر إلا في السنة 1919


� نقرأ في رسالة عبيد أحمد أنه "في سبتمبر 1941، من جديد تتشكل  منظمة إقليمية للنقابات التابعة للكنفدرالية العامة للشغل. يجتمع، أحد عشر نقابيا في مرأب يملكه نقابي "مسلم" في حي مديوني  . الهدف من هذا الاجتماع، مقاومة اللفيف الأجنبي و تنظيمات خاضعة لنظام فيشي". انظر Abid. Op.cit.p31   


�  ولو أن الأجر المدفوع إلى الأوروبيينلم يكن هو المدفوع إلى الأهالي. و ستكون السنة 1936 وانعقاد  المؤتمر الموحد للنقابتين  CGT  وCGTU  فرصة للمطالبة  بالمساواة في الأجور بين الأوربيين والأهالي – بالنسبة إلى ذات العمل - و كذا بالسماح للأهالي بولوج الوظيف العمومي و الاعتراف بالحق النقابي التام  والكامل للعمال الأهالي. لمزيد من المعلومات انظر OUATI.Economie…op.cit.p388











�  


المواد�
1936�
1937�
�
الخبز�
1,80�
2,25�
�
الحليب�
2,50�
2,90�
�
السكر�
3,00�
4,50�
�
اللوبيا�
2,00�
4,00�
�
الزيت�
2,50�
5,00�
�
الشعير�
0,45�
1,10�
�
القمح الصلب�
0,90�
1,50�
�



تعلق الصحيفة أن الدخل المتوسط ا لأسبوعي لعائلة من أربعة إلى خمسة أفراد يتراوح بين 48  و50 فرنكا، مما  لا يغطي ما تكلفته الأسبوعية 46,50   فرنكا في نوفمبر 1936 و 51 ف إلى 61 ففي فبراير.1937 انظر الصحيفة المذكورة، عدد 6 مارس 1937. ذكره تواتي هواري Economie, société op. cit.p 352…





�  


الأسعار في العاصمة�
الأسعار في السوق السوداء�
المواد�
�
38،90 فرنكا�
275  إلى 300 فرنك للكيلو�
البن الأخضر�
�
�
450 إلى 700 ف للكلغ�
الشاي الأسود�
�
�
850 إلى  1000ف للكلغ�
الشاي الأخضر�
�
8،50 فرنكات�
80 إلى 150 ف للكلغ�
السكر�
�
26،25 فللتر�
150 إلى 175 ف للتر�
الزيت�
�
50،35 فللكلغ�
60 إلى 90 ف للكلغ�
اللحم�
�
60 ف�
125ف للكلغ�
الدواجن�
�
2،60 للواحدة�
4 إلى 6 فرنكات للواحدة�
البيض�
�
�
25 إلى 30 ف�
الحليب المعلب�
�
�
60 ف للكلغ�
الصابون�
�
7،85 ف للكلغ�
20 ف للمكلغ�
الفرينة�
�



op. cit. p53    Voir  Abid Ahmed.Mouvement syndical et luttes.. 


�  


طبيعة الإضراب�
1948�
1950�
1951�
�
ضد القمع ( الحريات النقابية، إجراءات تعسفية ضد المضربين، المتابعات القضائية�
1�
2�
7�
�
الإضراب التضامني�
�
20�
5�
�
الإضرابات السياسية�
8�
40�
13�
�



Ibidem. P 249


�  يشكل جهاز الدولة  جهاز أيديلوجي كانت وسيلته الأساس هي المدرسة، و جهاز قمعي يتمثل في عساكر  الجيش   و عناصر  الشرطة. ارتفعت قوة هذين الجهازين وازدادت أهميتهما مع النظام الرأسمالي و لو أن مظهره الديمقراطي فرض عليه إحلال البرلمان هيأة مشرعة باسم "الشعب". فإذا لم يفد القانون في إخضاع العباد، تم اللجوء إلى الأجهزة القمعية. و يكفي أن نتذكر التدخلات المتكررة لأجهزة الشرطة المقاومة للشغب في بلد مثل فرنسا لنتأكد أن دار لقمان ما زالت على حالها، و أن نتأكد بالتالير من أن السلطات الاستدمارية لم تكن تتردد بتاتا و أبدا في استعمال أحد الجهازين القسريين أو الإثنين جميعا.


�   و قد قدم الاستدمار خدمات جليلة للحركة الوطنية لأنه ألب بطغيانه الأعمى الجماهير العريضة ضده فقام من حيث لا يدري بزرع الوعي لديهم. 


�  Voir Claude COLLOT – Jean-Robert HENRY.   LE  MOUVEMENT NATIONAL. Op. cit.p 214/215 


�     (l’Organisation Spéciale)   باختصار'Os) (l   لا نشكّ أنّ المعنى المجازي " العظم "/ المشكلة/المعضلة كان هو الدافع إلى اختيار هذا المبنى.  


� من حديث مع سويح هواري في مارس 1982


� Kadache.op.cit. pp778


� يكون ضمن المنتَخَبين من حركة انتصار الحريات الدّيمقراطية وسيساعد على ترسيخ  النشاط الثقافي والمسرحي على وجه الخصوص، في مدينة وهران.


� Kadache.op.cit. p779


� من بين هذه الأعمال نذطكر أشهرها وهو مهاجمة مركز بريد وهران من أجل تشكيل خزينة للمنظّمة.


� يذكر تاريخ المسرح فرقة عز الدين وفرقة جورج أبيض، في العشرينات.


� تأسّست في أبريل 1921على يد طاهر علي الشريف وكان مناضلا في اتجاه الأهالي. كتب ثلاث مسرحيات * بثلاث حبكات لكنها كانت ذات موضوع واحد: الخمر وعواقب الإدمان عليها. وكانت مبادرته تأسيس الجمعية  اقتفاء منه أثر جورج أبيض، لكنّه ماثله في استعمال اللسان العربيّ الفصيح** فلم تكلّل جهوده بما كان ينتظره وتحوّل إلى العمل السياسي المباشر


" الشفاء بعد العناء " وكانت من فصل واحد تخلّلتها بعض الأناشيد وموضوعها احتضار مدمن للخمر وقد قدّمت في شهر نوفمبر 1922في قاعة قدماء التلاميذ في ثانويى الجزائر. " خديعة الغرام " كأنّها تضخيم للمسرحية الأولى لكنّها قدّمت في قاعة الأوبرا في 1923. " بديع " مأساة من ثلاثة فصول يشرح فيها الكاتب آخر أيّام مدمن على الخمر والآثار الاجتماعية الناجمة عن الخمر. عرضت  في 1924 في قاعة الكورسال. على من أراد معلومات ضافية حول ولادة المسرح الجزائري الرجوع إلى مقالة سعد الذّين بن شنب :


Le théâtre arabe d’Alger in La Revue Africaine .Vvolume LXXVL. Année 1935.pp 72/85.


** واضح أنّ تكوينه السياسيّ غلب فيه رجل المسرح الذي لم يتسن له أن يظهر. كان هدفه الوعظ أوّلا وما لغة الوعظ في ذلكم الوقت سوى اللسان العربيّ حاملا لها. 


� نتجاوز المسرحية " نزهة المشتاق " التي كتبها إبراهيم دانيلوس في  1835 والتي لا نظنّ أنّها أنجزت عرضا. فلا يمكن أن نؤرّخ لظاهرة مسرحية في حجم المسرح انطلاقاً من نصّ واحد وحيد. وتبقى المعركة حول من عرف أوّل نص عربيّ، أهو لبنان مع مارون نقاش أم الجزائر مع دانيلوس، خارج مجال بحثنا. كما نتجاوز المسرحيات التي بعث بها جورج أبيض في السنة 1911 - بعد عودته متوّجا بدبلوم الدراسات الدرامية من الكنسرفتوار، وكان ضمن دفعة 1910 -  إلى الأمير خالد وكانت " ماكبث " لشكسبير ومن تعريب محمد عفت ، من مصر، و" المروءة والوفاء ألّفها خليل اليازجي و "شهيد بيروت " لشاعر النيل حافظ إبراهيم. بادر الأمير خالد إلى تأسيس ثلاث جمعيات في كلّ من الجزائر و المدية والبليدة. قد يستفيد القارئ من دراسة محبوب سطنبولي أضواء على تاريخ المسرح في الجزائر  والتي يجدها في مجلّة آمال، العدد35/ أكتوبر 1976 صص 65 / 72. لم تعرف هذه المسرحيات امتداداً لها بفعل الحرب العالميّة الأولى. 


� Les Tournées Bachtarzi, Touri etc. القصاصات الإشهارية كانتتكتب باللسان الفرنسي، عموما


� كانت الجزائر مقسّمة إلى ثلاث عمالات: قسنطينة والجزائر ووهران.


� والذي لم يتمّ إلاّ بفضل الجهود التي بذلها مناضلو حركة انتصار الحريات الدّيمقراطية بعد دخولهم المعترك السياسي في الانتخابات البلديّة بصفتهم الهيئة الثّانية le deuxième collège.


�  هكذا، ففي السنة 1932 يقدّم قسنطيني ضمن الجمعية الثقافية المطربية التي أصبح باشترزي مديرها بعد إدمون يافيل. Bachtarzi. Mémoires.tome1.p146


� ذلكم كان الاسم الذي أطلق على المسرح الجزائري من طرف الإدارة الفرنسية، ربما كيلا تعترف بما هو جزائريّ. فأصبحت المراقبة البوليسية ملازمة للمسرح الجزائري حتى الاستقلال.


� نستشفّ من قراءة مذكّرات باشترزي أنّه لم يكتب كلّ المسرحيات التي عرضها  ضمن جولاته، فقد اقتبس وكتب وشارك دحون وشابرو  وغيرهم في الكتابة وأنجز مسرحيات كتبها غيره. 


� يبدو طوطلوجيا ومن باب تحصيل الحاصل  القول مراب يهودي. فالرّبا كان من شأن اليهود؛ فالإسلام حرّمه كما حرّمته الكنيسة إبّان ازدهار التّجارة في القرون الوسطى، على يد القدّيس طوما الإكوينيSaint Thomas d’Aquin


� Bachtarzi. Ibidem.p.168


� بعدما منعت السلطات الفرنسية الطبعة الأولى لمسرحية Faqo لقسنطيني، أعاد باشترزي كتابتها تحت العنوان نفسه لكن كتبها phaqo..  وكان قسنطيني قد رأى أنّ توطيد أقدام المسرح الجزائري لا تكون بالإقدام على مسرحيات متهوّرة (م.ن.ص.188) وعلى حدّ تعبيره فإنّ حزب المرابطين (يعني المنخرطين في الزوايا والقيّمين عليها. الباحث) وقف له بالمرصاد كيلا تعرض هذه المسرحية. وقد باءت محاولاتهم في معسكر وعين تموشنت ومستغانم بالفشل، اكنّهم حقّقوا نجاحا نسبيا في وهران، فلم يتفرّج عليهم سوى ثلاثمائة نفر. ومن بين المتفرّجين تجنّد جمع معتبَر من أجل البلبلة والشّغب.  196. p Ibidem  . وسنلاحظ الموقف ذاته حيال المرابطين عند كاكي.





� يريد ليس فرنسيا ولا يهوديا.


� Ibidem p 194


�  فنحن في السنة 1936 التي انعقد خلالها المؤتمر الإسلامي الذي جمع الشيوعيين الجزائريين وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين. أمّا في فرنسا فكانت سنة الجبهة الشّعبية Le Front Populaire. شكّلت هذه الجبهة أحزاب اليسار الفرنسي ودات حتى أبريل 1938 – كردّ فعل على النجاحات التي بدأت تحقّقها الفاشية في إيطاليا والنّازية في ألمانيا – من طرف قوى اليسار والقوى الدّيمقراطية الفرنسية، وكان من آثاره تخفيض ساعات العمل الأسبوع إلى  40 وكذا رفع الأجور


�  Bachtarzi. Op.cit. p 248


�  نقرأ في جريدة la Défense  العدد رقم 96 للمؤرّخ في 3 مارس 1936 أنّ فرقة محي الدّين ممنوعة بمقتضى منشور يطلب من شيوخ البلديات عدم توفير القاعات لمحي الدّين كيلا يعرض مسرحية بني وي وي.


�  لاعرابة في إثارة هذه المسرحية ضجّة صاخبة لأنّ العنوان ذاته معبّر ببلاغة فائقة


�  تبدو العلاقة بيّنة بين المسرحية والواقع السياسي المعيش في أواسط الثلاثينات، حيث كان "الصّراع بين مشروع Blum- Violette من الجبهة الشعبية والمشروع المضاد الذي أشهره Saurin.


� يذكّرنا الكاتب أنّ المشروع كان يهدف إلى منح الجزائريين حق انتخاب لممثّليهم في غرفتي البرلمان بذات العدد الّذي كان للفرنسيين الحق في انتخابه – والجدير باذّكر أنّ العيادة أخذت في المسرحية اسم عيادة فيوليت. Ibidem p 319. 


�  لايطكر الكاتب التّاريخ بالضبط لكنّه يؤرّخه قبل عرض مدينة معسكر الذي تمّ في 22 نوفمبر. ص325


4- Oran Républicain du 23 novembre 1937


� لا يترك صاحب المقال الفرصة تضيع ليؤكّد أنّ محي الدّين و Chaprot المؤلّف المشارك ركّزا في حقيقة الأمر على ضرورة إكساب الفتيات تربية وتعليما قمينين بجعلهنّ قادرات على شقّ عباب الحياة. ليلتقي هنا مع شاعر النّيل حين يصرخ: ربوا بنيكم علّموهم هذّبوا ** فتياتكم فالعلم خير قوام. 


� والمعروف في الوسط الفني باسم طشطوش – زكان ملازما للفكاهي الشهير بنشاعة بلخيتر .  أخبرنا بهذا بوعلام حجوطي. وكان بنشاعة، إلى جانب التمثيل، يشغل منصب القيّم / الموضّب régisseur  في فرقة باشترزي  كلّما حلّت في وهران. انظر باشترزي الجزء الثالث ص 95 


� انظر باشترزي مذكرات الجزء الثالث ص 91


� ننقله عن محمد ديب الذي نشره في اليومية ALger Républicain في اليوم 30 جانفي 1952


� Alger Républicain du 30 décembre 1952     ان 296/297. م.ن. ص 296/297


� Knock ou le triomphe de la médecine de Jules Romain


�  هذه شهادة أحمد خشعي - كاتب فرقة الشباب السابقة الذكر – وقد أدلى بها لنا في لقاء تمّ في وهران في جويلية 1984 


�  على الرغم من التمثيل الرائع للفرقة إلاّ أنّها طرحت إشكالية الترجمة المسرحية. فقد شهد كلّ النقاد أن الشاب عبد الحميد بنحلاّ قدّم ما عليه إلاّ أنّه لم يوفق في إعادة إنتاج دقائق اللغة والهزل القابع وراء كثير من الكلمات. كما أن الموضوع المسرحي الصرف لم يشدّ إليه المتفرجين. كان من آثار هذه المسرحية أيضا شجار لطيفا بين من يفضلون المسرح الأكاديمي ومن يريدون أن يكتب المسرح من باب الشعب عاوز كذا . انظر مذكرات باشتروي. الجزء الثلث صص 232/233/234 


�  يبرز هذا أنّ المفكرين الجزائريين كان اهتمام بالمسرح، كانوا يدركون ويعون ما يستطيعه المسرح من تثقيف و تربية فنية وصقل للأذواق. وفي\ات الوقت وضعوا رهن إشارة المتفرج مسرحيات عالمية مث أنتغونا للكاتب صوفوكلبيس في ترجمة لأحمد صفتة، عدو الشعب للكاتب النرويجي إبسن في ترحمة لمحمد توري، توباز للكاتب الفرنسي مارسيل بانيول في ترجمة لمحمد ونيش الذي أعنونها بمنيب الخ... وقد دأبوا بفعلهم هذJean Vilar الذي استطاع أن يضع المسرح العالمي رهن إشارة الجمهور العريض في إطار المؤسسة التي كان يديرها Le Théâtre National Populaire.


� فبينما أراده بانيول زبرجد  فضّله ونيش إنسانا ينيب مثلما فعل نبي الله دوود.


�  في النص الأصلي (كتب في1928 ) معلّم في مدرسة خاصّة، ذو أخلاق عالية وضمير حاد وسذاجة أكيدة. يطلب منه أن يعيد النظر  في علامات ابن البارونة فيصرّ بعد أن أعاد حساب المعدّل – أن يغيّر شيئا. حتة بعد أن تؤكّد له أنها قادرة على أن تحصل له على الوسام الأكاديمي الذي يحلم به كلّ مدرس! يظرده المدير فيتحول إلى مدرّس دروس خصوصية لابن إحدى السيدات. كان لهذه الأخيرة عشيق احتاج بصفته مستشارا بلديا إلى من يوقّع على ملف أساسه التزوير والهدف منه اختلاس أموال البلدية. تغتنم السيدة سذاجة المعلّم وميله العاطفي نحوها لتطلب منه أن يتعامل مع المستشار مقابل أجر يفوق أجره السابق مرات ومرات. بعدما يفيق من غفوته يخبر السيدة أن المستشار مخلّ بوظيفته ومختلس، لكنها تسيل دموع التمساح وتعترف أنّها لا تستطيع أن ترفض له طلبا لأ،ّ له عليها ملفات عديدة. فيتحول صاحبنا إلى مختلس نصّاب. لكنّه راض بسقوط سيف العدالة على رقبته. لكنّ شيئا من هذا القبيل لا يحدث! في آخر المطاف يتحول بوعي إلى مختلس أفّاق وبذكاء بعدما يزيح المستشار عن طريقه. وتكون نهاية المسرحية متشائمة إلى أبعد حدّ حيث يزور صاحبَنا زميل سابق نفهم أنّه معجب به ويرغب في أن يعمل كاتبا له. 


� في نص بانيول  علّقت  أمام أنظار التلاميذ لافتات تحمل عظات وأقوال مأثورة تذكّر بالأمانة والصدق ونبذ السرقة . ويكون أول درس -  على عادة التعليم في غابر الأزمنة - في الأخلاق. 


� عن جريدة Liberté عدد 30 أكتوبر  1952 . نقله باشترزي. م.ن. صص 160/161


� ينظر الهامش الرّبع في الفصل فضاءات المقاومة.


�  مثّل الأدوار سيد علي فرناديل محمد توري وعبد الرحمن عزيز. أما الطيب أبو الحسن فتقمص شخصية شعبان رئيس العصابة.


� كثيرا ما أضفى المسرحيون الجزائريون  في ذلكم الوقت أجواء ألف ليلة وليلة على مسرحياتهم، وهو نهج سلكوه لإبعاد المتفرجين من واقعهم المقرف.


�  يوجد شبه بين هذه الوضعية ووضعية نورا في مسرحية إبسن بيت الدمية، لأنّ نورا تقترض مالا وتصرفه من أجل علاج بعلها. ولا نشكّ في اطلاع توري على مسرح إبسن لأنه ترجم مسرحية عدوّ الشعب للكاتب النرويجي.


� إلاّ أنّها تجيب أباها لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق


� وقد وسق باخرة من البطاطا نحو الخارج!


� يشيد الصحافي في ALger Républicain  عدد 5 مارس 1952 انظر باشترزي ج.3 ص 111.أما  الملخّص فكتبناه انطلاقا من قراءتنا لنص المسرحية. وإذا علمنا أنّ توري تقمص شخصية بوحدبة وحسن الحسني شخصية الأب وعبد الرحمن عزيز دور المتسكع، تيقّن لدينا أنّ الضحك كان سيد الموقف.


� إذا رجعنا إلى لفظة théâtre نجدها قد اقتبست في السنة 1200 م. وقد أفادنا Jean DUVIGNAUD  بمصدر الكلمة حيث يقول: " désigne ce que l’on voit, le théâtre theatron  En grec, theaomai veut dire voir  " انظر  في سلسة ENCYCLPOCHE LAROUSSE  كتاب le théâtre   (1976)  وضمنه الفصل الأول الذي كتبه دوفينيو تحت ذات العوان، ص5


�  وقد رفعت الثورة الفرنسية شعار "الحرية للفرد" من خلال الحرية للمواطن (la liberté aux citoyens) – ولو أن الصّناعيين كانوا ينشدون تحرير الأقنان لأن هؤلاء كانوا يشكّلون، بالقوة، اليد العاملة التي كانت الصناعة في حاجة إليها بأعداد وفيرة. إلاّ أنّ الرومانسية، اتّجاها أدبيا، نادت بحرية الإنسان.


� ولو أنه تحرّر من " مهمّة الكاتب الاجتماعية" ليغوص في النفس البشرية وينشُد التأثّر العاطفيّ l’émotion) (


�  وسنرى أنّ فرقا مسرحية فرنسية أنتجت مسرحيات تدعو إلى تحرير الإنسان، وأنّ فرقا مسرحية جزائرية استفادت من معارف خبراء فرنسيين؛ كما نهل من المعين ذاته شبان مثل كاكي وخشعي.


�  كما كان لكثر من الفرنسيين مواقف معادية للاستعمار بل إنّ بعضهم عانى من التعذيب مثلما ذاقه الجزائريون. فMaurice AUDIN – أستاذ الرياضيات -  مات تحت التعذيب، وروى Henri ALEG ما قاساه من التعذيب في رواية La Question* التي هزّت الرأي العام الفرنسيّ، وكان نشرها سببا في إطلاق سراحه من السجن. 


* تعني الكلمة في اللسان الفرنسي القديم التعذيب. 


�  وكان الوهارنة يطلقون عليه اسم لوبرا (l’opéra) 


*  وتعني في اللسان العربيّ "ساحة الاستعراضات العسكرية " وقد تحوّل اسمها إلى ساحة المارشال فوش بعد وفاة  هذا الأخير في 1929. إلاّ أنّ الاسم القديم ما زال متداولاً.


�  فكّرت وزارة التربية الوطنية الفرنسية في إنشاء هيأة تعنى بالشباب من حيث تأطيرهم الثقافيّ الذي كان يرجى من ورائه تحويلهم إلى "مواطنين صالحين" إلاّ أنّ المشرف على النشاط المسرحيّ ِCORDREAUX  Henri - وكان مفتشا عاما-  كان لبرالي الفكر فاغتنم فرصة وجود هذه الهيأة ليلقّن الجزائريين مبادئ المسرح وتقنياته وقد طلب منه في أكتوبر 1952 – رئيس مصلحة حركة الشباب والتربية الشعبية، أسس CORDREAUX فرقة مسرحية.


خلال السنة الدراسية 52-53 جابت هذه الفرقة مجموع التراب الوطني: من الغزوات إلى القالة ومن آفلو إلى باتنة وقدمت 93 عرضا مسرحيا في ستين مدينة وقرية. و كان كوردرو قد حاول ضم جهوده إلى التي كانت تبذلها السيدة BAÏLAC  المسؤولة  على  المركز الجهوي للفن الدرامي لتنسيق العمل المسرحي.	و لم يكن الهدف مقتصرا على تقديم العروض بل تعدّى ذلك إلى تنظيم تربّصات تكوينية، إلا أن اختلافات ايديولوجية بينهما حالت دونهما و بلوغ الهدف الموحَّد.	و قرر السيد كوردرو تنظيم تربصات تتزامن و العطل المدرسية بعمالات الجزائر الثلاث وكان التربّص بالنسبة إلى عمالة وهران ينظّم بمعية السيد  DESHOUGUES Robert الذي كان مدير جمعية تربية الشباب الفتية (A.E.A.J.) و كان مقرها بممرّ كلوزيل CLAUZEL. بين شارع الأوراس وشارع بن مهيدي حاليا.) من أجل معلومات ضافية، انظر:





Les Mouvements de la Jeunesse et de l’Education Populaire in Document N° 70 de la Série Culturelle du 5 Aout 1953. Rubrique Mouvement de la Jeunesse.


Centre Régional d’Art Dramatique-�  


� تعجّلت الإدارة الفرنسية في بناء قاعة "مؤقّتة" برزت في ساحة باسترانا – في شارع فيليب الهابط إلى سيدي الهواري من ساحة العمليات وأطلق عليها اسم Théâtre Bastrana وهي التي كانت تأوي العروض المسرحية الجزائرية وقد  تحوّلت لاحقا إلى مسبح بلديّ.


�  كان ذلك في 21 فبراير 1830 ليلة اندلعت فيها   la Bataille d’Hernani بين الكلاسيكيين والرومانسيين


�  بما أنّ البرنامج الدّراسي كان يشمل – بطبيعة الحال - النص الدرامي "هرناني"، فإنّ جنفييف بايلاك كانت تخصّص بعض العروض للتلاميذ. يخبرنا الصّحافيّ أنّ " ألف طالب تفرّج بكلّ جوارحه على المسرحية في الجزائر وبما أنّ المقالة كانت إخبارية فقد أبى الصّحافيّ أن يفسد على المتفرّجين الفرجة فلم يقدّم ملخّصا. * في مقدّمة المسرحية يطالب الشاعر بلبرالية أدبية على غرار اللبرالية السياسية..


�- انظر L’Echo d’Oran ليوم الثلاثاء  15 يناير 1957


                                                                          


� ) Bernard Shaw1856- 1950(


� كان ساخطا من انعدام العدالة الاجتماعية فانضمّ إلى جمعية اشتراكية أعضاؤها من المثقّفين وحاول الإسهام في الحلّ بفضح النفاق. بعدما أصبح ناقدا موسيقيا ودراميا، درس مسرحيات إبسن الذي أثّر فيه أيّما تأثير. وستجد أفكاره حاملا لها وواسطة شعبية: النصوص الدرامية. وكانت أفكاره مقذعة حيال المجتمع الفكتوري الطّهري. من مسرحياته: "ليس للمال رائحة" يشجب فيها الربا، "مهنة السيّدة وارن" حول تجارة الدّعارة، "البطل والجندي" وفيها هزء وتهكّم من البطولة، "الميجور باربرا" وهي لوحة ساخرة حول قوة تجار الأسلحة.


�  هو في الميثولوجيا نحّات من قبرص يطلب من الإلهة أفروديت – إلهة الجمال- أن تهبه امرأة في جمال الثمثال الذي نحته، فتستجيب الإلهة وتهب الفتاة المنحوتة الحياة؛ تصبح Galateia ويتزوج بيجماليون منها، وتنجب له ابنا هو Paphos الذي سيقيم مدينة في قبرس ويعطيها اسمه.


� تصرّفنا في المقالة المنشورة في L’Echo d’Oran ليوم الأربعاء 13 مارس  1957. كما وجدنا المساعدة في الفيلم الذي اقتبس من ذات المسرحية  My Fair Lady


�  Après Musset Hugo ou Racine, le CRAD présente maintenant une pièce sans auteur…ou plutôt une pièce qui a vingt auteurs, les vingt actrices et acteurs qui l’interprètent. C’est une pièce algérienne. C’est un peu comme le principe de la Commedia Dell Arte : un thème a été donné et les acteurs ont improvisé en partant de ce thème. (…)L’Echo d’Oran des dimanche 9 et lundi 10 avril 1957.


** ولو أنّها من المجتمع الفرنسي إلاّ أنّها أخذت في الحسبان الرّاسل والمتلقّي في ذات الآن.


�  لا نريد أن يفهم من كلامنا – على الر غم من كون المجتمع فارزا للقافة - أنّ السلطة سخّرت المسرح أيديولوجيا سخرةً مباشرة، لأن الذين كتبوا كانوا يحملون قيما إنسانية. 


�  إلاّ أنّ الجزائريين - ورجال المسرح العرب قبلهم – تعاملوا مع النصوص الدرامية الجاهزة فغيّروا فيها ما وسعهم التغيير، أضافوا وحذفوا وحوّلوا الصراع وأطراف الصّراع.


*  اِرجع إلى مقدّمة هذا الفصل.


� جنس مسرحي قام على أساس إبداع الممثّل في الأداء. ظهر وازدهر في إيطاليا ابتداء من القرن السادس عشر. كان ازدهاره بفعل التجارة المزدهرة والرواج الذي عرفته عن طريق الأسواق حيث كان المتفرّجون – على غرار المتفرّجين على الحلقة -  موجودون بالقوة، ولم يكن من المثّلين سوى إقامة منصّتهم ليتحوّل المشترون / المتجوّلون إلى متفرجين بالفعل. في" فنّ الكوميديا "هذا كانت أهمّية الممثّل تفوق أهمّية الكاتب.لأقد ألصقت بهذا الجنس فكرة الارتجال* إلاّ أنّ الارتجال فيه نال حظّا وضيعا جدّا. الحكايا والشخصيات، المواضيع والوضعيات، المقاطع والكلمات المستملحة والنعوت المستظرفة، كلّها تقاليد مسجّلة في ذاكرة الممثّلين الذين كانوا يتعاملون مع شخصيات تكاد تكون ثابتة: أرلكينو – أشهرها وأشهر الخدم بولشِنِلاّ  وبلترامي -، بنطلوني تاجر من البندقية، ثري وبخيل  وطمّاع ومعشاق مخذول؛ بريغلّا** صاحب مطعم ثقيل الظّلّ، إل دُتّوري  المتحذلق المهذار– إل كابطانْ الجندي النفّاج المتبجح الجبان، كلومبينا الخادمة التي يسعى أرلوكان إلى ودّها ***. كانوا يعملون على أساس مخططات يتمّ حول أحدها الاتّفاق مع اعتبار المثّل رفقاءه على الركح والجمهورَ جميعا. كان التجديد في استعمال القناع الذي ساعد على خلق النمط. فالشخصيات منمنطة ولا يختلف سلوكها بين عرض وآخر، بين فرقة وأخرى 


*وقد ترجم بعضهم الكوميديا دللّرتي بالكوميديا المُرتجَلة!


**  سوف يصبح في مسرحية كاكي – ديوان الكركوز - بريغْلة


*** Arlequino, Pulcinella (Polichinelle) Beltrame, Pantalone,Brighella, Il Dottore,  Il Capitan


�  Scènes de la vie quotidienne


�  ينظر L’Echo d’Oran ذات العدد.


�  " لطالما سئلت إلام أعزو نجاح هذا العرض. أجاب بعضهم عنّي مرجعا ذلك إلى الحظ. في هذا جزء من الصّحّة لأنّ نجاحا أيّا كان يتدخّل فيه عامل الحظّ، إلاّ أنّ ّ النجاح، في الواقع، يكمن كلّية في الوصفة التالية: عوا أنّ المسرح مرآة، قدّموا هذه المرآة إلى وسط غنيّ  بمزاجه بخصوصياته، حافظوا على طبيعية الممثل الذي اخترتموه خارج ما يسمى "المهنة" اُخلقوا حواليه جوا من الحرية المطلقة، - لكن في احترام عميق للمسرح – التي سيتحرك فيها من أيّة عقدة منذ مائة وثلاثين عاما. من هنا ظهر "رجل" جديد، على الرغم من ّ السياسة والاختلافات الأساسية، رجل كنا نصادفه في الشارع بلغته المحلّية المحشوة بتعابير استقاها من كلّ اللغات المتداولة في الجزائر، مطبوعة بحيويته المفرطة وسماجته وصوته العالي. يبدو لي أنّ هذا الإنسان كان في حاجة إلى أن يجد في المسرح وسيلة التعبير المناسبة لطبيعته وهذا ما حاولت القيام به على الخشبة. حاولت مدّة ثمان سنوات وقد سادني جبر يال أوديزيو  الذي أتاني يوما فكرة سمحت لمشروعي بالمضي قدما فكتبت بطلب مني ملحة مقتبسة عن "حِلم الباشا" لسيرفانتيس. إلاّ أني لم أتوصّل إلى بلوغ مرماي كما سطرت ذلك. فحاولت متابة مسرحية تحكي مغامرات عائلة فرنسية من الجزائر، عائلة، تنتمي إلى أغلبية الساكنة الأوروبية، بسيطة فقيرة متواضع حالها. فشلت محاولتي. ولم تلق مسرحيتي رضاي. فدارت بخلدي الفكرة التي حدثتكم عنها قبلُ. اِحتفظت من مسرحيتي الفاشلة بالموضوع العام وملامح الشخوص الأساسية. جمعت حولي بعض الهواة الذين مزاجهم مناسبا، أوروبيين كانوا أم مسلمين*، وأخبرتهم أنّنا جميعا سنلعب "لعبة الكوميديا". خمسة عشر يوما بعد ذلك ولدت "العائلة هرنانديز". فإذا كانت في شكلها تولّدا ذاتيا، فإنّها وليدة ثمان سنوات  من البحث في طريق مسطّر ".


* مثّل في المسرحية رشيد عبد النور ومصطفى جزار وأحمد العايشي بنشاوش وسيد علي سياسي. كما أنّ المخرج التلفزيوني السيد مصطفى غريبي الذي سجّل للتاريخ الثقافي الجزائري  كثيرا من المسرحيات الجزائرية التي عرضت على خشبة الأوبرا في الجزائر، كان يعمل ضمن مركز  الكراد.


L’Echo d’Oran  العدد ذاته.  


� شارك في المسرحية الممثّل الفرنسيّ الجزائريّ المولد روبير كاستيل وهو ابن المغنيّ الشعبيّ ليلي العبّاسي الشهير بأغنية "وهران الباهية، ليلك ونهارك زاهية". كما شاركت مارت فيلالونجا الممثّلة الفرنسية التي ما زالت تحتفظ هي الأخرى بلكنتها المميزة للأقدام السود.


*L’Otage de Paul CLAUDEL (1868-1955) activité diplomatique extrême orient 85-09


** تقلّد زمام البابوية من 1800 إلى 1823. هو الذي أشرف على ترسيم نابليون إمبراطورا في ديسمبر 1804، لكنّ خلافات بينهما  دفعت الإمبراطور إلى الاستيلاء على أراضي الكنيسة، فأجاب البابا بحِرم الإمبراطور الذي سجنه، ولم يطلق سراحه حتى وقّع على كانكوردا قريب إلى النظرة الأنجلكانية (هيمنة الدولة على الكنيسة) في 1813 قال مباشرة بعد إطلاق سراحه إنّه أخذ منه أخذا بواسطة العنف. 


� Jacques MADAULE. Claudel. L’Arche 2diteur. Collection les Grands Dramaturges. Paris. 1956. P60/61. Pour illustrer cela, voici quelques citations tirées de l’Otage:


«Ah, c’est une chose plus enivrante que le vin d’être une belle jeune femme !»


«Celui qui aime beaucoup ne pardonne pas facilement.»


«Il y a une chose plus triste à perdre que la vie, c’est la raison de vivre, plus triste que de perdre ses biens, c’est de perdre son espérance.» «Tout le monde n’est pas fait pour être heureux.»�«Rien de tel pour apprendre l’écriture qu’un maître qui ne sait pas lire.»


*** الكوميدي فرانسيز ،شركة ممثّلين تكوّنت في السنة 1680 بتكتّل فرقة موليير ومسرح الماري ومسرح أوتيل دي بورغونيْ – تسمّى أيضا "لميزون موليير". وكان Jean Davy هذا قد مثّل دور Turlure ضمن لكوميدي فرانسيز في 1950. 





� ٍL’Echo d’Oran du mardi 27 janvier 1959.


�  وهذه البطلة Sygne مبعثرة متذبذبة بين ابن عمّها جورج الوفيّ للملكية والذي وعدته بالزواج منه – كي تسلّمه وأبناءهما الإرث العائلي الذي أعادت تشييده بعدما قتلت الثورة الفرنسية والديها -  وبين Turlure الذي كان خلاص "الرهينة" على يده هو الذي كان، وقتها، حاكم باريس العسكري. 


**** خلال زيارة قام بها إلى نوتر دام دي باري (25 ديسمبر 1886،) يشعر "بوحي الإيمان" ويعتنق الديانة الكاثوليكية وسيكتب في السنة 1912 l’Annonce faite à Marie، وفيها تضحّي البطلة Violaine بحياتها لينتصر النظام الإلهيّ.


�  فجورج يأتي صدفة عند Sygne وكأنّ الإرادة الإلهية أرسلته، و Turlure ذاته يقع في حبّ الفتاة من دون أن تقوم هي بأدنى محاولة لإغرائه. ويقتل جورج Sygne غير متعمّد، ويقتل الزوجُ جورج الذي وهبته Sygne كلّ ممتلكات العائلة. وسيعود الإبن مثل أ 


�  هي مسرحية Pain dur التي كتبها كلوديل في العام 1912. وكان البطل قد صمد للتغيرات العديدة التي طرأت على فرنسا وهو الآن يعيش تحت حكم لوي – فيليب، بينما يوجد ابنه من Sygne.في الجزائر ضابطا في الجيش. وسيعود الابن مثل أوريست ينتقم من أبيه الذي أتلف الإرث العائلي، لكنّ "العلّة" المسرحية تقدّمها "لومير" البلندية التي كانت و "سِشال" اليهوديةَ مرافقتَي العجوز Turlure. فالبطل على الرغم من حرمان الولد من إرث والدته، يجد نفسه مدينا لابنه ب20000 فرنك وابنه مدين للومير ب10000 ف. هي في الواقع ملك الخزينة البلندية، أمّا النصف الباقي فيدفع عنه شبح الحجز لممتلاكته في المتيجة.. وستقوم البلندية بدور إلكترا الذي دفعت أخاها إلى الانتقام لوالدهما أجاممنون. والوالد طامع في شراء ممتلاك ابنه المفلس.- مسخّرا أحد خدّامه - فلن يردّ دينا بل يفكّر في الزواج من لومير التي كانت في وقت سابق عشيقة ابنه و الأب يعلم هذا. فكما كان الحال في التراجيديا اليونانية، لا بدّ أن يلقى الآثم جزاءه. فيموت على يد ابنه الذي أمدّته لومير مسدّسين. لكنّ الرصاص لم يمرق منهما ويموت Turlure  من شدّة الدّهشة. ينظر Jacques Madaule. Claudel op. cit. pp81/86


� أقيم الحفل المسرحي في حصن المرسى الكبير. فضاء أعطى العروض المسرحية بعدا لم تكن لترقى إليه في فضاء مغلق.


�  من أنشط المنظمين Robert Deshougues الذي كان موظفا في وزارة الشباب والرياضة في وهران ومنشطا في حركات التربية الشعبية. وقد حضر المهرجان كثير من الجزائريين. وقد التقينا بأحدهم –  السيد مجمد أزايد* -  وكان وقتها معلّما وناقدا مسرحيا في الصحافة. يذكر جيدا سهرات النور والصوت (Son et Lumière)  وكذا بعض المسرحيات، كما يذكر أنّ السيد ديزوق كان يزورهم في دار المعلّمين ليقوم بقراءات درامية أمام التلاميذ- المعلّمين في أواسط الخمسينات .


*  في حديث معه كان في 17 ماي 2007 في وهران. 


� كان ذلك في يوم السبت 18 يوليوز 1959 في العاشرة إلاّ الربع ليلا.


�Troupe du Théâtre Antique de la Sorbonne, créée en 1935 par Roland Barthes.


�  أعدّ النّصّ* * Paul MAZON  . و قام بإخراجها Maurice JACQUEMONT .  ينظر مقالة Jean DANIEL  في جريدة l’Echo d’Oran du 15 juillet 1959 


** من منشورات دار  Les Belles Lettres في باريس في السنة 1931


 النّص الأصليّ لأيسخلوس الذي موضع أحداثها في السوس* ولو أنّ هزيمة الفرس على يد اليونانيين كانت في مدينة سلامين البحرية في السنة 480 ق.م، والتي حلّت بهم بعد  هزيمة ماراتون ** الأرضية في السنة 490ق.م.                                                                                                                         


*وهي مدينة Suze الموجودة أنقاضها في إيران .


** بعد هذا الانتصار جرى أحد الجنود مسافة 42 كلم و195 مترا، ناقلا خبر الانتصار إلى اليونانيين. ولمّا مات عند أبواب المدينة أثينا، أصبح سباق الماراتون – تكريما له - ضمن الألعاب الأولمبية التي كانت تقام في اليونان ..


�  ربما كانت نية السلطات  الكولونيالية قولبة الشباب الجزائري بواسطة المسرح، إلاّ أنّ المنشّط الرئيس كوردرو كان لبراليّ الفكر، يساري الاتّجاه، فاكتفى بإكساب الشباب التقنيات المسرحية وتركهم يمارسون مسرحهم. وقد صرّح لنا أحد منشّطي الحركة المسرحية في الخمسينات أحمد خشعي أنّه ٌقال لهم :" لابدّ أن يكون للجزائر أرستوفانها وشكبيرها ومولييرها".  


�  وقد رأى مجمد عزيزة الباحث التونسي – في مسرحية الفرس أحد نماذج الصّراع الذي لا تقوم من دونه المسرحية. وكان قد برّر عدم ظهور المسرح عند العرب بانعدام الصراع في المجتمعات العربية* ووجوده في المجتمع اليوناني بفعل الصراع. فلم يكن المسرح ليظهر لو لم تعش المجتمعات الإغريقية تجربة الصراع. ثمّ يقسّم الصّراع أربعة منازل: العمودي حيث تواجه حرية البشر الإرادة الإلهية والمثال هو مسرحية "بروميثيوس مقيدا " لأيسخلوس، الصّراع الأفقي وفيه يواجه الفرد قوانين المجموعة والكيان الاجتماعي الفارض والمثال مسرحية " أنتيجونا " لصوفوكليس، والصراع الديناميكي حيث يقف البشر مشدوهين أمام القدر والمثال مسرحية " الفرس " والصراع الداخلي حيث يغوص البطل التراجيدي في تناقضاته الداخلية التي تحول دونه والكمال والمثال هو أوديب.ينظر:


 Mohammed AZIZA Théâtre et Islam. Alger. SNED. Sd. P 15


قال عنها أحد المختصين في الهلينية*** Maurice Croiset ** "أراد أيسخلوس أن يجعلنا نحسّ أنّ وراء ما يرى، هناك أشياء هائلة وبعيدة لا ترى في الآن، أنّ عمل الإنسان لا يحمل مسبباته ولا تعليلاته في ذاته، لأنّ عمله يستجيب – من دون علمه – لشيء غامض ومتعال. ومن خلال تحرّكاتها وأوهامها، فإنها تؤول، في أغلب الأحايين إلى نهايات لم تنشدها. هاهنا البعد الأسمى للأثر الفنّي الدرامي."                     


 * ينسحب حكم الباحث التونسيّ  على المجتمعات الإسلامية مع استثناء الشيعة الذين عرفوا نوعا من المسرح يطلقون عليه اسم العزيات وهو مسجّل في تاريخ المسرح تحت اسم " التعزية " ويعزي محمد عزيزة وجوده إلى الصدمة التي هزت الشيعة بعد مقتل الحسين - من طرف شمر بن ذي الجوشن خدمة ليزيد - في واقعة كربلاء.


** (1846- 1935)كتب بمعية أخيه Alfred  (1845-1923) تاريخ الأدب اليونانيّ في خمسة أجزاء. اِْقتبس القولة كاتب المقال في l’Echo d’Oran du 15 juillet 1959


*** الاختصاص في الآداب اليونانية والكلمة مشتقة من إله الميثولوجيا  اليونانية Hellên  .  


ملخص المسرحية: وقائع الأحداث في السوس Suze  أمام القصر الملكي حيث يخيّم جو من الجزع. يحاول الكورس (يشكّله شيوخ) – في انتظار أخبار الحملة التي قادها أحشويروش ضد اليونانيين – أن يخادع فلفه بالاحتفاء ببسالة الجنود الفرس. إلاّ أنّ حلما أليما رأته الملكة أمّ أحشويروش، بدا للجميع فأل شؤم سرعان ما أثبته رسول أعلن هزيمة الفرس في سلامين. عندها تذكر الملكة أتوشا بمعية الكورس شبح الملك داريوس، والد أحشويروش فيخرج من قبره ليهيب بالفرس ألاّ يعودوا إلى إرسال الحملات  البحرية وليلعن الحماقة التهجّمية لابنه. يظهر هذا الأخير جريحا في أسمال ليقع موضوع سخط جماعيّ. تنتهي المسرحية في النوح والنحيب. يرى النقاد فيها مدحا للاعتدال وللديمقراطية وللسّلم. 


� كانت رغبة السيد George Robert Deshougues إنجاز هذا العرض في صائفة 1958 في إطار تربّص شباب القطاع الوهراني ضمن حركات الشباب والتربية الشعبية. ولكنّ الظروف لم تكتمل له فأجّل العملية إلى العام اللاحق. ينظر Oran-Républicain الصادر في 31/7/58


�  لم تكن فكرة الانتفاع من الانتجاع بغائبة عن أدهان المنظمين.


� كان أعضاء الفرق أو ممثلين عنها يشاركون في التربصات من دون أيّ انتقاء.


�  لم يكن عملية مرتجلة، بل إنّ التفكير فيه كان يبدأ في بداية السنة الاجتماعية.


�  وكان من بينهم أعضاء من مدرسة كاكي أمثال باش علي وشقراني وبن محمد.أفادنا بالتفاصيل السيد جمال بنصابر رجل المسرح الشهير في مستغانم. كان وقتها فتى غضا، فلم يشارك في التمثيل في الإسباني الشجاع.. 


� La cour du vieux fort de Mers-el-Kébir abandonnée par les Perses* a été aussitôt  envahie par les acteurs du stage d’art dramatique des Mouvements de la jeunesse et de l’Education Populaire que dirige Robert Deshougues. A longueur de journée, on lance des répliques, on tire l’épée, on saute, on escalade. On caracole sur de fringants destriers. On construit avec des matériaux de gloire et de panache cet « Espagnol courageux »de Miguel de Cervantès, adapté par Emmanuel Roblès **


هكذا يفتتح Jean Daniel مقاله الصحافي (Echo d’Oran du 21/07/59)


* عرضت مسرحية الإسباني الشجاج  بعد مسرحية الفرس


** روبليس كلتب درامي و محاول وروائي ولد في (هران في  1914 – بولونيْ بيانكور 1995) من مسرحياته Montserrat  (1948)حول مسؤولية المناضل، مسرحية وجدت لعنوانها ترجمة صائبة: المنتصر.


�  تمثلت الصدفة في اكتشاف المخرج لهذا الفضاء حسبما صرح به للصحافي:


(…)elle ne s’est définitivement imposée à moi, sa mise en scène devenant pour moi une possibilité que le jour où j’ai découvert le lieu idéal de sa représentation. Je dois en effet à  M.Pierre Laffont une découverte capitale, celle d’un lieu théâtral unique, un des plus beaux de France : la cour intérieure du Fort de Mers-el Kébir, celui-la même où se déroule une partie de l’action de L’Espagnol Courageux


� ينظر فوقُ مبحث سيرفانتيس في وهران


� هي جمعية الممثلين الفرنسيين، تأسّست في 1680 بتكتّل فرقة موليير مع فرقتين أخريين. حلّتها الثورة الفرنسية في 1792 وأعاد لها نابوليون الشرعية في السنة  1812. تسمّى أيضا بيت مولييرla Maison Molière


� تترجم les jeux du hasard أيضا بالقمار  أو الميسر.


� على ذات الحبكة سيكتب موليير مدرسة الزوجات (أو مدرسة النساء).


� ينظر l’l’Echo d’Oran ليمي الأحد والإثنين 29 و30 مارس 1959


� ينظر l’Echo d’Oran 10/11 فبراير 1957


� لم يسمّه أحد بتاتا المسرح الصغير.


� سنة بعد هذا العرض سيقدّم كاكي عرضا من ثلاثة أجزاء، ويلعب فيه الأكسسوار دور خطيرا كما أنّ دوزنة  الحدث في الكوخ تمّت بواسطة طبل.


� يشغل منصب نائب مدير في وزارة الإغلام وسيساعد الفرق الهاوية بعد الاستقلال، ولاسيما في حلّ المسائل القانونية. 


� أصله من البرجوازية الأندلسية لكنّه سرعان ما ينحاز للمستثمَرين. يشغل الحبّ والتضحية من أجله - في كتاباته حيزا كبيرا ويبدو ذلك في ييرما وبيت برنادا ألبا وعرس الدم. قتله الفاشست الفرانكست الإسبان حالما اندلعت الحرب الأهلية في إسبانيا في 1936.


� تشكّل L’amour de don Perlimplin avec Belise en son jardin والإسكافية العجيبة  مسرحيتيه الخفيقتين


� تقوم البروفات المسرحية على تقمّص الأدوار المتناقضة في ظرف زمنيّ قصير. وذا ما فعله سيراط في الأجواد حيث مثّل في سجلّ هزلي القوال ثمّ جلول الفهايمي وفي سجل تراجيدي المنور رفيق أكلي أمزغان.


� يبقى واضحا قائما أنّ ظاهرة اجتماعية وثقافية مثل المسرح لا يمكن نأريخها بيوم وشهر وسنة. إلاّ أنّنا ننطلق من الاستهلال المؤرشف. فالبحث الجامعي يقتضي هذا.


� توسيل المريح لازمة ترافق المسرح الجزائري والعربي منذ البدايات الأولى.


� وقد وقع الاختيار على مسرحية أحمد شوقي " مصرع كيلوباترا ." لم يتم اختيار هذه المسرحية اعتباطا. كان البطلة المصرية حافا ولا غرابة في منع السلطات الفرنسية فاطمة رشدي * حين جولتها في الجزائر في 1930 – من أداء مسرحية كليوباترا.


� للاسكتش في الأصل مشهد قصير، ليس هزليا بالضرورة.


�باستعمال طريقة السؤال والجواب.


� ذكر  لنا كثير ممن أجرينا معهم حديثا حول مثل هذا النشاط في مدينة وهران أن الكثيرين كانوا يدفعون مبالغ تفوق مبلغ بكثير المبلغ المسجل على تذكرة العروض.


كانت الأموال تنفق في مساعدة المدرسين الذين ليس لهم دخل (العاطلون عن العمل) و كذا لصيانة المدرسة و إنجاز الديكور مهما كان بسيطا.


� وهي الدروس التي لا نشكّ أنّ معلّمي ومسيّري مدرسة الفلاح قد استخلصوها من مسرحية " غزوة أحد " والتي دارت الدائرة في نهايتها على المسلمين الذين ارتموا على الغنائم ارتماء الظمآن في الفلاة على قربة ماء.


� من حديث السيد الغوتي دلال و كان حين إنتاج هذه المسرحية أمينا عاما لجمعية الفلاح.


� شاركهم في التمثيل بضعة معلمين من المدرسة كمقاطعة طياب و عبد الإله ميسوم. 


� حاليا راس الما..


� يذكر الغوتي دلال أن الحسن الحسني تكلف بالمكياج فصيره  ** ليقوم بدور والي ايفريقيا  


�  كثيرا ما دعت المدرسة مطربين جزائريين و غيرهم لإحياء السهرات الموسيقية المسرحية – يذكر الغوتي دلال من بينهم المطرب التونسي محمد الجاموسي.في مجال السينما اشترت المدرسة آلة عرض أفلام (16 ملم) من الآباء بمدينة غزوات و كانت العروض منتظمة. كانت الأفلام المصرية تكترى من شركة متخصصة بالعاصمة تعرض في عرضين أحدهما خاص بالنساء و الثاني بالرجال. أما النشاطات الرياضية فتمثلت بالخصوص في تنظيم مقابلة في الملاكمة و مهرجان في كرة القدم، و قد أقيمت سنة 1952 حلبة وسط ساحة مدرسة الفلاح و تجمع الاس حولها و تبارى فوقها ملاكمون جزائريون كانوا  أبطالا للجزائر و لشمال ايفريقيا  قديح و حسين خلفي ( قديح –حاليا- موظف جزائري بهياة الأمم المتحدة).


أما مهرجان كرة القدم فجمع محترفين جزائريين بفرنسا (أبرير بنتفور – نقاش الزتوني) بفريق محلي و تمت المباراة بملعب USMO. بضعة سنوات من بعد سيتشكل نفس الفريق من المحترفين و يمثل الجزائر المكافحةلدى مختلف الدول (1958). 


3 نظرا لكون المدرسة لا تستطيع الحصول على قاعة المسرح البلدي فإنه بفضل علاقتها الطيبة لكتغدرالية العامة للشغل (CGT) حصلت سنة 1952 على دار الشعب و بها قدمت عرضها و حضرها جمهور غفير من الجزائريين و قلة من الأوروبيين الآن دار الشعب ممنوعة على الشرطة)


4 كان باشتارزي مديرا للفرقة العربية باوبرا الجزائر من 1948 إلى 1956 ما عدا وسم 1949-1950 التي كان المدير من خلاله مخرج و ممثل وكاتب من وهران محمد الرازيARLETTE OP. CIT.P. 31..


1 صرح الغالي لمبعوث جريدة L’ECHO D’ORAN بتاريخ 26 مارس 1955 أنه لما وضع تسيير المسرح بين يدي باشتارزي  أصبح الصراع غير متكافئ ففضل البقاء في الظل.


2 كان من اللذين يحرصون على غبراز الشخصية الجزائرية – فكان يدير مقابلات كرة القدم و على رأسه "شاشية" فقرر مساعدة فرقة بلاوي بان اشترى كل الآلات الموسيقية تتكون من: بلاوي مازوزي عازفا على آلة القيتارة-  بلاوي هواري: الأكورديون- عبد القادر: البانجو- بهيليل بوبكر: الساكسفون


حواس عبد القادر ضارب على بطارية الطبون و هو الأول في مدينة وهران حيث كانت العادة الضرب على بندير أو دربوكة أو قلال.


3 من الصنف الأول عبد القادر ابن الهاشمي بن سمير و من الفكاهيين الغالي عبد القادر و بلخيثر بن شاعة الذي قيل أنه لم يكن له مثيل على الساحة الوهرانية.


4 حسبما جاء في تصريح الغالي لصحيفة (العدد المشار إليه)


5 صرح الغالي أن جولاتهم بدأت سنة 1945 و لكننا عثرنا على تقرير بوليسي مؤرخ بسبتمبر 1944 حول مسرحية ىه يا السي بورغلي و هي مسرحية يظهر أن الغالي عبد القادر نسيها تماما (حتى بعدما أخبرناه بتقرير  البوليسي الفرنسي). 


6 كان مقرها الأول بشارع الصناعة (حاليا شارع فلسطين) و قد حصل على هذا المكان السيدين بن زلاط ثم تحولت إلى قبو بعمارة توجد بشارع  ** اكتراه الغالي باسمه حيث أصبحت الفرقة باسمه اعتزل بلاوي مازوزي الفن و أصبح أخوه الهواري قائد الجوق – وبذلكم القبو كان يستقبل الغالي محي الدين وفرقته.   


7 كان في عمري 17 سنة عندما تم لي لقاء السيد بومدين الشافعي و الشيخ البشير الابراهيمي والسيد محمد بوراس بتلمسان واتفقنا  على أن أكون فوجا كشفيا كانت البداية لتشكيله تنظيم مباريات في كرة القدم بين مختلف الأحياء. 


8 زار النادي و حاضر به أو كانت لهم مناقشات كل من أحمد بود جلول بختي نميش، بومدين بن اسماعيل ، حمو بوتليليس، هواري سويح خيدر، السيخ سعيد الزموشي، الشيخ البشير الابراهيمي ، و القائمة طويلة حسبما خبرنا به الكثير ممن سالناهم حول هذا النادي.


1 كانت الترجمة لهذه الكلمة LE PROGRES و كان النادي CERCLE DU PROGRES و لاشك أن مؤسس هذه الجمعية اقتدوا "بنادي الترقي" العاصمي تسمية. 


2 انظر البند الثالث من القانون التأسيسي للجمعية و المنشور في الجريدة الرسمية لل الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية بتاريخ 5 مارس 1946.


3 من حدث لهواري سويح.


4 بدأت هذه العملية سنة 1949 مع مدارس كثيرة بدليل ما جاء، في جريدة LA REPUBLIQUE ALGERIENNE بتاريخ 15 أبريل 1949 حول الجمعية العامة التي انتخبت على إثرها ممثلون لحركة الانتصار لمدرسة الرشاد البلدية (انظر محفوظ قداش ص 846).


5 لما تكونجوق بلاوي اصبخ باشتارزي لا يصطحب جوقه إلى عمالة وهران كما أن كلا من بلاوي مازوزي ثم الغالي عبد القادر كان يدعوان مطربين من المغرب و تونس لإحياء سهرات بمدينة وهران إلى جانب المطربين الجزائريين، و من بين من غنوا بوهران علي الرياحي، الحاج مريزق، عبد الوهاب أقومين محمد ماروكان، عبد الحمان عزيز.


6 كان الغالي (يعمل عند جزار و كان هواري الرايس جزار و كان منهم بائع زهور (عند فرنسية) و كان منهم الميكانيكي و كان منهم الريجيسور!


1 كانتالعروض تتم بقاعة JEAN JAURES (هي حاليا المحكمة بشارع الدكتور بن زرجب) و بقاعة LA REVANCHE ( هي الآن ثقافي للاتحاد العام للعمال الجزائريين= شارع جبور معمر) و كان بنزلاط يستعمل نفوذه للحصول على هذه القاعات. 


� كتب الغالي مسرحياته بين السنتين 1944 و1953 


�  حذّر منه كاتب التقرر البوليسي من خطر تأليب القبائليين واليهود ضد السلطة التي تسمح بمثل هذه العروض


�  كان يعتبر سيد علي فرناديل وهران


� والمقالات الصحافية غير راضية عنها.ينظر مذكّرات باشتارزي الجزء الثالث.


� عنوان غريب وكأنّه يحثّ النّاس على البقاء فقراء


� يجد القارئ عرض حال عن هذه المسرحية في جريدة Oran-Républicain ليوم 30 ديسمبر 1953.


� يبدو هنا تأثير موليير واضحا لاسيما تأثير مسرحية مدرسة النساء حيث يربي آرنولف آنياس ويطمع في الزواج منها فقط لأنّها جميلة ويظنّ أنّه ربّاها تربيته وبعيدا عن المؤثّرات المجتمعية.


� يتحدّث باشتارزي عن مسرحية كتبها عبد القادر الغالي تحت عنوان زلّتهم والتي علرضت في قاعة الأوبرا يوم 28 أكتوبر 1955 ولكنّا لم نعثر لها على أثر.


� ينظر جريدة Echo-Soir عدد 5 فبراير 1955


1 أسس شبان تلمسان مجلة مسرحية اسموها "الكوكب" على أخبار النشاط المشرحي على حدّ تعبير السيد بابا أحمد. ولعل زروقي استقى تسمية فرقته من تلكم المجلة.


2 من حديث له.


3 قال إنه لقي تشجيعا من الشيخ البشر الإبراهيمي الذي قال له: "مسرحية واحدة خير من تدريس سنة"


4 كانت الصعوبة كل الصعوبة في ممارسة المشرح خارج إطار الموسم العربي لأوبرا الجزائر. انتهت مع رحيله إلى فرنسا بعد اندلاع حرب التحرير. 


5 علما أن نشاط باشتارزي توقف في السنة 1955 (تعني هيمنته على قاعة الأوبرا) و بعد ذلك سافر باشتارزي إلى فرنسا. يجد القارئ خبرا إعلانيا لهذه المسرحية، الكوكب الوهراني يقدّم اليتيم يوم الإثنين 30 يناير 1956 في قاعة المسرح البلدي وإسكتش السارجان بوحمارة  وسهرة موسيقية مع نجم الأغنية العصرية محمد ماروكان.


� موضوعها مدرج ضمن الملاحق..  


� تأثير مولييرمرّة أخرى.


1 حتى ذلكم الوقت ظلت السهرات موسيقية – مسرحية مثلما جرت العادة.


2 LES MOUVEMENTS DE LA JEUNESSE ET DE L’EDUCATION POPULAIRE , (NJEP), VOIR DOCUMENTS N° 70 DE LA SERIE CULTURELLE 5 AOUT 1953 RUBRIQUE : MOUVEMENT DE LA JEUNESSE 36) IBID P. 172/172.


3 و هذا ما جذب كثيرا من الشبان الجزائريين.


4 لما أنشأت السيدة بايلاك الفرقة العربية التابعة للمركز الجهوي للفنون الدرامية (CRAD) عهدت بإدارتها إلى السيد مصطفى غريبي – وقد اخرج كثيرا من المسرحيات الجزائرية للتلفيزيون-


تقول ارلت رون ان هذه الفرقة كانت تقتبس مسرحيات من الفرنسية على الدارجة .. و أصبحت من بعد وسيلة دعائية لصالح الوجود الفرنسي بالجزائر ARLETTE  ROTH  OP. CIT. P. 39.   


5  ذكر لنا من عاشوا تلك التجربة أن السيدة بايلاك كانت تريد قولبة الشبان الجزائريين حسب ما يخدم السياسة الاستدمارية و هذا ما عابه فيها هانري كوردرو. 


7 كان تابعا لسلك التعليم الرسمي ك MOUDERRES أي معلما للغة العربية في مدرسة أهلية  ( ECOLE INDIGENE).


تقول ارلت رون ان هذه الفرقة كانت تقتبس مسرحيات من الفرنسية على الدارجة .. و أصبحت من بعد وسيلة دعائية لصالح الوجود الفرنسي بالجزائر ARLETTE  ROTH Ibidem.


2   يذكر  السيد احمد بن تواتي أن كوردورو قدّ م لهم عدة مساعدات في مجال النشاط المسرحي. من بينها المقر و كان مركز الفنون الجميلة بالعاصمة.  


3 هو صاحب الأغنية اشهيرة التي مات شهيدا بعد ادئها


      يا ناس آماه حبي الأكبر


     لو تسألوني نفرح و نفشر


     و نقول ... بلادي الجزائر


و قد أعيد تشكيل هذه الجمعية خلال سنة 1981 و بنفس التسمية. 


4 لم يذكر لنا السيد بن توك المسرحيات التي أنتجتها هذه الفرقة. 


5 سير الفرقة الفرنسية روبير ديزوغ و قد ساعد الجزائريين كثيرا في تكوينهم الفني.


1 حسب ما صرح لنا به السيد بن تواتي L’ECHO D’ORAN DU SOIR و قد ذكر الغالي عبد القادر لصحافي سنة 1955 أنه كان يبعث الشبان المنتمين إلى فرقته لحضور هذه السهرات الثقافية التي كان يتم جلها بالمسرح الصغير  « LE PETIT THEATRE » . بينما كان المقر بممرّ كلوزيل يستعمل للإدارة و بعض الدروس النظرية.


2 ترجمة تسميتها أساسا إلى المديرية التي تنتمي إليها. لم يكن هذا الانتماء يعني تبعية إيديولوجية للمديرية. فلئن كان من المؤكد أن السلطات الفرنسية لما أنشات هذه الحركات و الجمعيات كانت تهدف إلى استواء الأهالي و قولبتهم ( و كان هذا يتم بالمركز الجهوي للفنون الدرامية) إلا أن المشرفين على القطاع المسرحي (كوردرو و ديزوغ) و على جمعية تربية الشبان الفنية (الآنسة فور) كانوا لبراليين أو أقل يساريين ملقد كان هلنري كوردرو يقول للمتربصين الجزائريين يجب أن تتعلموا الفن الدرامي \لن الجزائر في حاجة إلى ارسطوفانها و شكسبيرها و مولييرها. و هنا نسجل هذا التناقص: فرقة مستقلة عضويا و قد ** نشاطها ضمن الدعاية الفرنسية و فرقة تابعة لدار الشباب و الثقافة (المسرح الصغير) و تنتج مسرحا مكن وصفه الثورية.      


3 جحا و التاجر و كانت معروفة بعنوان جحا و التاجر اليهودي و الجدير بالملاحظة أن المسرحية بالحبكة نفسها ، أنتجتها باشتارزي: جحا و المشحاح (جحا و البخيل) و كان أول عرض بمدينة وهران يوم 17 مارس 1933 (انظر باشتارزي ص 168).  


4 شارت في هذه المسابقة فرق من المغرب و تونس و فرقتا مصطفى غريبي و مصطفى كاتب من العاصمة و ذلك سنة 1953. اقتبس بن تواتي موضوع مسرحية الكنز من توفيق الحكيم بعد رخصة مكتوبة منه.


5 كانت الدروس للنظرية تشمل قراءة نصوص مسرحية لمشاهير الكتاب و كذلك مبادئ الإخراج المسرحي (وجود الممثل على الخشبة- مشيته إلقاؤه) تحضير الديكور – الماكياج الإيماء (MIME) التعبير الجسدي. 


� ينظر لاحقا ضمن المسرح الوافد مسرحية  جحا والمرابي..


2 صرح لنا السيد تواتي أنه أراد في هذه المسرحية تشجيب البورجوازيين البخلاء بأموالهم و الرأسماليين المستثمرين إخوانهم.   


� ) لأسباب ارتبطت بالوضعية السياسية في ذلكم الوقت ووضعيته الشخصية بصفته مدرّسا للغة العربية.


�  لأن الانتماء إلى الفرقة كان يعني كذلك الانضمام إلى دار الشباب والثقافة وكانت تنظم فترات تكوينية في صناعة الفخار وتعلم التصوير والرسم..


�  يلتحق كل من فرحاوي وبن زرقة بصفوف جيش التّحرير ويستشهدان.


� بلغت أهمية مدرسة الفلاح درجة دفعت بدعاة الطرق الدينية لإلى اتهام المدرسين والدارسين بالباديسية كانت تعني في نظرهم عدم الاعتراف بالإسلام، وكان الكثير من الناس يعتقدون أن الباديسي كافر. وهكذا سيصبح أحمد خشعي باديسيا بفعل مدرسة الفلاح وبفضل جوار الشيخ سعيد الذي كان جاره في المسكن.


� كان الشيخ سعيد الزموشي يجلس إلى الفتيان يعلمهم ويتعلم منهم "فكثيرا ما كان يسألهم في مواضيع شتّى وكان الفتيان مقتنعين وقتها أنهم كانوا يعلّمونه أشياء فاكتسبوا كثيرا من الأهمية – كما كان الشيخ - رجلا دينا - كثير التسامح وكان يفتخر بممارسته السّابقة للكرة المستطيلة!.


�   كثيرا ما حدثهم الشيخ سعيد في المسؤولية وتأدية الأمانة ، بينما كان الدكتور نقاش يلقّن  الفتيان دروسا في الفلسفة ودروسا في الإسعاف وكان الدكتور نقاش يعمل بهذا الشعار في حياته اليومية حيث اتخذ له عيادة بالمدينة الجديدة في نفس العمارة التي كان للغالي قويدر محله المسرحي.  


� Lycée Ardaillon  حاليا ثانوية ابن باديس.


� رغم قلة عددهم، كانوا يفدون إليها من مختلف الأحياء: الحمري ومديوني وسيدي الهواري... وقد بلغ العدد في بعض الفترات الخمسين.


�  الجدير بالتسجيل أن الدكتور نقاش اتصل بالمدرسة وبالكشافة وطلب أن يرسل إليه الشبان في العيادة لتلقي الدروس الإسعافية ثم اتفق مع جماعة محدودة لحضور دروس الفلسفة بداره فكان عمله تحضيرا للشبان وكانوا في أغلبيتهم يعيشون بالمدينة الجديدة فعاشوا الحملات الانتخابية التي دخل إثرها مناضلو حركة انتصار الحرّيات الدّيمقراطية المجلس البلدي. كما باع بعضهم – صغيرا – جريدة الحرية لسان حال الحزب الشيوعي الجزائري – وكان هذا البيع مقابل شكلاطه !


�  وموضوعها دخول مقدّم زاوية بامرأتين في ليلة واحدة وما ينجرّ عن مثل هذا السّلوك الإقطاعيّ من نتائج، لاسيما بعد أن يتبيّن أنّ الضريح بالزاوية يحتوي جثة حمار.


� لم تقدم بمدينة وهران وإنما استمع إليها كل الي تقريبا.


�  خلال هذه السنة التحق خشعي – شأنه في ذلك شأن جمع كبير من الجزائريين - بمركز تدريب تابع للجيش الوطني الشعبي بالعرائش* ثم رجع منه مع مهمّة العمل المسرحي والنقد المسرحي، حيث كان ينقد إنتاج الجزائريين، بالصحافة وكان نقده لاذعا غير متسامح. 


*  العرائش مدينة في الشمال الغربي من المملكة المغربية.





� Le Petit Théâtre de la Rue de Chanzy..


�  ) وهو تاريخ المحاولة الانقلابية التي تمت في الجزائر من طرف الجنرالات الأربعة: Salan, Jouhaud, Zeller et Challe والتي استطاع الجنرال De Gaulle  إبطالها. وألقى خلال الانقلاب خطابا استعمل فيه بدهاء فائق – كلمة quarteron  التي ترجع إلى العدد أربعة، عدد الجنرالات بيد أنّها لا تمتّ ‘لى الأعداد بأيّة صفة لأنّها تعني ما ليس متجانسا  hybride . إلاّ أنّ المواطن الفرنسي المتوسّط اعتبرها تصغيرا للأربعة المنقلبين.


�  ينظر لاحقا فصل المسرح بعد الاستقلال مباشرة.


�  كان خشعي يحن الكتابة الهزلية والجادة على حد سواء واتفق على هذا كل الذين تحدثوا إلينا في موضوع المسرح قبل الاستقلال حتى ظهر لنا الرّجل قبل أن نتحدث إليه شخصية كارمزية.


�  من المغامرات التي أعجبت بعض المتفرّجين وأغضبت آخرين أن البطل وزوجته يبيتان ليلتهما في نزل هو في الواقع "دار مواعيد" دار اللقاء العابر. وقد شرح الكاتب للمتفرّجين أنّ ما كتبه دفاع عن مهنة الفنّان، وأنّ ما شاهدوه لم يحدث في الحقيقة. من حديث مع أحمد خشعي في جوان 1982 .


�  أيا كان السبب الذي أدّى إل الحكم ب الإعدام فإن المتفرجين تذكّروا مئات الجزائريين المعدومين من طرف المستعمر.


� المسرحية الأصلية  Murder in the Cathedral كتبها في 1935  للكاتب الإنجليزي ذي الأصل الأمريكي  Thomas .Steams ELIOT.     (1888-1965) وموضوعها اغتيال طوماس بيكت (1118- 1170) الذي كان مستشار المملكة ثمّ انتخِب بإيعاز من صديقه الملك هانري الثاني مطران كانتربوري. لكنّه عارض السياسة الدّينية للملك فأمر باغتياله.


�  وكان شارك غالي قويدر في التمثيل. 


� ولو اقتصر ذلك على الاسكتشات المضحكة إلا أن التكوين ضمن الكشافة كان سياسيا ثقافيا كما سبق ذكره.


� ) تأسست الفرقة بين سنتي 1956 و 1958 على حدّ قول المنشّط سعيد. أمّا الباحث فنميل إلى اعتبار السنة 1959 سنة الولادة وهذا بالنظر إلى إنتاج الفرقة المنعدم قبل هذا التّاريخ..


�  من حديث مع حميدي هواري ، في يناير  1982 وكان وقتها عاملا بإذاعة وهران.


�  كان أكثر أهلية لذلك من أخيه الذي لم يدرس إلاّ سنوات ضئيلة. وهو الذي شكل بعد الاستقلال مجموعة " النادي والبادي" بالتلفزة الجزائرية. وهو الآن منشط ومسير فرقة تقوم بالرقص والتمثيل ومسرح العرائس، في أوساط المغتربين في أوروبا. وأنجز في إطار 2003 سّنة الجزائر في فرنسا مسرحية أطلق عليها عنوان القراقوز ، 


�  كان موضوعها الظاهر ردّ فعل عدّة أفراد وجدوا  أنفسهم في موقف حرج ومدى قدرتبهم على التحمل والصبر. بينما كان الموضوع الباطن ظروف العمل التي يقاسي من سوئها عمال المناجم عموما.


�  ) في العنوان الفرنسي للمسرحية تلاعب بالألفاظ لم نتمكن من إعطائه   3 Voleursà l’Arrêt   فكلمة  arrêt تعني موقف الحافلة وتعني إيقاف المجرم. كانت مسرحية السارقون الثلاثة في الموقف هزلية لاسيما في لوحة الشرطي الذي يحاول إلقاء القبض على السارقين. 


�  اِتّصلوا بطرق التكوين في هذا الورش بواسطة كاكي ولد عبد الرحمان الذي تأثر بستانسلافسكي.  كان الممثلون يرتدون سراويل   (JEANS) وتريكو أسود. التّأكيد من لدن سعيد في حديث كان للباحث معه في نوفمبر 2002، حين كان بصدد تحضير القراقوز..


�  كان ذلك أول محاولة في تاريخ المسرح في وهران.


�  إضافة إلى تعلّم ابن الاسكافي – وكان تمتاما لجلاجا- العزف على آلة الكلارينات طيلة النهار.


�  "لعن الله كأسا ذهبية اشرب فيها المرارة".


�  ). يقول الاسكافي للمغني عندما يطلب منه أن يفتح ساعة في اليوم "امّلا قل لي حلّ وبلّع" "اِفتح وأغلق" مع الحركة طبعا. من حديث مع دريد موسى في أكتوبر 1983.


� بل وكان أكثر منه يساربه على حد تعبير من تدربوا على يده، كان يربهم ببيته وبالمعهد وبالمقهى كما كان يطلب مدربين من فرنسا في إطار الخدمة العسكرية الإجبارية وقد شاركه في التكوين كذلك علولة عبد القادر ونكا الهواري (وكلاهما من الشباب) وتدرب على يده في تلك الفترة دانيال بوكمان – رجل المسرح المعروف.


� جزائري من أصل فرنسي – شارك في حرب التحرير وكان يحيي في معهد الموسيقى مساء كل سبت سهرة موسيقية كان الحضور يستمتعون خلالها بعدّة سانفونيات


� وقد تمّ عزل السيد عمري وحيد من منصبه بعد عرض مسرحية "المفتش" وقد ظن رئيس المندوبية الخاصة (والتي سيحلّ محلّها في 1967 المجلس الشعبي البلدي) أن المسرحية نقد لتصرّفاته وكانت دعواه وحجّته أن المدير استعمل أثاثا يملكه المعهد البلدي لعرض مسرحية خارج البلدية. وقد عرضت المفتش في مدينة سيق لصالح صندوق التضامن الوطني.بعد هذا القرار يلتحق عمري وحيد بالمسرح الوطني الجزائري.


� تفضح المسرحية تصرفات مسؤولين على مستوى مدينة ما وتشجب سرقاتهم واختلاساتهم  والرشاوى التي كانوا يتلقّونها..


� صندوق فتحه الرئيس الأسبق أحمد بن بلّة ومولّه الجزائريون على مستوى الوطن ولاسيما بالمصوغات.


� وكانوا يقدمون كل يوم خميس عرضا مسرحيا أو من مسرح العرائس لفائدة أولاد الشهداء؛ وكانوا يعتبرون وقتها Les Pupilles de la Nation "بؤبؤ الأمّة.


� بمجرّد تأسيس مدرسة للفن الدرامي والرقص والكوريغرافيا – في سيدي فرج قبل أن تتحوّل إلى برج الكيفان -  التحق بها عدد لا بأس به من ممارسي التمثيل في مدينة وهران، مثل محمد أدار.


� بعد اندلاع حرب التحرير، توقّف باشتارزي عن ممارسة المسرح ورحل إلى فرنسا، وتوقّف من كانوا يعملون ضمن جولاته من أمثال السيد الغالي قويدر.


� بعد إقامة في الجزائر واتّصال بالمسرح الوطني الجزائريّ، تبين له عدم القدرة على ممارسة المسرح هنا. "حيث تغلب السياسة، لا يكون المسرح". من حديث معه في جوان 1982 وقد كانت السيطرة آنذاك لمحمد بودية الذي ربط محتوى المسرح بالاتجاهات السياسية النظرية للجزائر..


� L’Ensemble Théâtral Oranais.


� قام علولة بهذا لدور مع أنه لم يكتب المسرحية وإنما هو الذي اختار هذا النص ومن ترجمه. وقد راهن على هذه المسرحية فجدّ واجتهد وتعب لتنال نجاحا " وفهمنا أن نجاحها سوف يكون نجاحه" من حديث مع بوجمعة إبراهيم في أبريل 83. كما أن علولة "باع حدايد أمّه باش طلّعنا المسرحية" من حديث مع محمد قرماط في فبراير 1982 بمعنى أن علولة باع حلي أمه فاشترت الفرقة ما لزمها من ملابس وإكسسوارات..


� وهي الطريقة التي كان باشتارزي يستعملها بعد إحلال الموسم العربي للأوبرا لكن هناك اختلافا بين كناش باشتارزي وكنّاش المجموعة المسرحية الوهرانية:


في انعدام الإشهار التجاري وكان مصدر للربح.


في انعدام صور الممثلين.


لكنّ وجود الكنّاش وحده يعتبر في حدّ ذاته عنوانا للأهمية التي أولتها الفرقة لهذا العمل.





� يدل هذا على أن العمل كان على قدم وساق خلال صائفة 1962 


� من حديث مع محمد صالح في نوفمبر 1982


� من ذات الحديث. 


� من حديث كوريد علي في ديسمبر 1981


� يجده القارئ في الكنّاش الإشهاري للمسرحية.


� من حديث كوريد علي الذي بدا لنا معجبا بكاتب مالك الدّين، عقدين بعد العرض.


� ASSOCIATION EDUCATIVE ET CULTURELLE المعروفة لدى الحميع بِـ  l’AEC


� ) لأن الجمعية كانت تهدف إلى نشاطات أخرى بجانب النشاط المسرحي ولكن الظاهر أن النشاط المسرحي هو السائد بل قل الوحيد!


�  فلقد كان حميدي سعيد هو الذي يكتب المسرحيات في فرقة النجاح. 


� كان اختيار 132 سنة صائبا لأن المسؤول الإداري للمسرح الوطني أتى إلى وهران لمشاهدة مسرحية المسرح الرسمي وهل تليق لتكون ضمن "الطائرة الفنية" التي نقلت عدة فنانين جزائريين إلى غينيا فلما رأى فرقة   A.E.C. ومسرحية "132 سنة"  قرر أن تكون هي ضمن الطائرة وذلك ما كان ..


ومعلوم أن الجزائر قررت في موسم 64-65 اِنطلاق قطار وطائرة وباخرة ثقافية. وقد أقلّ القطار ممثلين ومغنيين وراقصين (باليه) من الشرق إلى الغرب بينما سافرت الطائرة الثقافية إلى غينيا أحمد سيكوتوري وكانت الباخرة مقرّرة نحو لكوبا وألمانيا الديمقراطية ويوغسلافيا ولكنها لم تغادر ميناء الجزائر.


� معروف عن كاكي تأثرi بمنهج ستانسلافسكي ومنهج إليا كازان في  ACTOR STUDIO  ولا سيما ما عرف بطريقة "الجحرة السوداء" من أجل التركيز * CONCENTRATION فأولى كاكي أهمية كبيرة للّعب الجسدي واللباس في توحيده (سروال دجين وتريكو أسود).


* وقد لاحظ الباحث قدرة كلّ من محمد بن قطاف وسيراط بومدين على التركيز. وكان كلاهما يحضر المسرحَ أكثر من ساعتين قبل العرض من أجل تركيز حقيقيّ. 


� 18) يوجد ضمن مقالات الأسبوعية. REVOLUTION AFRICAINE N° 47 DU 21/12/63)  (  نقد لاذع جول هذا التدريب : في وهران يدير الفرقة الجديدة متربص سابق بالتربية الشعبية وقد حضرنا تمارين سميت "الارتجال" حول موضوعات تجريدية تماما. مثلا نرى محموعة أفراد في شكل هرم، يخرج واحد من الوسط وهو يصرخ  وينظر إلى يديه ! يحاول رفاقه تهدئته من دون جدوى أنه يرى الدم يلطخ يديه... وهذه الوصفة التي يقدمها المسؤول لأحدهم : " مات صديقك تريد التعبير عن الحزن: أجث وضع يدك على رأسك.. " يقول الصّحافي إن هذه الميتافيزيقا لا تمت بصلة إلى ستانسلافسكي!.





� وتعطي الترجمة الفرنسية     Troupe d’Action Culturelle  la TAC (بمعنى الهجوم   L’ATTAQUE )





� كان هؤلاء الناس يعرضون اسكتشات ظنّا منهم أنها بداية للمسرح ونهايته إلى أن دخلوا يوما بدافع الفضول قاعة الرقص المقابلة للمسرح الجهوي لوهران فوجدوا شبانا يتمرنون على التعبير الجسدي والصوتي ففهموا أن للمسرح قوانينه التي لا بد من الإلمام بها فأصبحوا تلامذة مثابرين. وتعلّموا  " المسرح الحقيقي"


� تلتحق في السنة 1965 ببرج الكفان (معهد الفن الدرامي) لتعود ممثلة ضمن طاقم المسرح الجهوي في وهران.


� ضخم بالمعنى الحقيقي للكلمة. وقد رآه الباحث في السنة 1983.


� كان عمله بالإذاعة وأصبح هو المسؤول على برنامج مغرب الشعوب، بعد المسيرة على الصحراء الغربية.


� لأنّ الموسيقى تمتلك جمهورها. إلاّ أنّنا رأينا حذف الموسيقى من السهرات المسرحية من طرف فرقتي الشباب والنجاح.


� لم يكن هدفها إنتاج المسرح من أجل المسرح – فهذه فكرة برجوازية للفن، وما أبعد الشباب في ذلكم الوقت عن أن يكونوا برجوازيين! -  ولكنّ الهمّ الشّاغل كان في إتقان الحرفة.


� ترجع ، على الأقلّ إلى بداية الخمسينات حين التقى الشباب في ورش التكوين الذي كان Cordreaux ينظّمه ويشرف عليه.


� مؤتمر كوادر الكشافة في البجزائر في 25 أبريل 1965. من حديث السيد سعيد نايت السي علي في الدّورة التّسعة والثلاثين من مهرجان مستغانم ،الذي حضر المؤتمر وهو عضو مؤسّس للمهرجان.


� النساء في الاتحاد البعام للنساء الجزائريات، والعمّال في الاتحاد العام للعمال الجزائريين – وسيتمّ إخضاع المنظمّة العمّالية وتدجينها في مؤتمرها الثالث في السنة 1969 - والشباب في شبيبة جبهة التحرير الوطني.


� وكان جلّ أعضائها مشاركين في ثورة التحرير وحديثي العهد بالنضال.


� La J.F.L.N.


� شعار الكشافة كشاف دائما؟ مستعد!


� من حديث السيد سعيد نايت السي علي.


� هذا ما قاله السيد سعيد، إلاّ أنّ الباحث يرى أنّ السي الجلالي أراد لقاء شبيها بلقاء ةهران*لكن يكون خاصّا بالعروض.


* تمّ في وهران يومي 4 و5 سبتمبر 1965ملتقى جهويا colloque departemental  حضره السيد محمد الطاهر فضلاء ممثلا لوزارة التربية الوطنية والسيد حفص مفتش الشباب والرياضة – وهو الذي نظّم تربّصا مسرحيا حضره محمد بختي في الستينات - والسيد Duperat ممثلا لشركات حقوق التأليف وممثلون عن الفرق المسرحية الموجودة على مستوى القطاع الوهراني ( igamie d’Oran).وكان هذا الاجتماع كفيلا بدفع السيد الجيلالي بن عبد الحليم إلى التفكير في لقاء مشابه له. وقد تحدّث لنا في بداية الثمانينات عن لقاء تمّ في وهران ولكنّه لم يذكر تاريخه (قال وقع قبل الانقلاب) فعثرنا في جريدة La République عن تغطية لهذا اللقاء. ينظر في الجريدة المذكورة العدد الصّادر يومي 5و6 سبتمبر 1965.


� تحدّدت الفترة بصف الشهر الاقتصادي والثقافي الذي نظّمته بلدية مستغانم. وكانت البلديات على مستوى الوطن تنظّم مثل هذه التظاهرة الاقتصادية الثقافية ممّا سمح لفرق كثيرة من عرض مسرحياتها في أرجاء الوطن. لكنّ هذه التظاهرات توقّفت وتوقّفت العروض بعدما دخلت جبهة الإنقاذ المجالس البلدية بداية التسعينات.


� شاركت في الدورة الأولى الفرقة المقنّعة من غليزان، عمر الحق وفرقة الأمير وفرقة ياسمينة والقندوز – وكان نشاطها من قبل الاستقلال – كلها من مستغانم، نادي تنشيط الشباب من سيدي بلعباس، فرقة الأفراح من المحمدية ونادي تنشيط الشباب من عين تموشتن.


� كانت مسرحية كاكي خارج المسابقة وكانت السهرة الموسيقية من تنشيط المطرب محمد العنقاء. ينظر جريدة La République    من 4  إلى 11 سبتمبر 1967 لقراءة عرض حال السهرات المسرحية.


� يتحدّث الصحافي عن 2000 متفرج 


� قام بدور جحا يسعد عبد القادر الذي سيؤسّس الدّيوان الشعبي وسوف يقوم بتنشيط حصص راديوفونية مخصّصة للمأثور الشعبي من حكم وأمثال.


� سيأتي الحديث عنها بعد حين.


� كانت الرئاسة للسيد قارة زعيطري رئيسا وعضوية السادة بندردور عبد القادر وبنزياني والبرناوي وخويدمي*


* من المؤكّد أن يكونا عمر البرناوي الذي اشتهر شاعرا كاتبا للأغاني وجمال خويدمي المنشط التلفزيوني في السبعينات.


� الجائزة الأولى من نصيب فرقة نوميديا بمسرحية عنصاب الفاهم (ميدالية مهداة من طرف وزارة الشباب والرياضة ومبلغ مالي قدره 300دج ؛) الجائزة الثانية من نصيب  نادي تنشيط عين تموشنت بمسرحية هبال الرجال (ميدالية مهداة من طرف السيد محمودي ومبلغ مالي قدره 200 دج) الجائزة الثالثة من نصيب فرقة الأمير عن مسرحيتها الأميروتمثّلت في مبلغ مالي قدره 150 دج وحازت الجائزة الرابعة مناصفة فرقة القندوز ونادي تنشيط الشباب من وهران و نادي تنشيط الشباب من سيدي بلعباس وكانت مبلغا مالياقدره 100 دج. أمّا جائزة التمثيل فحازها يسعد عبد القادر عن دور جحا.أمّا الجائزة الثانية فحازها غزار سيد أجمد من فرقة الأميرعن دوره أخت الشهيدين. 


� كان المبيت والأكل في بيوت المستغانمية من منظّمين وغير منظّمين. من حديث السي الجلالي في بداية الثمانينات.


� تكون الدّورة الثانية في الغشر الأواخر من شهر غشت وتعود فرقة نوميديا بمسرحية ثمرة الريح  لعبد القادر عروش وتحوز الجائزة الثانية ،ويدخل عالم الإبداع  المركز الجهوي للتنشيط الثقافي من مدينة قسنطينة(CRAC) 


� كانت رياح الثورة الزراعية قد هبت وجاءت سندا للتّقدّميين الذين تولّوا إدارة الاتحاد الجديد، وكانت البقاشات محتدمة حول غطاء المهرجان أيبقى الكشافة الإسلامية الجزائرية أم يصبح الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية؟ وكانت ذريعتنا أنّ المنظّمة الشبانية قد يمرّ تحت سيطرة غير التقدّميين فما العمل. ولم ينفع شيء لأنّ المهرجان استحوذت عليه منظّمة الشبيبة وأصبح السي الجيلالي غريبا فيه.


� ولو كانت مرجعتك بيتر بروك أو ستانسلافسكي. كنت حينها تتّهَم بمراسة مسرح برجوازي !


� أشهرهم على الإطلاق كمال بندمراد ومعه أحمد شنيقي ونجيب سطمبولي أبن المسرحي محبوب سطمبولي.


� أصبح بها إدارة فنية أسندت إلى ممثل الطبيب عباس في "خيانة المرأة، حضري الوالي. .


� لم يكن تأثير الدّراسة في الثانويات قد اندثر وكان النّاقد Sainte-Beuve قد اشتهر بكتاباته Les Causeries du Lundi وهي مجموعة نقدية ظهرت في خمسة عشر جزءا ظهرت بين 1851 و1862 أتبعها بِـ les Nouveaux Lundis في ثلاثة عشر جزءا. كان يهدف إلى تعليل ولادة الأعمال. وبما أنّ أغلب الشّباب درسوا في الثّانويات الفرنسية، فإنّنا لا نظنّ أنّ حديث الأربعاء لطه حسين  قد أثّر في أحدهم.


*كاتب وناقد فرنسي (1804-1864حاول قرض الشّعر وكتب رواية لكنّه لم يلق الشّهرة المنشودة فتحوّل إلى التاريخ الأدبي واشتهر بكتابه الذكور. 


� حاليا أستاذ علم الاجتماع في فرنسا. اِشتهر في التسعينات بفكرة  la Régression féconde التقهقر الخصب. 


� وكان من بين الشبان الذين أرادوا تجديد فرقة  الكوكب الوهراني. 


� وهو العنوان الأصلي للحكاية: عندما يقول المواطن العادي " غير الهوا والرّيح " فإنّه يعني أن لا شيء يرجى من وراء ما يقتَرَح.


� حازت المسرحية الجائزة الثّانية * بينما كانت الجائزة الأولى من نصيب المركز الجهوي للتنشيط الثقافي عن مسرحيتها شرارة في القصب، عن الثورات التي خاضتها الصّين الشعبية طوال تاريخها، وقد جاء في La République (30 غشت 1968) أنّ العرض كان رائعا.


* أخبرنا عروش أنّ اللجنة لم تمنحه  الجائزة الأولى لأنّه لم يستنكر ولو يدن الكذب


� أراده مؤسّسوه لقاء بين مدرسة للتكوين والبحث وفرقة احترافية تقدّم عروضا مسرحية. ينظر الكراسة التي ضمّنها مؤسسو الورش ميثاقهم. وقد ناول قدّور نعيمي أهمّ المنشطين – وقد قال إنّه كاتب المحاولة الأولية للمسرحية محمد خذ حقيبتك لإنجازها مع الفرقة التي تأسّت ضمن النشاط الاجتماعي التابع لوزارة العمل*. وكان قدور نعيمي قد حضّر في السنة 1968 مشروع تنشيط ثقافي لمراكز التمهين التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ولكنّ مجيء كاتب ياسين حال دون بقائه فرحل إلى إيطاليا.


*  كان ذلك ممكنا لأنّ وزير العمل كان السيد معزوزي الذي حصل العمّل في وقته مكاسب شتى لا سيما ما تعلّق بالضمان الاجتماعي. وقد سأل الباحث قدور نعيمي حين زيارته لرفاق المسرح قبل رحيله، أواسط السبعينات، عن سبب تخلّيه عن المسرح فقال إنّه لا يستطبع أن يقول الحقيقة في الجزائر فما عليه إلاّ الرّحيل. 


� ينظر الكراسة ص 5


� من أجل هذا يطرح الفريق ثلاث أسئلة: هل ينفع الشعب ما نحن فاعلون إياه؟ هل يدفع ما نقوم به بعجلة الثورة؟ هل ما نقوم به ناتج عن رؤيا صحيحة للعالم وللمجتمع؟


� يعتبر الفريق الإنسان كلّية بجانبيه : فيه جانب إنساني ركّز عليه بريشت وفيه جانب حيواني ركّز عليه آرتو.


� كان من بين أعضائها الحاج ملياني استاذ الأدب الفرنسي في الجامعة والمهتم بالثقافة اللامادّية والمنشغل بالمسرح، موفق جلال الذي سيتخصص في اليبنوغرافيا ومسرح الأطفال، عزري غوتي الذي سيصبح مديرا للمسرح الجهوي عبد القادر علولة في وهران - منصري بشير الذي ستكون له محاولات كتابية في المسرح (أقسم بلقاسم ويوسف والوحش) والمرحوم أحمد مقدّم الذي سيتخصّص في مسرح العرائس .  


� عبد الكريم زلال.


� كانوا يعرفون في أوساط المسرح الهاوي بنعت Les Brechtiens


� مثاما فعل موليير في مرتجلة فرساي، وأحمد خشعي في خدمة شريفة ومحمد الكغاط في مرتجلة فاس ق{مت الفرقة مسرحسية حول حياة الفنانين.


 � هو السينمائي السويدي الشهير الذي كان مخرجا مسرحيا فبل أن يصبح من أكبر المخرجين السينمائيين. وكانت أفلامه تدور حول  الحصر النفسي والعزلة والانعزال والحب والموت. من أفلامه أصوات وهمسات، والينبوع.


� ثلاث سنوات من بعد سيخرج الفرنسي كوستا قافراس في الجزائر فيلم z حول الجريمة ذاتها. وسيمثّل في الفيلم جزائريون من أمثال حسن الحسني وسيد أحمد أقومي. 


� ما أن قدمت الفرقة بضعة عروض من ثمن الثورة ... حتى شبت أزمة داخل الفرقة ترك من جرّائها المنشط ديدن  وزوجته الفرقة – ويتوجّه إلى مدينة غرونوبل حيث يمارس المسرح - وبقي ضمنها بضعة ممثلين عكفوا على مسرح العبث يدرسونه وينعمّقون فيه ويناقشون قضاياهومن نتائج كلّ هذا مسرحية المصيبة


� ظاهرة لم تعرفها أيّة فرقة من المسرح ما عدا مسرحيات علولة.


� لكنّ هذا الهلاك لا يتمّ إلاّ فوق الركح.


�يمكن ترجمتها  أغنية الدمية البرتغالية.


� كان المنشط بن محمد عبد الرحمن قد عيّن بعد التكوين الذي تابعه في مركز تكوين الشباب " الرياض " في تِقصراين في الجزائر – في ما كلن سابقا .Le Petit Théâtre وتشكّلت حول السافرة فرقة سرعان ما يغادرها ببعض الأعضاء وينضمّ إليها آخرون ومنهم الباحث.


� وفيها أول مساهمة كتابية وتمثيلية للباحث.


�  كان وقتها صحافيا في جريدة الغرب الجزائري La République . و قد كتبت الجماعة لوحة التلقيب الذي مارسته فرنسا في 1890 و1895، وفيها فضح للنهج الذي رسمت به السلطة الإدارية كثيرا من الألقاب.


� إذا اعتبرنا عروض فرقة مسرح البحر التي قدّمت في بوادي القطاع الوهراني.ينظر فوقُ فصل مسرح البحر وهوس التجريب


� اِنطلقت الثورة الزراعية في 17 جوان 1972


� حدث في إحدى قرى ولاية سعيدة أن دعا شيخ البلدية الفرقة للعشاء. جاءت دعوته قبل العرض. ولكنّا أضفنا لقطة تمثّل الفلاّحين يبوسون برنس شيخ البلدية. وكان هذا ما فرضه على فلاّحي تلكم القرية. وحين العرض، اِلتفت جلّ الحاضرين جهة شيخ البلدية بعد تلك اللقطة. فلم تنعشّ في حضرة السيد شيخ البلدية.   


� كانت مسرحية المايدة  في ورش التـأليف.


� كانت لوحة الألقاب منبعا لضحك بدأ محتشما ثمّ تحرّر: بعد إلصاق لقب بكوش لمن يتردّد في الإجابة ، ويكّوش لمن حال الخجل أو الخوف دون جوابه، وبونيف لمن وهبه الله أنفا معتبرة.


� اِتّصل الباحث بالمحافظة السياسية في الناحية العسكرية الثّانية فتمّت برمجة عرض في ثكنة حي البدر، سابقا ( ِCité Petit  )كان ذلك خلال السنة 1973.


� كنّا نرى مساهمتهم في شكل يقظة ضدّ التبذير والاختلاسات. 


� ظهرت الفرقة إلى الوجود في ثانوية ابن باديس وفي 16 أبريل 1974 وهو التاريخ الذي يصادف ذكرى وفاة الشيخ ابن باديس، وهو اليوم الذي اختير يوما للعلم في الجزائر. تمثّل الفرقة أوج السّذاجة في طرح المشاكل وفي علاقتها والمجتمع الجزائريّ.


� كان الفلاّحون يشكّلون الأغلبية من السكّان وقد ساهموا بقدر وافر في الحرب ضدّ الاستدمار، إذن ضدّ الامبريالية. 


� Travailleurs du Théâtre d’Oran.


� أمدّنا بموضوعات المسرحيات المختلفة محمد ميهوبي الذي قاد الفرقة بعد رحيل أجمد العايدي.


� ما عدا الفرقة التابعة.لـArt et Culture (للمسرح والثقافة) في العاصمة التي أنتجت مسرحية الأرض لمن يخدمها في السنة 1970


� فكلام الواعي كلام عالم بينما يبقى كلام الإقطاعي كلاما شعبيا.


� وكن هذا دافعا لأعضاء الفرق للتثقف في شتّى  المواضيع.


� فزيادة على هذا النوع من المسرح السريع، فإن مستوى الهواة ابتعد كثيرا عمّا كان عليه مع "الجيل" السابق ذلك أن الكنسرفتوار وقاعة الرقص والمسرح الصغير، هجرت من لدن "المكونين" الفرنسيين.


� لم تكن المسرحيات تخلو من لوحات خفيفة مرحة ولم تكن تخلو كذلك من لوحات ثقيلة وثقيلة جدا في بعض الأحيان، عندما كان الأمر يتعلق بالشرح "داخل" المسرحية.





� كانوا ينتقلون على متن شاحنات ويبيتون في ظروف كانت في غالب الأحيان دون الأدنى ولكن نبل مهمتهم حمّلهم كل الصعاب.


� تسييس هو الآخر وأصبحت المسرحيات التي لا "تعالج" الواقع ترفض وأصبحت بعض الفرق تحضر كلّ دورات المهرجان لأنّ لها مكانا ومكانة في الساحة المسرحية كفرقة "مجموعة النشاط الثقافي" لقسنطينة وفرقة النشاط المسرحي بالعاصمة ورفاق المسرح في وهران.	كما أن المهرجان بدأ حياته بتقاليد حميدة ، منها تشجيع أحسن مسرحية وأحسن ممثل وأحسن إخراج – لكن سرعان ما اختفت هذه التشجيعات لتظهر ابتداء من أواسط الثمانينات.


�



�  تتحوّل بإرادة محمد ميهمبي إلى  Théâtre Technologique d’Oranلأنّه دارس ومدرّس للتكنولوجيا ومتعامل مع العلم التجريدي ساعات طوال في كلّ يوم. 


� العنصر الدائم مع ميهوبي.


� هذا النبات أشهر بهذا الاسم عن الفطر في اللسان العربي. الاستشهادات مأخوذة من نص منسوخ بيد ميهوبي.


� دار الشباب مبارك الميلي في وهران.


� فهو من الذين أخذوا أجرهم وافيا. ومما كتبه ميهوبي أيضا نار في عمارتنا (92/93) من جنس المونودراما، حول الأوضاع المتأزمة في الجزائر ثمّ  السعد (93/94)، مسرحية ذات شخصيتين  حول صحافي يتحاور ويتصارخ مع ضميره. 


� محمد ميهوبي لا يستطيع البقاء من دون كتابة أو إخراج أو تمثيل، لذا فله إنناج غزير مهما كان الطرح بسيطا إلاّ أنّه


� يوم 28 أوت 1995 في قصر الثقافة و الفنون وهران.


� مسرحية للشاعر السوري ممدوح عدوان


� ce fut une Nuit  من تأليف محمد مصطفاي سنة 1997


� نن تأليف بوزيان بن عاشور في السنة 2002


� رحلت المسرحية  إلى باريس في إطار السنة الجزائرية بفرنسا عام 2003. وامت بجولة في منطقة  la Haute Savoie  خيث قدمت مجموعة من العروض في مدن محتلفة العام 2005 .


� 567اقتباس "يوم صيف " عن فلاومير مروجك لغريبي عبد الكريم لتعاونية الحياة 2005


�  كان من آثاره السّلبية عداوة بين "المحترفين" والهواة. فكان "المحترفون" ينظرون إلى الآخرين بعين حاقرة محتقرة.


�  بعد عملية اللامركزية الحقّيقية، أصبح الممثلون مستأجرين. ولئن كان لهذا جانبه الإيجابيّ، إلاّ أنّه دفع بعضهم إلى الركون للرّاحة ما لم يوزّعهم مخرج ما في عمل ما – ما دام الأجر "مضمون" في نهاية الشهر. ولهذا فقد أصبح الفارق بين الهواية والاحتراف في الأجر الذي يتقاضاه "المحترف" بينما كان كثير مكن الهواة من دون شغل وبالتالي من دون أجر.


�  إلاّ أنّ اللفظة لم تترجم دوما ذلكم المضمون الّذي أضفاه عليها محترفو كرة القدم. فلم يكن لاعب ليتقمّص ألوان فريق ما بصفة المحترف ما لم يتقن اللعبة إتقانا يمحو كلّ منافسيه في ذات الموقع. فما أكثر من دخلوا المسرح المؤسّساتي ممثلين من دون المرور بمدرسة برج الكيفان وما أكثر الذين تتلمذوا فيها وتخرّجوا بالمستوى ذاته الّذي دخلوا به المدرسة. ثمّ إنّنا شاهدنا عروضا  » هاوية  «بلغت مستويات الاحترافية بكلّ تفوّق. 


�  لا نريد معنى المسرح الّذي يخدم المؤسّسة بمضامين ذات اتجاه أيديولوجي معيّن. إنّما نذهب مذهب علولة عندما كان يسمّي المسارح التابعة للدولة L’Entreprise théâtrale d’Etat وهو المعنى البعيد عن Théâtre d’entreprise.


�  وكانت موازنة المسارح المختلفة ضمنية داخل موازنة المسرح الوطني الجزائريّ.


� وكان مصطفى كاتب على رأسهم. الواقع أنّ ولد عبد الرحمن عبد القادر سئم من الإقامة في الجزائر وفضّل الر جوع إلى الغرب. وكان أن "منحته" الوزارة بناية مسرح وهران لينجز فيها مسرحياته؛ فرحل وفريقه الذي أنجز معه "132 عاما" وإفريقيا قبل الواحد. وكانت الاسم الرّميّ TNAOA (Théâtre National Algérien de l’Ouest Algérien)  لالمسرح الوطني الجزائري للغرب الجزائريّ لأنّ مسرح سيدي بلعبّاس كان تابعا لمسرح وهران. أمّا في الشّرق فكان TNAEA وكان يشمل مسرحي قسنطينة وعنّابة اللذين سيصبحان بعد اللاّمركزية الثّانية  TRC  و TRA.


� ممّا أثار حفيظة مصطفى كاتب فغادر الوزارة إلى وزارة التعليم العالي حيث كلّفه محمد الصديق بن يحي بالشؤون الثقافية للوزارة وقد الفرصة سانحة فاهتبلها مصطفى كاتب وحاكى Henri Cordreaux ونظّم الجامعة المسرحية الصّيفية التي أطّرها لسنوات عديدة مهتمّون بالمسرح من أمثال محمّد أدار والحاج ملياني. 


� تمّ هذا تطبيقا المرسوم رقم 73-73 المؤرخ بتاريخ 16 ابريل 1973 والمتضمن إحداث مسرح جهويّ بوهران.


Lycée Ardaillon* الذي يتحوّل بعد الاستقلال إلى ثانوية ابن باديس


�  نقول يقترب لأنّ المسرحي مهما كان بارعا متفوّقا لا يستطيع إعادة إنتاج "الحلقة" ولن يكون المتفرّجون عليه مثل جمهور الحلقة. 


�  أوكل إليه دور le coryphée في المسرح اليوناني.


*من المعروف لدى ساكنة مدينة مستغانم أنّ اسم عبد القادر يتحوّل – اختزالا – إلى كادي أو كاكي على حدّ سواء.


�  جاء هذا في ما عرف لدى العاملين في حقل المسرح والدّائرين حواليه ب La PLATE-FORME du Théâtre  وهي الوثيقة التي صاحبت تأميم المسرح الوطني في جانفي 1963. وكان وراء إنجازها رجل المسرح محمد بودية* . وقد كانت ترمي إلى وضع معالم على رجال المسرح الامتناع من الخروج عن خطوطها وبالتالي فقد كان يراد للإنتاج المسرحي أمن ينصهر في قوالب تصبّ في بوتقة يتقاطر منها فنّ يخدم الشعب ويسهم في توعيته. فلا ننسى أنّنا في بداية عهدنا بالاستقلال وبأنّ الاتّجاه كان نحو بناء الاشتراكية التي كانت السلطة تردّد بشأنها – حتّى وقت قريب من الثمانينات – أنّها اختيار لا رجعة فيه. وقد تأكّد ذلك بعد زيارة الرئيس الأسبق أحمد بن بلّة إلى الولايات المتحدة وبعدها مباشرة إلى كوبا حيث التقى بفيدال كاسترو وبإرنستو شي غيفارة، الثوري البوليفي الشهير. وهذا بالذّات ما دفع بالكاتب الدرامي أحمد خشعي إلى إخلاء ساحة التأليف المسرحي والسفر إلى فرنسا للعمل مصحّحا في سلسلة 18/ 10الشهيرة. 


* كان ثوريا حقيقيا؛ فقد هاجر البلاد، ناقما غاضبا بعد انقلاب جوان 65 واقترب من الثورة الفلسطينية، وحين تأسّست منظّمة لأيلول الأسود، كان من بين أعضائها النشطين، فاغتاله الموساد في باريس في السنة 1973 انتقاما للرّياضيين الإسرائيليين الذين لقوا حتفهم بعد هجوم المنظّمة على قريتهم الرياضية في الألعاب الأولمبية في ميونخ العام 1972.  


� كان المسرح ومازال حرا في هذا التصرّف إلاّ أنّه لا يتدخّل في تحديد قيمة "الإعانة" المالية التي تقدمها الوزارة – كما لم له رأي في القيمة المالية التي كانت المسرح الوطني الجزائري يوفّرها له - حتى إنّ كل المسيرين كانوا، حتى التسعينات، يردّدون أنّ الإعانة تكفي بالكاد لتغطية الكتلة الأجرية (la masse salariale)لعمّال* المسرح؛ فلا يبقى للإنتاج إلاّ النزر القليل.


* أصبح كلّ من يعملون في المسرح عمّالا، فلا فرق بين التقني والشغّالة والممثّل.


�  ينظر لاحقا الفقرة الخاصّة به


�  كان كاكي مع أحمد خشعي وكمال باباعدّون منشطين مكوّنين دراميين ضمن فرقة "حركات الشباب والتربية الشّعبية" التي كان يشرف على رع المسرح فيها Henri Cordreaux الذي كان يردّد للشباب: "لابدّ أن يكون للجزائر أرسطوفانها وشكسبيرها ومولييرها". كما كان يلحّ عليهم أن يمارسوا "فنّهم" فالتقى هنا بJean Vilar منشط المسررح الوطني الشعبي Le Théâtre National Populaire والذي كان يوصي المتربّصين أمثال كاكي والطيب صدّيقي أن يمارسوا مسرحهم بعدما تعلّموا تقيات الركح. من حديث لكاكي إلى الباحث في أكتوبر 1984 في وهران ومن الطيب صدّيقي في القاهرة في سبتمبر 1988 (خلال المهرجان الدّولي للمسرح التجريبي) ومن ثمّ استثمار كلّ من كاكي ثمّ الطيب صدّيقي للحلقة فضاء مسرحيا. للعلم فإنّ التدريبات على المسرحيات كانت تتمّ في نجارة السيد باشا في شارع ليون، رقم 12 في مستغانم. كانت شهيرة لدى الجميع باسم الحفرة Le Trou كما كان الجميع ينادونها.


�  وهي معروفة لدى الجميع ب 132 ANS و AFRIQUE AVANT UN


�  يتذكّر الباحث أنّ أوّل مسرحية تفرّج عليها في مدينة وهران كانت إفريقيا قبل الواحد، وقد ابهر حينها ب"فقر " الخشبة من كلّ ديكور وبلباس الممثّلين المتمثّل في فنيلّة سوداء وسروال "دجين".


� كانت بدايات كاكي في كنف الجمعية الثقتافية السعيدية التي كان عبد القادر بن عيسى وراء تأسيسها. وكانت تشمل جلّ من داروا في فلك الثقافة في مستغانم.


�  روبِنسُنْ كْروسوِ مجرد فكرة طافت بخيال دانييل ديفو وحتى شخصية روبنسن وجدت نفسها في جزيرة خالية ولكنّ ذارتها كانت مليئة بمواقف ووضعيات وحوارات وبكاء وضحك جاءت بها من ماضيها مع البشر.� 


� نعني بالتّحيين إرجاع النّصّ الأصليّ متماشيا والحين الذي نكتب فيه.


� حسب تعريف بافيس في قاموس المسرح:عمل دراميّ انطلاقا من نصّ يُنشَد إخراجه. كلّ المناورات النّصّية مشروعة: الحذف، إعادة التوضيب، تقليص عدد الشخوص، إضافة نصوص خارجية، تركيب ولصق عناصر، تغيير الخاتمة وما إلى ذلك. 


*  نهج مسرحيّ يروم إحداث صدمة انفعالية لدى المتفرج. ولا وجود لقسوة فعلية – الهدف منه إبقاء المتفرج يقظا.


�  من نافلة القول التأكيد أنّه طالع كتبا كثيرة في هذه المكتبة التي كثيرا ما التقينا به فيها خلال دورات عدّة لمهرجان مستغانم لمسرح الهواة.


�  شأنه في ذلك شأن السواد الأعظم من ممارسي المسرح قبل الاستقلال. وقد  اكتسب ضمن فوج الفلاح الذي كان ينضمّ إليه الحس الوطني وممارسة المسرح خلال السهرات التي كانت المؤسّسة الكشفية تنظّمها. وسنجد فرع مستغانم للكشّافة وراء إقامة المهرجان الوطني للفنون الدرامية الذي سيأتي الحديث عنه.


� وقد كان فيها كما كان غالي قويدر في نادي السعادة في وهران كما كان صديقه محمد الطاهر فيها مثل بلاوي  الهواري في نادي السعادة..


� طرحنا على كاكي السؤال لمَ لم ينتفع من الوسائل التي كانت Geneviève BaÏlac توفّرها ضمن المركز الذي كانت تنشّطه le CRAD فأجاب إنّها كانت تنشد قولبة الجزائريين بينما كان كوردرو لبراليا. وقد عمّق اكي والمتربّصون الجزائريون الآخرون معرفتهم الأدبية المسرح العالي ولاسيما بقطبيه الشّامخين شكسبير وبريشت. وقد اعترف كاكي بثأثير الرّجلين في لقاء ان له مع عمر البرناوي لفائد جريدة الشعب. "أستطيع أن أقول إنيي متأثّ بشكسبير وبريخت (كذا) غير أنّني ألاحظ أنّني مزدوج الشخصية عند لإجابة عن هذا السؤال" لكنّ يلحّ على بقائه جزائريا. أمّا الادواجيةالتي يحدّث عنها فتتمثّل في كونه مؤلّفا ومخرجا. "أمّاباعتباري مخرجا، فإنّيلاأستطيع أن أحدّد لك بالضبط العوامل الفنّية التي تأثّرت بها. فالإخراج ذوق وصنعة (...) يو إخراج عربي، وآخر فرنسي. امسرح ف كالموسيقى  يعترف بحدود . (...) لو قدّر لنا أن نقدّم مسرحية تمثّل الجزار في مهرجان عالمي، فإنّ العالم يحكم علينا بالتّأخّر خمسين سنة لو قدّمنا له مثلا ما ينفع غير الصّح* مع كامل تقديري وإعجابي بصاحب هذه المسرحية، إنّه م نوع الاستهلاك المحلّي، وأناأعقد أنّ العاملي فيالمح يجب أن يقدّموا اجديد، وإلاّ فما فائدة اجترار القديم  " جريدة الشعب العدد 1057 ليوم 14 ماي  1966 . اصفحة الثّامنة.


*  مسرحي كتبها باشروي في 1939 وأعاد إنتاجهالتلفزيون في 1989 وموضوها ريفي يدرس ف لمدينة وبصبح شخصية لّه ل بأصله، فيدّعي أنّ أباه قوجا عالم، لكنّ الوالد يزوره من دون سابق إنذار ويفتضح الأمر.


�  أخبرنا السيد الهواري بنقرطبة، أحد أعيان مستغانم العتيقة وأحد أصدقاء كاكي أنّ هذا الأخير كان يسترق السمع ويسجّل كلام الشيخات في الأعراس. وقد خصّص لتدوين ذلك كراريس عديدة. ويؤكّد السيد الهواري ما كان كاكي قد اِشتهر به : "كان يكتب بالحروف الفرنسية! (يعني الحروف اللاتينية (الباحث) 


� سرعان ما تتحوّل إلى مسرح القراقوز.


� سبقه إلى اقتباسها علالو* وهي أشهر من مسرحيات موليير غير المعروفة، على الرغم من طرافتها. في استجواب سابق (14/8/1959) يعترف كاكي أنّه أخذ الكثير من مسرحية موليير مع تغيير الزوج "المخون" لأنّ "هذا لا يسير في مجتمعنا". وكانت السهرة الموسيقية من أداء جوق محمد الطاهر من مستغانم.


* ولم يفصح عن هذا حين الحديث عن زواج بوعقلين.


� ينظر l’Echo-Soir ليوم 24 نوفمبر 1959. يرى صاحب المقال في الثانية محاولة ارتجال من طرف كاكي واستلهاما من مسرحية سارتر الأبواب موصدة. كما يذكر ممثلين مصطفى شقراني أحد أبطال فيلم الخارجون عن القانون، وبوعسرية الذي سيكتب في أواسط السبعينات مسرحية السّلّم وهي من  أروع ما  عرض حول موضوع  التكالب على المناصب  .


�  موضوعها هو ذات موضوع مسرحية موليير الطبيب رغم أنفه ولو أنّه يؤكّد أنّه لم يستلهم مسرحيته من نصّ موليير بل رجع مثله إلى الأصل وتمثّل في فارْس ورثها الفنّ من القرون الوسطى الأوروبية: le vilain mire علما أنّ كلمة vilain في  اللسان الفرنسي القديم تعني الفلاّح وكلمة mire  تعني طبيب. ومن vilain هذا اكتسبت اللفظة معنى القبح والشناعة لما كانت للفلاّح من مكانة وضيعة في التراتيبية الاجتماعية الفرنسية ومنه كذلك قولهم Jeu de main jeu de vilain ومعناه أنّ المشادّاة بالأيدي من شيم الفلاّحين، لأنّ السلوك الحضاري يقتضي الحوار نهجا في حلّ كلّ المشاكل.


� ليس أكيدا أنّ الكاتب اقتفى أثر مارون نقّاش الذي تعامل مع الحكاية ذاتها في كتابة مسرحيته الثانية في أواخر 1849.. قد يفيد القارئ من كتاب المسرحية في الأدب العربي الحديث لصاحبه محمد يوسف نجم. دار الثقافة. بيروت.  في معرفة تجربة هذا الرّائد المغوار في مجال المرسح – على حدّ تعبيره


�  في التغطية الصّحافية الصّادرة في 21 ماي 1928 نقرأ عن بداية باشتارزي ممارسة المسرح:


  Pour ses débuts au théâtre monsieur Mahiedine le célèbre ténor joua avec aisance » ..


rapporté par Allalou in Aurore du tHEATRE ALGERIEN. CDSH. Oran. 1982. p29                             


� لحوارات مأخوذة من النص الذي نشر بمناسبة الذرة الخامس والثلاثين للمهرجان الوطني لمسرح الهواة في مستغانم، وطبعته مطبعة "فنون وثقافة" التابعة لولاية الجزائر.


� الأضرار


� المشاورة.


�  اسم على مسمى –  من حيث الوظيفة.                                                      


�  مسرحية كل واحد وحكمه. ص 22 نسخ المسرح الجهوي  لوهران


�  ِاختار كاكي المعنى العكسيّ لواقع الشخصية البئيس. 


�  كل واحد وحكمه ص59


� المرجعية هنا حكاية قديمة مفادها أنّ قطّتين اختطفتا جبنة وذهبتا بها إلى القرد كي يقسمها بواسطة ميزانه جزأين. وكا القرد كلّما هبطت كفّة قضم من القطعة جزيئا ليحصل التساوي حتى كاد يأتي على القطعة بكاملها. فرضيت القطّتان بالقسمة كيفما كانت إلاّ أنّ القرد صرّح عالي: إن كنتما رضيتما فالعدالة لا ترضى واستمرّ في القضم حتى أتى على القطعة كلّها.  


�  بعدما ازدهرت التّجارة في المدن الإيطالية، اِكتسبت السوق مكانة مرموقة في تلكم المدن. والسوق تعني تجمّع البشر وتجمعهم هذا يعني توفّرهم متفرّجين جاهزين لفرق ظهرت وازدهرت وراجت تجارتها: الحكي الدرامي. انطلاقا من تجارب  الأتلِاّنيات* ابتدع الإيطاليون جنسا دراميا قائما على التمثيل السريع لوضعيات شخوصها لا تتغيّر، جنس قائم على فن الكوميديا. إنّه الكوميديا دي اللرتي. فشأنها شأن الكوميديا اليونانية التي كانت هجاء لاذعا لسلوكات مشينة. وشخصياتها منمّطة لا يتغيّر سلوكها وتتجدّد مغامراتها وهي دوما ضحية مقالب الخدم الذين يحملون اسما علمّا هو Zanni  لكنّ لكلّ واحد اسم، فتجد أرلوكينو وبتروشيو وبلشنيلاّ الذي يصبح في فرنسا Polichinelle وكولومبين معشوقة أرلوكينو . أمّا "السّادة" فهم Brighella المتملّق و Pantalone الفنيسي الثري بفعل التجارة البحرية** والذي أفعالا لايقيم لها وزنا حتآ إنّ اللغة الفرنسية اشتقّت من سلوكخه لفظة pantalonnade (بمعنى التعبير الذاذب عن الوفاء والندم ) والقبطان المدّعي المتبجّح بمآثر الحربية ونجاحاته الغرامية، و الدكتور El dottore المتحذلق المتشدّق بمنفوخ الهذر.


* نسبة إلى Atella  مدينة قديمة في روما بين نابولي وكابوا. والأتلاّنة فارْس تمثّل بالأقنعة.


** فلا غرانة أن يكون تاجر شكشبير و Ben Jonson في Volpone من البندقية.


� يفنّد هذا الرأي يعقوب لاندو في كتابه Etudes sur le Cinéma et le Théâtre arabes. Maisonneuve et Larose. Paris 1958. p  فلا يعقل أن يوكل قائد من طينة صلاح الدّين مهام سامية لرجل بليد


� عصر النهضة الإسلامية في الصفحة 327. ذكرته تامارا أكساندروفنا في كتاب ألف عام وعام على المسرح العربي لتمارا ألكسندروفنا بوتيتسييفا. ترجمة توفيق المؤذن. دار الفارابي. بيروت. 1981.ص 89


�  فقد هجا أسياده العبّاسيين الذين حكّموه على أسوان في مصر، فقتلوه.


�  يعود فضل اكتشاف باباته إلى المستشرق الألماني Marcus Joseph Muller ودلّ عليها جورج جاكوب الذي درسها من 1901 إلى 1935 وقدّمها للقرّاء في كتابه مسرح خيال الظّل في الشرق والغرب وقد قرّبها منّا الباحث الألماني باول كاليه في مقال مسرح التمثيل بخيال الظّل في مصر والمدرج بين دفّتي مجلّة أقلام في عددها السادس من السنة 1979 صص 53/55


�  تعتقد تامارا ألكسندروفنا (ص91) أنّ أقرب الشخصيات إلى قلب الكاتب الصعلوك المتسكّع غريب الذي يبدأ بالشكوى من حظّه التعيس وتذكّر الأيام السعيدة الخوالي بمجرّد ظهوره على الشّاشة: 


	ـين  زماني   الذي   انقضى		,أين  جاهي   وأين مالي


	,أين      خفّي     وطيلساني		وأين  قيلي    وأين   قالي


	,أين   عيشي   وأين  طيشي		وأين حسني وحسن حالي


	فالدّف دفدف دوف ددفدف		والزمر  تلتل   تلّ   تلالي


	والجنك  تنتن   تتن     تتنتن		تصلحه   ربّة     الحجال


�  ظهرت في الفترة ذاتها عبر بلدان أوروبا أسواق وأسواق سنوية أطلق عليها اسم Les Foires


* الملخّصات للدكتور فؤاد حسنين من مقاله ابن دانيال من ذات المرجع السّابق صص 56/57


� كان طلك شأن شخوص المسرح الكنسي ملذّات ومجون ثمّ توبة ومعجزات.


� د. علي الراعي المسرح المصري وتراث الشعب مجل"ة الطليعة. العدد الخامس. مايو 1971 ص 36 .


�  ربّما انتقل إليها مع حملات العثمانيين.


�  اِشتهرت الخادم التابع الحاذق في الأدب والفنون: دون كيشوط وسانشو بانسا، السيد بنتِلاّ وتابعه ماتي


� LANDAU. Op.cit. p 48


�Ibidem. p 49


�  بدليل ما أورده جاكوب لاندو على لسان الرّحّلة بلوكر مسكاو الذي تفرّج على عرض من عروض القراقوز حيث تبادل البطل كلمات فاحشة مع رمز رجولته واستطاع في آخر العرض أن يهزم لوحده وحدة من الجيش الفرنسي جاءت لإلقاء القبض عليه، فيوسع الجنود ضربا بواسطة ما يسميه لاندو "إله الخصب" الذي استعمله عصا. لاندو م.ن.ص 45 


�  علمنا أنّ كورجرو المنشّط المسرحي في إطار "حركات الشّباب والتربية الشّعبية كان يحثّ الجزائريين إلى ممارسة مسرح يكونون فيه هم/هنا/الآن، فاختار كاكي هذه التسمية لأنّها تضفي على مسرحه مسحة محلّية خاصّة.


� وانطلاقا من هنا يمكنا الجزم بأنّ كاكي لم يكن سياسيا في مسرحه كما لم يكن له انتماء سياسي في حياته. لم يكن مع "التقدّميين" ولم يكن إلى جانب الرّجعيين. كان رجل مسرح وحسب.


� كان يقرأ الكتب النظرية في المسرح وعلى وجه الخصوص آرتو وبريشت ويونسكو. أمذا مطالعاته فشتّى.


�  على أساس نحن/هنا/الآن بنى الكاتب والمفكّر المغربي عبد الكريم برشيد ما أسماه المسرح الاحتفاليّ.


� Mohamed Aziza. Regards sur le Théâtre Arabe Contemporain. Maison Tunisienne de l’Edition. Tunis. 1970. p.81   يجد القارئ ترجمة لهذا القول في كتاب ألف عام وعام على المسرح العربي. م.س. ص222. إلاذ أنّ الترجمة تمّن بكثير من التصرّف، بعد انتقالها من الفرنسية إلى الرّوسية ثمّ إلى العربية. أمّا القضية التي أثارها كاكي هنا فجديرة بالاهتمام. فالمسرح في البقعة الجغرافية العربية بدأ اقتباسا ثمّ استمرّ تأليفا وتوليفا وهو أمر مشروع وطريقة في الكتابة مارسها جمهور عريض من المؤلّفين أمثال سارتر وجيرودو وأنويْ وموليير وبريشت. فالاقتباس يغنيك عن البحث عن حبكة وشخصيات ويضع بين يديك وضعيات.وأحداثا événements)) هي أساس المسرح. من ناحية أخرى فإنّ الاقتباس لا يعني تبعية المسرح المنتَج للمسرح "الأصل" لأنّ المسرح لا يحمل جنسية لسبب بسيط هو أنّ الإنسان إنسان في كلّ بقعة من البسيطة وأنّ المشاكل الحياتية تتشابه في الجملة وتختلف في الجزئيات. 





� القراط والسوطة ورقتان في لعبة الورق الإسبانية الروندة. وشخصية Capitan في الكوميديا دي اللرتي ذات أصل إسباني.


�  ُEl Rey وهو الملك في لعبة الورق الإسبانية


� في المعنى الّذي تطلقه الممارسة الاجتماعية على صاحب الحرفة أو "الصنايعي"


� الحوارات مأخوذة من النص الذي نشر بمناسبة الذرة الخامس والثلاثين للمهرجان الوطني لمسرح الهواة في مستغانم، وطبعته مطبعة "فنون وثقافة" التابعة لولاية الجزائر 


�  Angelino belverde, l’oiseau vert


�  لاشكّ أنّ كاكي يتفاءل بالسّعد المتضمَّن في الاسمين، ففي كلّ واحد وحكمه شخصية تسمّى سعدي وفي بني كلبون شخصية سعيد.


� وهنا المرجع واضح: موسى عليه السلام الذي وضعته أمّه في اليمّ خوفا من بطش الملك بكلّ الصبيان


�  كان الهدف من هذه النظرية جعل المتفرّج في وضعية فاعلة، وإبعاده من وضعية المستهلِك وحسب. والطريقة إلى هذا إدخال عناصر من واقع المتفرّج بغية إيقاظه" كإنزال لافتة كبيرة- خلال العرض- وقد كتب عليها 1933 ، حريق الراشتاغ*


*وهو الحريق الذي أضرمه في البرلمان الألماني الحزب النّازي بقيادة هتلر الذي ألصق التهمة بالشيوعيين.


�  وكانت "أمّهما" طلبت منهما عدم الرّحيل وإلاّ كان ذلك منهم جحودا.


�  ننات زينة العوينات هي الوالدة الحقيقية.


� وقد فعل الأطفال في أنفه ما فعله نابليون بأنف الإسفنكس في الجيزة، في مصر.


�  دنتها أمّه السوطة المسخوطة حيّة بدعوى أنّها وضعت جروين عوض آدميين – حيمنا كان هو يدير شؤون الحرب. 


� سقطت هذه اللوحة الحيّة من طبعة مؤسّسة فن وثقافة التي أخرجت مسرحيات كاكي بمناسبة الدّورة الخامسة والثلاثين لمهرحان  مستغانم. يجدها القارئ في النصّ الذي احتفظ به المسرح الجهوي لوهران.


�  وكأنّ الممثّلين في حوارهم مع الجوقة، يشكّلون لسان حال الملك القراط.


�  يستلهم كاكي هنا أغنية صديقه الذي ذاع صيته في مجال الغناء البدوي  الشيخ حمادة.


� نعتقد جازمين أنّ قراءة الدراميين للعرب جعلت منهم مفكّرين أكثر بريشتية من بريشت. فهو يقول حرفيا: يتمثّل المسرح في إعادة إعداد أحداث منقولة أو مبتكرة، تقع بين بشر وهذا من أجل تحقيق المتعة (لدى المتفرج - الباحث). ربّما وجبت قراءة جديدة لـ Petit organon pour le théâtre


�  سنرى مع علّلة أنّ هذا هو المنطلق في نقد المسرح الأرسططاليي، ويعني به المسرح الذ ي يترك الانطباع بأنّ ما يشهده الجمهور يحدث الآن،وبالتّالي فهو الواقع.


�  يغتنم الفرصة ليوضّح أنّ المسرح تريد والدّيكور إيحائي ,إلاّ "وين راه التمثيل، وين راه التّأميل؟"


�  نجدّد الملاحظة أنّ نج التغريب في مسرح كاكي هدفه إدماج المتفرّج في اللّعبة.


�  يكون في الغالب لغيره من الشّعراء.


� ولسان حاله يقول: "إنّالقوي فيكم ضعيف عبدي تى آخذ الحقّ منه،والضّعف فيكم قويّ عندي حتى آخذ الحقّ له"


�  قراءة هذا الاسم "كبير الدّوّارة" مشروعة علما أنّ الدوارة في اللسان الشعبي هي الكرش.


� فريدريك أوين. برتولت بريشت، حياته فنه وعصره.ترجمة إبراهيم العريس. دار ابن خلدون.بيروت.1983.ص293.


� بقدّم لنا الإقطاعي بونتيلا وهو في كامل رشده، قبيحا ظالما قاسيا كما يكون الإقطاعيون، ثمّ يقدّمه لنا في حالة السكر وقد عاد إلى طبيعته البشرية الطيبة وكأنّه إنسان آخر.


�  م.ن. ص298


�  م.ن. ص295


� فكأنّ بريشت هنا يدفعنا إلى طرح السؤال: « ترى أي عالم هو هذا العالم الذي على المرء فيه أن يدفع ثمنا باهظا إذا شاء أن يكون طيبا و فاعل خير.. هذا العالم الذي يجب على المرء فيه لكي يبقى على قيد الحياة، أن يكون قاسيا لا يرحم، ويستغل قريبه؟!»


� القراب والصالحين ص 14


� م.ن.ص.ن.


� م.ن. ص15


� لا شك أنه الشاعر الشعبي ويبدو من كلامه أنه مغربي الأصل


� م.ن.ص15


� م.ن.ص30


� وكانت قد أخبرتهم بطلباتها الدائمة – الصحة لابن عويشة والهاشمي، العمل للهاشمي وعودة ابن عمّها. 


� أوين م.س. ص296


� يا سبحان الله! كأنّنا في 2007! 


� وكان الآلهة في مسرحية بريشت قد أمدّوا شن-تي بمبلغ من المال لتفتح مصنعا للتبغ تشغّل الناس فيه.


� م.ن. ص42


� مع أنّنا نعتقد أنّ كاكي كان يبدو لاسياسيا: لم يكن متحزّبا لا في جبهة التحرير ولا في حزب الطّليعة، وكان دفاعه دوما على القيم الإنسانية من عمل وصدق ونزاهة ومحبة وتكافل اجتماعي. 


� ينظر فوقُ فصل المسرح في وهران قبل الاستقلال.


� Ensemble Théâtral Oranais


� وقد برهن على قدرته الفائقة في التمثيل في المنودرام حمق سليم*.


*بما أنّ الاعتباط منعدم في المسرح فإنّنا أمام عنوان استعمل فيه علولة وحدة المتناقضين. فإذا اعتبرنا فنّ التّورية لا نشكّ أنذ البطل سليم بكلّ المعاني.


� في السنة 1963 أبناء القصبة لغبد الحليم رايس، حسن الطرّو لرويشد، دوم جوان لموليير ومن إخراج مصطفى كاتب. في السنة 1964 ورود حمراء من أجلي لشون أوكيسي ومن إخراج غلال المحب، ترويض الشرسة لشكسبير لذات المخرج. في السنة 1965 الكلاب لتوم برولِن ومن إخراج حاج عمر.


� في السنة 1964 مسرحية الغولة لرويشد، السلطان الحائر لتوفيق الحكيم، نقود من ذهب من الربرتوار الصيني، مسرحية نمطة Numance * لسرفاتيس، وقد أخرجها في وهران.


* مدينة في إسبانيا القديمة حاصرها الرومان بقيادة سبيون إميليان الذي قضى على سكّانها جراء حصار ضار أوصلهم إلى المجاعة. أصل المسرحية  Cerco de Numantiaلأحصار نمطة وهي من اقتباس حيمود براهيمي المعروف بمومو – وكان شاعر القصبة في العاصمة ومحبوب اصطمبولي.


� بتشجيع من كاكي الذي كان وقتها مسيّرا لمسرح وهران(TNAOA)


� في الترسانة المفهومية لجورج لوكاش تعني المثقّف الذي يتبنى أيديولوجيا طبقة ويعبّر عنها بمؤلّفاته وخطاباته.


� تعني في القاموس الماركسي العمال والفلاحين.


�  من خلال كتاباته ومداخلاته بات واضحا أنّه مناضلا في حزب الطليعة السّرّي وقتئذ. وقد صرّح – بعد الانفتاح  السياسي عن كونه اشتراكيا. أمّا الكتابة النّضالية فكانت سمة جلّ الكتّاب الدراميين العرب الذين جعلوا من مؤلّفاتهم منابر للتعبير باسم الشّعب، وهذا في ظلّ انعدام الدّيمقلراطية ولازمتها ونتيجتها الطبيعية انعدام حرية التعبير.


� كانت الازمة التي ردّدها القوال طيلة المسرحية الطابع إمارة دولتنا.


� شكّلته في العاصمة مسرحية البوّابون لرويشد.


� عاشت وهران خلاله أجواء ثقافية لم تتكرّر أبدا. وكان الرئيس بومدين قد دعا إلى ضيافة الجزائر الملك فيصل الذي دشّن معه المقر الجديد للإذاعة والتلفزة الجزائرية، وفيه أصبح البثّ التلفزي وطنيا بينما كان عاصميا وشرقيا وعربيا.  


� لم يذكر علولة الاقتباس ولم يرفع الالتباس بجواب كان كفيلا بإنهاء الصراع بين مؤيّدي علولة و"مناهضيه".


� نقلنا الملخّص – بشيء من التصرف - عن دراسة غالي شكري ثورة المعتزل دار الآفاق الجديدة، بيروتالطبعة الثالثة 1982. ص 242/243/244


� غالي شكري. ثورة المعتزل. دار الآفاق الجديدة. بيروت. الطبعة الثالثة. 1982 . ص 242


� هاملت مدفوع بشبح أبيه للانتقام له من قاتله كلاوديوس – عم هاملت-  والملكة والدته. أمّا إلكترا فتدفع أخاها أوريست للانتقام من أمّهما وبعلها الحالي إيجيست لأنّهما قتلا والدهما أجاممنون بعد عودته من طروادة  منتصرا. الباحث


� م.ن. ص 243


� أعادت إنتاجها مؤسسة فنون وثقافقة التابعة لولاية الجزائر - وقام بإخراجها محمد أدار مبدع دور السي علي – وقف تقمّصه من جديد – وكان العرض العام يوم 8 جوان 2004 وهو اليوم الوطني للفنّان.


� والجوع قد أودى به.


� الخبزة نسخة المسرح الجهوي. ص11.


� مع اعتبار الشّحنة السوسيولوجية للّفظة التي تعدّت الرّغيف إلى القوت.


� يتحول قوالا في الثمانينات.


� وهي فكرة أحمد في الطعام لكل فم.


�الخبزة ص 21.


*� في لعبة الورق وفي الغرب الجزائري تعني الكلمة وزِّع الأوراق


� ليس في نيتنا اعتبار المسرح خارج دائرة غلولة مسرحا لا سياسا. ينظر لاحقا حديثنا عن مسرحية المايدة.


�  ربما يتمّ الاتّفاق  حول دور موليير في توظيف الضّحك. وبما أنّ الكاتب الفرنسي كان من أكبر المقتبسين، فلا عجب في استلهامه بلاوتس مطعّما بالفارس التي ذاع صيتها في القرون الوسطى ولكن أيضا باستلهام ترانس الذي كان يرمي إلى توسيل الضّحك من أجل تغيير السلوكات: وقد استعمل هزل الحركة – مثلا في البخيل عندما يطلب هاربغون من خادمه أن يخفي عن أنظار الضيوف، بواسطة قبّعته، الثقب البارز في سرواله وهزل الكلمة مثلا في طرطوف ترديد أرغون لفظة " المسكين " كلّما أجابته الخادمة عن نهم طرطوف وصحته الجيّدة الخ..  وإذا أردنا تلخيص استثمار الضّحك من طرف موليير نقول إنّه وضع الأصبع دوما على التّافه le) ridicule  (في السلوك : العجوز الذي يرغب في الزواج من شابة في سن ابنه، الفلاّح الطّامع في مصاهرة البرجوازيين، نساء الفئات الوسطى وهنّ يتذحلقن ويتشدّقن بكلمات لا طائل من ورائها. ويختفي وراء كلّ هذا إثارة العواطف حيال الذين يكونون موضوع الضّحك: مثلا كاره البشر أو البخيل أو الفلاح الفظ جورج دوندان. ولا يجهل القارئ أنّ رجال المسرح الجزائريين الأول لجأوا إلى الضّحك وسيلة لإكساب المسرح الاستمرار والدّوام إضافة إلى حاجة النّاس الدّائمة والملحّة إلى الترفيه عن النفس بطرد الهمّ والعمّ ولو إلى حين!   


� هل يوجد مسرح خارج التراجيجيا؟ يمكن القول إنّ الكوميديا في واقع الحال ترجيديا البطل معروضة غي قشيب مضحك هزليّ حتى إنّ  Musset  صرخ في 1840، بخصوص مسرحيات موليير:


gaîté si triste et si profonde Quelle mâle


Que lorsqu'on vient d'en rire on devrait en pleurer


ويمكن للقارئ أن يعتبر أيّة مسرحية – حـمّـام ربي أو الخبزة أو الأجواد – كلها عبارة عن مأساة شعب، لكنّ الضّحك فيها لا ينقطع!


�Gogol, Journal d'un fou  


شجّب غوغول الإدارة في حكايا الأنف والمعطف وفي رائعته المفتش العامّ  Revisor  وسيأتي الحديث حولها حين عرض مسرحيات بوعلام حجوطي. 


� كما أخرج لورانس أوليفييه دور هاملت، ولوي جوفي دور كنوك، وفرنانديل دور طوباز، أخرج روجي كوجيو دور Poprichtchine في فرنسا. وقد شاهدنا العرض في مسرح وهران. 


� في اللّسان الفرنسيّ لا يساوي بناء قصور في إسبانيا سوى أضعاث أحلام!


� لا وجود له في التّاريخ الإسباني فاسم فردينان توقّف في الرقم 7 


� وقد لاحظنا التّحوّل الذي طرأ على الفرق، ابتاداء من الخمسينات حيث تمّ المرور من جولات فلان إلى فرق باسم مستقلّ عن المؤسّس فظهر المزهر البوني في عنّابة وسفير الطّرب في تيارت مع علي معاشي وبن تواتي والشّباب في وهران مع ذات بن تواتي.


� بفعل الهجرة العارمة للجالية الفرنسية وتحويل كمّ هائل من الرساميل، لم يصل الاقتصاد الجزائري إلى المستوى الذي كان عليه في 1957 إلاّ في السنة 1968. ينظر Abderrahmane BOUZIDA. LE PROJET SOCIAL ALGERIEN «Gen7se et évolution » OPU.Alger. 1991.p.194     


  كما نذكّر القارئ أنّ أوّل مخطّط اقتصادي كان ثلاثيا ( 1967- 1969 .)


� نذكّر القارئ أنّ المسرح كان دوما وسيلة للتّواصل مع الجمهور من أجل العمل على تشكيل الرأي العام وبالتّلي العمل على ما يمكن تسميته توعية المتفرّجين، وهذا في حدّ ذاته عمل سياسيّ بحت.


4كان لتخلّي الدّولة عن التّسيير الذّاتي في المؤسّسات الصّناعية – وهو الاختيار الذي أكّدته مقرّرات ميثاق الجزائر – أثر هامّ في أوساط العمّال وسندهم الطبيعي –  المثقّفون والنقابيون الذين اعتبروا مرحلة 65/69  مرحلة يمينية. أنظر عبد الرحمن بوزيدة. م.ن ص 199


�Ibidem..p179


. 


� بدءا بمؤتمر الصّومام الذي انبثق عنه تأسيس حكومة جزائرية مؤقّتة في الخارج في غشت 1956 ومرورا بميثاق طرابلس.


� اِنتهى العمل بلجان التسيير في الصّناعة بمجرّد تطبيق ميثاق التسيير للمؤسّسات، وهو النّهج الذي زال مع تطبيق تدابير القانون العام للعمّال (SGT) أمّا في الزراعة فاستمرّ حتى الثمانينات حيث بدأ يؤول إلى الزّوال.


� Voir Documents sur l’autogestion. Ministère de l’Orientation Nationale. Direction de la Documentation et des Publications.Mars 1964. p 7


� وبما أنّ المؤسسات الصناعية كانت متواضعة الحجم، فإنّ لجنة التسيير (وكانت تسميتها على مستوى التعبير الشّعبي comité de gestion وعرِّبت الكوميتي) لم تكن تتعدّى ثلاثة ممثّلين إلى جانب المدير.


� اِشتهرت بـ Les Decrets de mars





� جاء في مدخل ميثاق التسيير للمؤسسات [ أن السلطة]  " وافقت على بذل مجهود كبير وأولي في سبيل إنعاش التسيير الذاتي الذي كان في حالة احتضار [...لأنّ ] أجهزة التّسيير الذّاتي [كانت]هي نفسها في طريق الزوال حيث لم يبق منها غير اسمها وكانت قد انقطعت عن تأدية عملها (...)نصّ ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسّسات. نشر اللجنو الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسّسات. ديسمبر 1975.ص9


� وقد شجّبها ميثاق الجزائر مبرزا دورها العدائي للاختيار الاشتراكي، لكن المقترَح هو وضعها تحت مراقبة حزب جبهة التحرير الوطني الذي اعتبره أول قوانينه الأساسية التنظيم الطليعي للشعب الجزائري. 


� ينظر  BOUZIDA. Op cit.pp176/177


� ربما استفاد القارئ من تحاليل الأستاذ بوزيدة في المرجع المشار إليه.


� كان المجتمع يشبه قدرا فائرة، وما إن سنحت الفرصة بأخذ الكلمة من أجل تعبير حرّ – من دون مراقبة بوليسية مباشرة – حتى أفرغ الناس ما كان خانقا إياهم.


� لله درّ المخرج مرزاق علواش الذي عبّر عن هذا تعبيرا بليغا في فيلمه مغامرات بطل. هذا البطل المزيّف الذي يؤلّب الناس على الحرفيين البسطاء ويتوجّه إلى قاعة للتحريض فيجد الناس يناقشون بكلّ ديمقراطية مشروع الميثاق الوطني.


� كانت الطوابير بعيدة الطول في المدن الكبيرة.


� كانت الملاحظات والاقتراحات تسجّل في حينها.


� بعد إصدار الميثاق، نظّم مناضلوا المحافظة والقسمة الأولى تجمّعا في ساحة أول نوفمبر نادوا خلاله بشعار: الجبهة حزب طلائعي. 


� أمر رقم 73/71 مؤرّخ في 20 رمضان 1391 الموافق لـ 8 نوفمبر 1971. وكان من بين أهدافها ّ إلغاء استغلال عمل الغير (الخماسة)  و  ضرورةخدمة الأرض بواسطة العمل  المباشر ّop.cit. p221 A.Bouzida


� كان الحديث غداة الاستقلال على الإصلاح الزّراعي الذي قامت به كلّ دول العالم، وكان الهدف منه- حسبما اقترحه السيد أحمد بن بلة في خطابه الاختتامي في أول مؤتمر الفلاحين التابعين لقطاع التسيير الذاتي والذي انعقد في الجزائر  أيّام 25 و26 و27 أكتوبر 1963 – تحديد الملكية الخاصّة إلى مستوى يصبح معه تشكّل طبقة ذات امتيازات من قبيل المستحيل. Ibidem.p42


� قامت سياسة البلاد في السبعينات على أساس الثورات الثلاث - الصناعية والزراعية والثقافية، لكنّ النهج المسلوك كان نهج الأدراج: أي أنّنا نخرج درج الثورة  الزراعية ثمّ درج الثورة الصناعية وأخيرا درج الثورة الثقافية. بينما التنمية عملية معقّدة لكن عناصرها مترابطة متشابكة متفاعلة. فالصناعة مهما كان مستوى المكائن وحجم الرساميل لا تسير من دون الإنسان ولا الزراعة مهما بلغت درجة المكننة في القطاع. وإذا اعتبرنا أنّ الثقافة تبني الإنسان ظهر واضحا أنّ التصور القائم على سياسة الأدراج لم يؤدّ إلى النتيجة المنشودة


� وقد عانوا من ويلات الاستدمار في الرّيف أكثر بكثير ممّا عانى منه المدنيون. إلاّ أن الدّولة وجدت نفسها أمام ضرورة إقناعهم بتقبّل الثورة الزراعية. وقد عبّر عن هذه الفكرة Ripault – Mégérand فبقوله: « l’Etat doit convaincre les paysans du bienfondé du projet » Voir Les Villages Socialistes Algériens. In Annuaires de l’Afrique du Nord. Année 1975. pp185/194 


� الثورة الزراعية (نصوص أساسية) نشر اللجنة الوطنية للثورة الزراعية. وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي. الجزائر. 1975. ص30 


� م.ن. ص 34


� م.ن. ص36. وقد جاء في إحدى خطب الرئيس بومدين : " وقد كنت أعلنت في السنة الماضية (...) بأنّ تطبيق الثورة الزراعية سيكون من صلاحيات الولايات والبلديات وهذه مسؤولية تاريخية خطيرة. ولأول مرّة تواجه السلطات المحلّية معركة وطنية تخرجها من العمل الروتيني العادي ولهذه المعركة أبعاد تاريخية في جميع الميادين الاقتصادية منها والاجتماعية وغيرها .ّ ينظر المؤتمر السابع لرؤساء المجالس البلدية (14/17 فبراير 1973. خطاب الرئيس هواري بومدين. إصدار قسم التوجيه والإعلام بالحزب. دت.


� أحدثت التعاونية الفلاحية المتعدّدة للتّسويق والخدمات كان الهدف المسطَّر لها تموين التعاونيات بالبذور والعتاد وتمويل الإنتاج بالتدخّل لدى البنوك. 


� الاتحاد العامّ للعمّال و الاتحادات  الوطنية للنساء والفلاحين والشباب* وإلى ممثل لجمعية قدماء المجاهدين.


 * تعوّض شبيبة جبهة التحرير الوطني من طرف الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية في السنة 1975


� كان المخطّط يرمي إلى بناء ألف قرية لتعويض القرى التي هدّها الاستدمار. وكانت تسمى أيضا القرى الاشتراكية. وكانت أولها أوراس المايدة التي سيأتي الحديث عنها فريبا.


� الحلفاء الطبيعيون للاستعمار وللرأسمال الكبير، وبالتالي فهم أعدء التّقدّم.


� صندوق تأسّس بمقتضى قانون الثورة الزراعية وتكفّل بجمع الأراضي وتوزيعها.


� يكفي التذكير بالفيلم الرّئع لعبد العزيز طُلبي نُوة الذي كتب له السناريو الطاهر وطار، وبفيلم  الهاشمي الشريف الطّرفة وفيلم حاج رحيم ذهاب من دون إياب حيث ينزح البطل (حسن الحسني) إلى المدينة فيلاقي من الويلات ما يجبره على الرجوع من حيث أتى ليجد الرّيف وقد حوّلته الثورة الزراعية جنّة يلجها بعد ما لفظته المدينة - وبرواية الطّاهر وطار الزلزال – عنوان موح أبلغ ما يكون الأحاء -  ورواية عبد الحميد بنهدوقة  ريح الجنوب.


*إذا كان الالتزام أن توجب على نفسك ملازمة بشر أو  الأفكار التي تؤسّسهم، فإنّ المفهوم اكتسب معنى تبنّي أيديولوجيا الطبقات الكادحة والدّفاع عنها. ولو لم تع هذه الطبقة أيديولوجيتها ولم تع بعدُ كونَها طبقة، مثلما هو الحال في الجزائر. 


� Azzeddine Benmabrouk La TV et la question agraire in Les 2 écrans N.° 5. Juillet 1978. P 60


� لنتذكّر ما جاء في ميثاق الجزائر بصددهم. فممّا يميّز البرجوازية الصّغيرة تذبذبها وعدم ثبوتها على حال أيديولوجي: لأنّها عديمة الأيديولوجيا، فشرائح منها تتبنّى أديولوجيا الطبقة الأقوى وشرائح تختار أديولوجيا الطبقة الشغيلة، طبقة المستضعفين في الأرض. ومن هذه الأخيرة الفنّانون أمثال رشيد بن براهيم ووطّار والرسّام محمد خدّة وهواة المسرح وتلك قصّة أخرى.


� هذا المعنى قصد إليه بنهدّوقة في روايته بان الصبح. 


� كان وراء ذلكم الالتزام قدامى مناضلي  الاتحاد الوطني للطّلبة الجزائريين UNEA وكان تنظيما تابعا للحزب إلاّ أنّ ايديولوجيته لم تكن تمتّ إلى أيديولوجيا جبهة التحرير بأيّة صلة، ما عدا بضعة مناضلين في الحزب كانوا يحملون الانشغالات ذاتها. وقد ناور في السنة 1970 من كانوا في الحزب ضدّ الاختيار الاشتراكي، معتنمين وجود الرئيس بومدين في زيارة إلى الاتّحاد السوفياتي فحلّوا الاتحاد وأودعوا القيادات السّجن؛ وقد باشر الرئيس فور عودته إلى إطلاق سراح المساجين الذين صرِفوا إلى الخدمة الوطنية.  


� كانت نسبة الأمّية بين الشعب الجزائري تفوق 80% وقد فالقت هذه النسبة في الأرياف. فكان لا بدّ ممّن ئليقرأ للاهم النّصوص ويفهمهم إياها.


� لم يكن مجموع الطّلبة يشرحون ويشرّحون ميثاق الثورة الزّراعية، فقد تكفّل طلبة الطّبّ بالفحوص وإسداء الإرشادات الطّبّية – الطالبات مع النّساء – واهتمّ طلبة المعاهد الزراعية والبيطرة بالمسائل المتعلّقة بالفلاحة وتربية المواشي. وقد بلغ التطوّع الطّلاّبي من الشّأن ما دفع بالرئيس بومدين إلى الاجتماع بالمتطوّعين في قاعة حرشة حسن قبل انطلاقهم بداية صائفة 1974. وقد حضر الباحث هذا اللقاء بصفته عضوا في فرقة رفاق المسرح.


� علما أنّ الانطلاقة الرسمية للثورة الزراعية كانت يوم 17 جوان 1972


� جاء هذا بصريح العبارة في خطاب الرئيس بومدين المشار إليه.


� � أمر رقم 71/74 مؤرّخ في 16 نوفمبر 1971.


� نصّ ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسّسات. ص 7


�  لها حق النظر والمراقبة في المخطّط والبرامج العامّة للنشاط وسير المحاسبة، في السياسة الخاصة بالمستخدمين والتكوين، في الخدمات الاجتماعية، كما لها حقّ التمثيل في مجالس المديرية واللجان الدّائمة للمؤسسة.


� حينما يتمّ الحديث عن المسرح السياسي، يتبادر ‘لى الأذهان اسما إروين بسكاتور وبرتول بريشت. أمّا الثّاني فلم يعمل بطريقة التّأليف الجماعي، أمّا الأول فنعم. لكن كيف كانت تسير هذه الطّريقة؟ يقول بسكاتور: " تولّد مشروع إقامة ورشة – ضمن مسرح بسكاتور - من اعتقاد : لا بدّ أن ينبثق أسلوب المسرح الجديد من عملية يتدخّل خلالها الكاتب وكذا الممثل، والتقنيون والموسيقيون. (...) في الأستوديو لم يعد يجمع بين الممثلين رباط عقد فضفاض؛ أصبحوا يشكّلون مجموعة ينتمي إليها، بذات الحقوق والواجبات الشرعية، الكاتب والموسيقي والمخرج والسينمائي." ينظر  Erwin Piscator. LE THÉÂTRE POLITIQUE.L’Arche éditeur.Paris.1962 p.148/149


� كانت هذه طريقة جلّ الفرق باستثناءات قليلة من أمثال فرقة المعمل في وهران التي كتب لها ميسوم سعيد ثمّ محمد بختي


� أخبرنا به محمد أدار في حوار كان لنا معه في سبتمبر 2007


� كان العمّال والفلاّحون والمثقّفون يشكّلون الثالوث الإيجابي التّقدّمي، وبعد وقت غير طويل تمّ دمج الجنود سندا متينا لإنجاح الثورة الزراعية.  الاستشهادات من نص المايدة نسخة المسرح الجهوي	. ص 1		


� إنّ التسونامي الثقافي الذي كانت الثورة الزراعية سببا له يذكّر بالمدّ الهائل الذي طبع الحياة الثقافية المصرية بعد ثورة 23 يوليو 1952 : يقول نعمان عاشور " (...) حركة مسرحية جديدة كانت من الضخامة بحيث اجتذبت إليها كافّة كتّاب وأدباء تلك الفترة من القصّاصين والشّعراء والروائيين أيضا إلى جانب العديد من النقّاد والدّارسين والباحثين.". نعمان عاشور. المسرح والسياسة. الهيئة المصرية العامّة للكتاب. سلسلة المكتبة الثقافية. القاهرة. 1986. ص61


� أطلق اليونان على المدينة اسم  بوليس Polis ومن هنا فكلّ ما يجري داخل هذا الإطار politique سياسي


� د.أحمد العشري. المسرحية السياسية في الوطن العربي. دار المعارف. القاهرة 1985ص 47


� علي غقلة عرسان. سياسة في المسرح.منشورات اتحاد الكتاب العرب. دمشق. 1978. ص 13.  ويضيف  في ذات الهامش ما نراه من الأهمّية بمكان: " وفي صالح مستقبل الأمّة الذي قد لا تراه الكثرة. وفي هذا ينبغي أن يوضح موقفه الذي يؤدّي بالضرورة إلى توضيح موقفها. وفي هذه الحال لا يكون الأديب قد باع نفسه أو خان رسالته، رسالة الأدي والفن، أو تنازل وضعف .. إذ ليس من الضروري أن تخطئ السلطة دوما، أو أن نكون ضدّها دوما.


� لا ندّعي أنّ المسرح السياسي العربي ولد مع تجربة سعد الله ونوس، فقد سبقه الكثيرون منهم ألفريد فرج (سليمان الحلبي) وتوفيق الحكيم (أشواك السلام)، إلاّ أنّ نكسة 5جوان 67 كانت صدمة من قبيل 30000 فولت حتّى أصبح المسرح خارج السياسة فحش وبذاءة. فالكاتب لم يبق منشغلا بقضايا الفرد بل راح اهتمامه إلى الجماعة إلى القضايا القومية إلى ما يمس الأمّة.


� يتشكّل حزب الطبقة العاملة – في الدول الصناعية – من جماعات واسعة من العمّال* يؤطّرهم مثقفون مناضلون عضويون. أمّا في الوطن العربي فإنّ مستوى الوعي لدى العمّال يتركهم خارج إطار الحزب الذي يفترض أن يمثّل مصالحهم، إضافة إلى قمع الحكّام لمثل هذه التنظيمات –فتجد الأحزاب التقدمية قاعدتها الواسعة مثقفون ولا يشكّل العمّال فيها سوى نسبة وضيعة جدّا.


*بينما نقرا في بسكاتور :" إذا لم يمثّل KPD (الحزب الشيوعي الألماني قبل الحرب العالمية الثانية – الباحث ) سوى أصغر نسبة من الكتفرّجينأ فالغلط راجع إلى الهون الاقتصادي للشّرائح العميقة من الطبقة العاملة" م.س. ص122 نستخلص أنّ هذه الشرائح كانت فعلا منضوية تحت راية الحزب


� فبين إسرائيل نستطيع أن نمحقها التي أطلقها جمال عبد الناصر في 1962 وقررت أن أتنحّى التي قالها هو نفسه بصوت مكسور متهدّج في 1967 مسافة قرون من الزمن.


� قد تفيد المباشرة في حلّ مشكل طارئ – وتلك كانت طريقة بسكاتور في بعض إنتاجاته التحريضية التي رامت طرح المشكل على من عاشوه وعنوا منه ومناقشة الحلول معهم. ‘لاّ أنّها خطر على المسرح بصفته فنّا ذا نواميس


� محمد عزام. مسرح سعد الله ونوس بين التوظيف التراثي والتجريب الحداثي.دار علاء الدين. دمشق. 2003. ص200


� مسرحية تفضح اللعب والتلاعب السياسي على الرغم من تعقيدها تعقيد الواقع العربي المعيش في ذلكم الوقت.


� من أبلغ المسرحيات حديثا عن المحسوبين على النظام والواصلين باسم النظام وتحت حمايته، ولو كان وصولهم مرورا على جثث البشر.


� وكأن" سعد الله ونوس يقول بصريح العبارة: أعطني رجلا أعطك رئيس دولة عربي. لأنّ بطله أبا عزّة يجد  نفسه ملكا لأنّ الخليفة  أراد أن يمزح، قيبقى ملكا لأنّ الحاشية والتوابع مع الغالب الآني.


� سيطرة الحزازات والمناوشات والصراعات الهامشية الذاتية التي لاتنفع المجتمع، وفي ذات الوقت إيهان وإضعاف الصف العربي وتشتيت القوى. ورمي الوطن في أحضان الغازي:


 " عبد اللطيف: ليس سهلا أن تطلب غزوا أجنبيا دون تقدير جيد للمواقف. أنت تعرف ماذا يعني الجيش الغازي عندما ينتصر..إنّه خراب طائش  


افلوزير: ولكنّ الجيش الغازي يأتي ليحمي مصالحنا، ويجهّز لنا كرسي السلطة، فماذا يهمنا بعد ذلك؟ (...) 


 أمّا الخدوم جابر فقد نال جزاء ثقته العمياء وارتمائه في أحضان السلطة.


� منلطقه في نظر ونوس " زاويتان متكاملتان: الأولى فكرية وتعني أننا نطرح المشكلة السياسية من خلال قوانينها العميقة (...) أمّا الثانية فهي تلك التي تهتم بالجانب الجمالي (...) " م.ن. صص205/206


� لعلّ الأنموذج المثالي في هذا المضمار رواية On achève bien les chevaux للكاتب Horace Mac Coy حيث إنّها انتقاد لاذع للرأسمالية من دون أن يذكر الكاتب ولو مرّة واحدة لفظتي رأسمالية أو استغلال


� Pouvoir non monolithique


� ممّا أجبر التقدميين على مساندة ما هو إيجابي لمناصرة الجناح التقدمي في السلطة والدّولة.


� Les célèbres Tâches d’Edification Nationale


� كانت البلدية الهيكل الأساس في تطبيق الثورة الزراعية وبما أنّ رؤساء المجالس الشعبية البلدية كانوا مناضلين ومقترَحين من طرف الحزب، بدا لنا التحالف المتين بين هؤلاء الناس من أجل إفشال الإجراء الشعبي.


� هو من يبحث  عن المصاعب حيث لا توجد حسب التعبير العربي. ويمثّل الذين ساهموا في العملية من دون اقتناع أيديولوجي، أو ربما أريد به شجب مواقف اليساريين المتزمتين les gauchistes  *. هو من يسأل مثلا: " فهمني كيفاش نكلم فلاح واد الملقى على لدِكوتومي" يعني dichotomie  ليخبره أحدهم بترجمتها الازدواجية.


� وهو من يعرف قانون الثورة الزراعية عن ظهر قلب، وقد وجد فعلا من كانوا برعين في هذا ولا سيما من بين طلبة الحقوق.


* كان جلّهم منتميا إلى حزب الثورة الاشتراكية PRS الذي أسّسه محمد بوضياف وحلّه بعد مراسيم دفن هواري بومدين، بعدما شاهد خروج الجماهير المجمهرة. فها هو، وحيدا أمام المرآة يحدّث الفلاّح: يا camarade فلاح... قبل ما نشرح لكم ميثاق الثورة الزراعية، نعطيكم درس أو دروس في تاريخ الجزائر ودروس فيما يخص علم الكيمياء..


المايدة ص 13


� وهو من يعرف قانون الثورة الزراعية عن ظهر قلب، وقد وجد فعلا من كانوا برعين في هذا ولا سيما من بين طلبة الحقوق.


� وقد أضيف كي يطبع العرض بشيء من الهزل من حيث ترداده اسمحولي كثيرا فيكون مثل أرعون موليير عندما أشبع دورين خادمته كلّما رفعت إليه أخبار زوجته المريضة


Orgon : Et Tartuffe ? 


Dorine : ……


Orgon :Le pauvre homme !


� هو أكثر الطلبة متانة أيديولوجية، وسنرى أباه (اللحظة 6 ص 15) في كابريه يظهر عداءه للاشتراكية ولأفكار ابنه


� لايتعرّف عليه المتفرّجون تقدميا إلاّ من خلال خطابه، فلا أحد يناديه بهذا الاسم.


� يتمّ كلّ هذا بواسطة الكلام وحسب.


� 		الثورة الزر اعــية	تنمية اقتصاديــة


		ترفع مستةى  العيش	تقضي على الامبريالية


		سلاح نافع تكويـن	عدالة اجتماعيــة


		زالت الخماسة زالت	الإهانة والرعيــة


� هي لحظة أو مشهد أو لوحة على الورق فقط. لأنّ المشاهد يتفرّج على عرض ولا يأبه باسم الأجزاء داخله، لأنّها لا تبرز.  


� تبدأ هكذا:		هيا بنا لواد الملقى* يا عينيا	


			نفسرو ميثاق الثورة الزراعية


	قانون اتحاد الفلاحين والتغاونية		ضرورتهم لتحقيق الاشتراكية	


	يا ليلى يا عيني تحددت الملكية		يا ليبى تمحاو الخماسة والرعية


	يا ليلى معاك نشرح القضيـة		تحسنت المعيشة تحسنت الوضعية


			فواد الملقى يا ليلى ضويتي كالنجمة 		


			يد رافعة الميثاق ولاحرى تأكد فالكلمة


			وجودك صار فذيك القرية كي الوليمة


			فلاح منّ والاخر منّ مقابلينك بالتبسيمة


			متمنيـين معـاهم تبـقاي ديــما


* ولو أنّ المسرحية كتبت على شرف القرية النموذجية المثلى أوراس المايدة إلاّ أنّ القرية في المسرحية هي واد الملقى، تفاديا لكلّ إسقاط سياسيّ مباشر.  المايدة ص8


			


� هو ما يعطيه ببلاغة فائقة لفظ absentéiste


� ‘لى جنب شيخ البلدية وكاتبه العام، السيبوزيان صاحب المعمل، السي بوزناد والسي الميلود والسي بن عودة ملاكون كبار ومعهم السي بلقاسم حارس الغابة – شمبيط أو الجرد (تنطق الجيم قاهرية بالضرورة) علما أنّ هذه اللفظة تحمل شحنة سلطوية على الضعفاء و معنى الذلّ أمام الأقوياء - لا ترجعها لا حارس الغعابة ولا .garde-champêtre


� حينما تعني لفظة تسلية تلهية العباد عمّا يُهمّهم.


� توزيع الأراضي التي احتواها الصندوق الوطني للثورة الزراعية. أمّا المرحلة الثالثة فكان مجالها الفلاحة السهبية والرعي.


� وقد كان رؤساء البلديات يعقدون كلّ سنة –منذ 1967،سنة أول مجلس يلدي شعبي - مؤتمرا في الجزتئر العاصمة، حتى كان المؤتمر الثامن الذي تمّ عقده عشية تطبيق المرحلة الثانية هذه. وكان رئيس الدّولة قد ألقى في هذا المؤتمر كلمة تنمّ في نظرنا عن سذاجة فائقة خارقة. كان الرئيس  يوجه حديثه إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية وكأنّهم مقتنعون جميعا بضرورة هذا اإجراء� وبوجوب نجاحه. فلنسمع ‘ليه: " و أنى لجد مسرور بأنكم قررتم في هذه السنة كذلك أن يعقد اجتماعكم تحت شعار الثورة الزراعية و التنمية الريفية. (...) و إذا كان هناك بالأمس من أصابه نو من التخوف و الهيبة بسبب عدم الفهم فأنى قد زال الآن لأن الأمور أصبحت واضحة تماما بفضل حملات الشرح المتعددة والشاملة وبفضل الممارسة العملية لتطبيق ميثاق الثورة الزراعية و تأسيس المئات من التعاونيات. (...) يساعدنا على استنتاج الخلاصة التالية و هي أن العمل الثوري يرتكز دائما على الإيمان القوي و على الإرادة الصلبة و على النزاهة أثناء مباشرة أعمال التطبيق. (...) فالثورة التي لا تتجدد هي ثورة سائر نحو الزوال و ثورة تشرف على الانهيار والاضمحلال. (...) من خطاب الرئيس هواري بومدين أمام المؤتمر السابع لرؤساء المجالس الشعبية البلدية. 14-17 فيغفري 1973. إصدار قسم التوجيه والإعلام بالحزب. صص 4-5-7-8  





� المايدة   اللحظة الثالثة في الفصل الثاني. ص24


� المايدة ص25


� عمليا، كان الجميع يقول كاسياس CAPCS


� لفظة تتردّد كثيرا في مسرح علولة اللاحق.


�  يتشدّق المير هنا بما جاء في  ميثاق الثورة الزراعية (ص36) " لاتستهدف الثورة الزراعية تحميل الدولة وحدها مجهود التنمية الريفية، بل العكس صحيح، لأنّ أحد مبادئها الأساسية يرمي إلى ضمان وتنظيم مشاركة الفلاحين في هذا المجهود الوطني ."


� الحديث عن الماضي المجيد عوض الحاضر.


� المايدة ص 34.


� جاء هذا على لسان عامل في التسيير الذاتي. المايدة ص36.


� هذا من ضعف المسرح السباسي عندما يفصل في الأمور ويقرّ أنّ الرجعية ما بقالها تدبير. بينما أخبرتنا الأحداث اللاحقة أنّه كان في متناولهم تدبير وتدبير وتدابير. 


� ولو أنّنا نقرأ عن الضربية التي دفعها كلّ سكّان القرية (5دنانير)* مساهمة في استقبال الضيوف. المايدة ص39


* علما أنّ هذا المبلغ كان كافيا لشراء قفّة وأكثر من الخضر والفواكه.


� لأنّهم يرفضون أن تشترى ذممهم. المايدة ص 40


� لم يخل المسرح في تلكم الفترة من الواعي عاملا كان أو فلاحا أو مثقفا.


� جاء في خطاب الرئيس بومدين المشار إليه: " فالعملية أوسع وأعمق من كلّ هذه المظاهر المادية إذ القصد منها هو مواصلة الثورة وتحقيق الثورة الاشتراكية وهذا هو الهدف الأسمى من الثورة الزراعية" ص8.


� وكانت الشيوعية والإلحاد رشمان يلصقهما الأعداء على جبين كلّ من يتكلّم بالمساواة والعدالة الاجتماعية. وكان هذا سلاحا أشهره غير ما مرّة الاتحاد العام للعمال الجزائريين: أشهره لفسخ الفرع النفابي في الجامعة في السنة 1976 ,أشهرته محافظة الحزب في ذات السنة لطرد مدير المسرح الجهوي في وهران آنذاك، وتذرّعت به وزارة الثقافة لطرد غلولة من منصب مدير المسرح الوطني الجزائري. 


� المايدة ص  48.


� ارجع إلى الإحالة الخاصّة بالبابة في فصل مسرحية ديوات القراقوز.


� بما أنّ سير التعاونيات الحسن كان يعني نجاح الثورة الزراعية، ويما أنّ التمويل والتموين كانا مفتاح الفرج بالنسبة إلى التعاونيات فقد ابتاع الرّجعيون ذمم رؤساء التعاونيات البلدية المتعدّدة الخدمات، فشلّوا حركة كثير من التعاونيات الفلاحية.


� حمام ربّي مركّب سياحي للراحة والاستحمام والاستجمام قرب مجدينة سعيدة.


� ملخّص مسرحية الحمّامات: يصنع المخترع تشوداكوف ماكينة تنقل راكبيها إلى أغوار المستقبل. البيروقراطي بوبيدنوسيكوف مشغول باستقبال المراجعين وبإملاء نص خطاب على ضاربة الآلة وبالحديث بالتلفونات وغير ذلك من الأمور التي تعطي مظهرا لأشغاله الكثيرة.. لكن من دون جدوى.والرسام بيلفدنسكي يرسم له صورة وهو على صهوة جواد ليتركها للأجيال في المتحف. يجري إقناع البيروقراطي بأنّ ماكينة الزمان التي اخترعها تشوداكوف ستجلب له المجد.تظهر المرأة الفسفورية القادمة من عالم المستقبل لتصاحب من سيسافر في ماكينة الزمان. ويظهر في كلامها مع أبطال المسرحية التناقض بين عقلية البيروقراطي والأفكار الشيوعية." وهو بيت القصيد بالنسبة إلى الشاعر. ينظر الملخّص كاملالـصاحبه عبد الله حبه عرض مودز لمسرحيات ماياكوفسكي. مجلّة الطّريق. العددان السادس والسابع. حزيران – تموز 1973.. ص 132


� كان اسمهم الشائع GPF   Gros Propriétaire Foncier


� ما دام للسي المجهول موعد مع رسول – هو حارس الغابة  - فإنّنا نرى هنا كشف علولة خيوط العنكبوت التي ينسجها أصحاب المصالح المتلاقية على مستوى الوطن.


� ولانشكّ أنّ علولة طلب من مصمّم الملابس أن يكون لباس lgard ضيقا بحيث يبدو فيه سيراط مثل النقانق.


� لقد كان تمثيله وحده كافيا لأن يشدّ الجماهير داخل القاعة. وكان هذا حاله أيضا في البيادق  في اللي كلا يخلّص.


� وهنا الصّعوبة: فالممثّل القدير هو الذي يحسن تمثيل السكّير وهو في كامل قواه العقلية، لأنّه سوف يفشل إذا كان سكران فعلا. والسكير فوق الخشبة هو السكير الوحيد الذي يعي تماما ما يفوه به من أقوال وما يقوم به من أعمال. وقد رأينا في السنة 1978سيد علي كويرات قام بدور السكير بذات التألّق في مسرحية آه يا حسن لرزيشد.


� وكان الأستاذ الجيلالي اليابس قد قدّم في السنة 1974 وفي جامعة وهران مداخلة خلاصتها أنّ القطاع العامّ مستثمر من طرف القطاع الخاص، غلما أنذ القطاع الخاص الوطني كان موجودا في ولاية وهران بنسبة 45%.


� مخمرة . انظر مسرحية حمام ربي ص26.


� هو الساطور في لغة وهران


� وقد أراد علولة شجب سلوك بعض الصحافيين الذين بقوا على الحياد والبلاد في مفترق الطرق بين بناء الاشتراكية والانعراجة نحو اليمين.


� على الرغم من تحالف العمّال في الصّناعة بواسطة الاتحاد العام للعمّال الجزائريين – الذي سيطر عليه كلّية وأخضعه الحزب الواحد في مؤتمر 1969- ووقوف الجيش سندا للثورة الزراعية، إلاذ أنّ وفاة بومدين كانت إعلانا باحتضار هذا الإجراء الشعبي.


� على الرغم من تكرار رئيس الدّولةآنذاك بأنّ اختيار الاشتراكية لارجعة فيه. 


� بمساعدة سنداتهم في مختلف أجهزة الدّولة.


� أنجزها علولة في المسرح الوطني الجزائري عن نصّ أصليّ لماكسيم غوركي (Les Bas-Fonds ) لم تلق هي الأخرى الصدى المنشود.


� صرّح عير ما مرّة أنّه اكتشف نقاط التقاء عديدة بين ما كان يجري في الأغورا* اليونانية والحلقة.


� طبع بريشت الممارسة المسرحية وفرض نهجا آخر في الكتابة الدرامية والإخراج. كانت تجربته ثورة حقيقية. ونجد مسرحيين عرب كثر رجعوا إليه واستلهموا تجربته. وقد اقتبس كاكي  الهندسة البيرشتية. هذا بغضّ النظر عن تسييه الإرادي للمسرح.


� يعني المسرح التقليدي على الركح الإيطالي.


� عبد القادر بوشيبة الأشكال اللاأرسطية في المسرح العربي. رسالة دكتوراه دولة. جامعة وهران.


� فلا أحد طلب أو طالب بتأصيل الرواية أو السينما العرببين.


� نعني نصّا بمقدّمة منطقية وحبكة وشخصيات وصراع وحوار ونهاية متوقّعة ومنتظرة الخ..


� أو الأرسطي كما يطلق عليه لأنّ أرسطو أول من وضع – فن الشعر - كتابا "متخصّصا" في المسرح الذي لم يكن سوى كلاسيكي.


� Bernard Pavis. Dictionnaire du théâtre. Editions Sociales. Paris.1980p131


� جلّ المسرحيات الكلاسيكية من خمسة فصول – الباحث.


� المقطع الأخير من أعمال بريشت الكاملة ج15 ص 197. 


* " « الأورغانون الصغير » للمسرح، أحد أعمال بريشت الأساسية في الميدان النظري. كتبه العام 1948. تعني كلمة أورغانون باللغة اليونانية الأداة أو الوسيلة من قبل تلامذة أرسطو لتعني المنطق على اعتباره أداة الإدراك العلمي. كما أطلقت لمة أورغانون على مجموعة المباحث المتعلّقةبمنطق أرسطو. ويسمي بريشت بحثه النظري الأساسي"الأورغانون الصغير" مواصلا بذلك نضاله من أجل مسرح جديد" لاأرسططاليسي" وهكذا فإنّ التسمية نفسها تنطوي على محاجة ضد الفن الدرامي والمسرح التقليديين" . ينظر الهامش الأول في فصل الأورغانون الصغير في كتاب نظرية المسرح الملحميلبرتولد بريشت. ترجمة د.جميل نصيف.دار المعرفة.بيروت.د.ت. ص213


�Bertolt Brecht. Petit organon pour le théâtre. L’Arche éditeur. 1970. p11 


� Bernard Pavis. Dictionnaire du théâtre. Editions Sociales. Paris.1980p130


* اِقتطف بافيس هنا كلاما من شيللر (Schiller) – وهو المتحدّث في هذا الجدول - كتبه في رسالة بعث بها إلى غوته في 26 ديسمبر 1797. 


** كي يبقى المتفرج يقظا كان المخرج بريشت يدمج ما ليس له علاقة مباشرة بالمسرحية كالمقاطع الغنائية التي كانت تتخلّل المقاطع المسرحية، أو رفع لافتات تحمل شعارات مختلفة مثل لافتة كتب عليها 1933، حريق الرايشتاغ . وهو الحريق الذي أضرمه النّازيون في البرلمان الألماني وألصقوا التهمة بالشيوعيين. وقد عمد الهواة غندنا إلى تقنية البياض اللمسرحي وهو لحظة يرتجلها الممثلون لمناقشة ما تمت مشاهدته أو لطرح أية قضية أخرى قبل العودة إلى التمثيل وإلى العرض. 





� يمكننا أن نقيم موازنة بين هيلن فيغل Helen Weigel في مسرحيات بريشت، الأم شََجاعة أو بيادق الأمّ كَرار حيث كانت الممثلة بارعة في التمثيل مما لم يسمح للمتفرّجين أن يتخلّصوا من الاندماج والممثّل الجزائري سيراط بومدين في مسرحيات علولة على وحه الخصوص. وقد تدارك بريشت هذا الموقف حيث يتفق مع من يجدون لطريقة ستانسلافسكي طابعا تقدّميا:


� القد طبع منهجه التمثيل في العالم وكان أساسا لستوديو الممثّلين الذي أقامه لي سترازبيرغ وإيليا كازان في الولايات المتحدة وتخرج منه جلّ كبار الممثلين الأمريكيين أمثال مارلون براندو وداستن أفمان.


** كي يبقى المتفرج يقظا كان المخرج بريشت يدمج ما ليس له علاقة مباشرة بالمسرحية كالمقاطع الغنائية التي كانت تتخلّل المقاطع المسرحية، أو رفع لافتات تحمل شعارات مختلفة مثل لافتة كتب عليها 1933، حريق الراشتاغ . وهو الحريق الذي أضرمه النّازيون في البرلمان الألماني وألصقوا التهمة بالشيوعيين. وقد عمد الهواة غندنا إلى تقنية البياض اللمسرحي وهو لحظة يرتجلها الممثلون لمناقشة ما تمت مشاهدته أو لطرح أية قضية أخرى قبل العودة إلى التمثيل وإلى العرض. 


� اندماج كان البريشتيون عندنا يرفضونه رفضا باتّا


� " هناك أولا تجربة شرعنا فيها منذ زمن وكان مصدرها نوع من النشاط عمر في بلادنا، الحلقة والمداح. ولم ير تفكيرنا حول التراث النور إلا بعد إنجاز المايدة (...) ذهبنا إلى قريو أوراس المايدة ومعنا شاحنة تحمل الديكور العادي المستعمل فوق ركح. اِنطلقنا من تفكير نظري، وكانت الفرصة لطرح عملنا الأولي مطرح السؤال. اِستقبلنا المتفرجون في الركح. لعبنا في الهواء الطلق، غيرنا الملابس أمام العيان. جلس المتفرجون حول الممثلين مما ذكّرنا بالحلقة. هذا الواقع دفعنا إلى حذف تدريجي لعناصر الديكور(خصوصا حيث كان الجمهور ينظرنا إلينا مديرا لنا ظهره. كان بعض المتفرجين ينظرون إلينا بتعال. كنا نفتح نقاشا مع الفلاحين بعد العرض." Ahmed Cheniki. Théâtre algérien. P115  كأنّي بعلولة كان في حاجة إلى تعليل ملموس لممارسة الحلقة، بعد أن تفرّج على كلّ المسرحيات التي وظّف كاكي فيها الحلقة والمدّاح. 


� تعبّر على عطاءاتهم وكرمهم ونبلهم المسرحية الوسطى في الثلاثية الأجواد. يخبرنا مترجم النصوص الثلاثة مسعود بن يوسف أنّ علولة قال غير ما مرّة، بأنّه أراد بالأجواد Les Nobles    انظر Les Généreux. Edition Actes Sud-Papiers1995.p15


� بعدما كان حين كتابة المايدة مناضلا سياسيا بالدّرجة الأولى.


� فهم في بداية التحليل وآخر المطاف من يوفّرون للجميع ما يستهلكه الجميع، انذلاقا من المقولة الماركسية التي مفادها أنّ قوة العمل هي التي تتحوّل إلى قيمة، وبالتالي فهي التي تضفي على السلعة كفاءتها التبادلية في السوق.


� ممثّل البرجوازية الصّغيرة وحليف البرجوازية البيوقر اطية اللتين ساطهما وحذّر منهما ميثاق الجزائر. 


� كان العمال والفلاحون كلّهم مضمّنون في مفهوم الجماهير الشعبية (les masses populaires) ولم ينطق بمفهوم الطبقة العاملة إلاّ في 1 ماي 1975 حين بدأ ال رئيس بومدين خطابه بقوله: "نحيي الطبقة العاملة العالمية"


� في الفترة التي كتبت فيها المسرحية كان عمر الثورة الزراعية بين ثمان سنوات والثنتي عشرة سنة.


� في بداية الثمانينات، لم يكن صهد الطرد الجماعي قد وصل عمال القطاع العام. 


� نعتبر أنّ مسرحية الأجواد - وهي التي تفرّج عليها أكبر عدد من الناس – لم تستقطب أكثر من 80000 متفرجا. عدد هائل بالنسبة إلى المسرح لكنّه ضئيل إذا علمنا أنّ مباراة واحدة بين مولودية الجزائر واتحاد العاصمة تعبئ ما يقارب هذا العدد. يطرح هذا مرة أخرى مسألة المسرح السياسي وما يرجى من ورائه: ففي أحسن الأحوال تترك السلطة – إذا تحلّت بالذكاء – من يريد التعبير الديمقراطي لتظهر ديمقراطية وإلاّ لما سمحت له بالتعبير. فتصبح رابحة على المستويين: هي ديمقراطية وأنت امتصصت غضب الجماهير وأرحت كاهلها لمدّة قد تطول!


� أخرج هذه المسرحية في فرنسا المخرج Jean-Yves Lazennec سنة بعد اغتيال علولة. مثّل إلى جانب الطاقم الفرنسي كلّ من محمد حيمور وسيد أحمد أقومي. وقد أخبرنا المخرج في وهران – في الذكرى السّابعة لاغتيال علولة، مارس 2001 -  أنّه أراد خلق جو الحلقة بأن موضع ممثلين في آخر الركح ليشكّلوا والمتفرجين دائرية الحلقة. فكان اختياره إبراز الشكل الجمالي وليس المضمون السياسي..


� يسمّيها بريشت song مقتبسا اللفظة الأنجليزية ومبتعدا عن الأغنية في معناها الشائع.


� وهي النشيد الذي استوحى نبرته وتفعيلته من المايدة: رزّم قشّو المنصور بالصمت والتبسيمة


					       سرحوه في تقاعد يريح من الخدمـة


� شخص شهير من عمال بلدية وهران وشخصية لطيفة جدّا. في النصّ يسمّى الربوحي الحرطاني، وعمّي عيبوط أسمر ، الربوحي لا يخلع برنسه وكذلك الحال بالنسبة إلى عمي عيبوط.


� وظّف علولة عنصر الضحك في هذه المسرحية فكان المستشفى خير فضاء إنتاجا للمواقف المضحكة.


� محمد رجب النجار الشعر الشعبي الساخر في عصر المماليك . عالم الفكر. وزارة الإعلام، الكويت المجلد الثالث عشر أكتوبر نوفمبر ديسمبر 1982. ص78سوزان عكاري. السخرية في مسرح أنطوان غندور. المؤسسة الحديثة للكتاب. طرابلس.لبنان.1994.ص63


� 


� الأجواد. نسخة المسرح الجهوي. ص6


*اليونان


� الأجواد ص12


� م.ن.ص16


� حتى إنّ علولة بعدما أنشأ التعاونية أول ماي، وأخرج الأجواد من المسرح الجهوي لإعادة إنتاجها، حذف منها اللوحة الأولى.


� في النصّ جملة رائعة تصوّر هذا انطلاقا من أداة العطاء: اليد يا معلمة، اليد كانت تخرج العجب، (...) منين يعرّي على القدرة ويرمي الملح تقول عليه راه يزرع في القمح .. عكلي يخرج الذهب من يدّيه عكلي صديقي عنصر يامعلِّمة " الأجواد ص39


� لا يغفر لصغيرة أو كبيرة، يتاقر في كلّ شيء


� كلام القوال في المسرحية جاء غير مجزّء ويتمّ توزيعه على الممثلين حين إخراج المسرحية.


� يتفهّم إذا باعه الخضّار ما هو فاسد حتى يبيع الأجانب ما هو صالح فلا تشوه سمعة البلد.


� في الأغلبية الغالبة من المسرحيات العالمية، تبدأ المسرحية في نهاية المطاف بالنسبة إلى البطل، فيحضر المتفرجون طرح المسألة -  التي تكون سائرة قبل بداية المسرحية، ومن هنا ضرورة الوضعية الأساسية في المسرح الكلاسيكي.- ثمّ يحضرون حلّها. ولوحات الأجواد تبدأ بالطريقة ذاتها. 


�  وكأنّهما المدّاح في مسرح كاكي.


� الأجواد ص50/51


� الأمثلة كثيرة نذكر منها الانتفاع بالتكفّل العلاجي في الخارج، وشراء اللحوم بكمياة هائلة من أسواق الفلاح التي إقيمت للمحافظة على القدرة الشرائية لذوي الأجور الوضيعة. 


� هي ما يسمّى في اللّسان الفرنسيdu métier une ficelle من أسرار المهنة الإخراجية لدى علولة. فتدخّل العامل والعاملة يلهي المتفرجين بينما يستريح الممثل من الجري وكان سيراط يعتنم الفرصة فيسكب الماء على وجهه ورأسه. 


� الأجواد ص53.


� م.ن.ص 54


� م.ن.ص 55


� م.ن.ص 56


� يحدث هذا السؤال شيئا من التغريب لأنّه في هذا الموقف سؤال غريب إلاّ بالنسبة لطارحه الذي لم يدخّن منذ مدّة.


� الأجواد ص61 


� الأجواد ص62


� الهزل بالتكرار :جملة تتردّد على النبرة نفسها. 


� يعلم الجميع أنّ الهياكل الثلاثة المذكورة كانت تعمل بكثير من التنسيق.


� الأجواد ص63


� ذكرته أن أوبرسفلد في مقدّمة الفصل الثامن من مدرسة المتفرج:وتقول تعليقا على قوله: تفاؤل بريشت، متعة ومعرفة متلازمتان (...) يمكننا قول كلّ شيء حول لذّة المتفرّج، لذّة التعاطف والتهكّم، لذّة الفهم ولذّة عدم الفهم، لذّة تباعد المثقف و لذّةاغلاندفاع بالهوى، لذّةا لحكاية و لذّة اللوحة، لذّة الضحك و لذّة البكاء؛ لذّةالحلم ولذّة المعرفة؛ لذّة اللهو ولذّة الألم (...) [الترجمة من الباحث] ينظر  


Anne Ubersfeld l’école du spectateur Editions sociales.Paris. 1981.p329


� الأجواد ص50


� أراد البعض قرابة بين المسرحية وقصّة الأنف التي ألّفها الكاتب الرّوسي نيكولاي غوغول ولكنّ محتوى القصّة لا يمتّ بأيّة صلة إلى محتوى المسرحية. ثمّ إنّ علولة  يشير إلى القصّة المذكورة قبل نهاية المسرحية بقليل بيقطع دابر الاتّهام بالسّرقة. 


� وجد الحزب الشيوعي بهذه التسمية قبل الاستقلال، أمّا بعده فلا أثر للشيوعية في اسم الحزب الذي كان منظمة الثورة الشعبية ORP ثمّ حزب الطليعة الاشتراكية. فرشم "شيوعي" يعني مباشرة  " ملحد" في ذهن الأوصياء على الإسلام، والمستثمرين إيّاه. وكانت الرجعية تسمّيهم "مشوشين". 





� 


� اللّثام ص 8.  من هذه الكلمة نلحظ تدخّل الكاتب المناضل، معبّرا عن موقفه من هؤلاء المناضلين. كما نلحظ تدخّلاته في فم "هوشيمين".


� وكان أبوه أراده دحّام إلاّ أنّه مات منفيا قبل تسجيل ابنه، فسمّاه عمّه بعد وقت عير قصير برهوم لأنّه نسي وصية أخيه


� وعلى الرّغم من اسمه الكامل المدوّي  برهوم ولد أيّوب الأصرم.


� وكأنّ الكاتب يخاطب الجمهور بسؤاله: ألم تناضلوا ضد الاستدمار من أجل حرية الرأي وحرية التعبير؟ ألم تقاوموا من أجل حياة كريمة؟


� اللثام نسخة المسرح الجهوي. ص3.


� كما الحال بالنسبة إلى مستشفى وهران في مسرحية الأجواد /جلول لفهايمي، فإنّ مصنع الورق في مستغانم كان الفضاء التي تجري فيه الأحداث، علما أنّ علولة لم يسمّ وهران ولا مستغانم. ولكنّ ما قيل عن المصنع يسير تماما على مصنع الورق في مستغانم، من مشاكل التموين بالماء والحلفاء. 


� سفّة - مسفوف بالبيض المغلّى والقرفة، تقدّم إكبارا للضيف.


� نعلم هذا سردا لأنّ علولة أراد أن يخبر الجمهور عن هؤلاء الذين يينعتون  بالـ"مشوشين".


� رسالة علولة: الشعب على سجيته دوما مع الحق.


� كان أحسن مثال في وهران تنظيم العمّال المضربين في مصنع القدور ذاتية الطبخ وكيف احتلّوا المصنع بالتناوب وكيف أعالوا بعضهم البعض مع حملو تضامنية واسعة. وكانت السهرات ترتجل في المصنع ليلا.


� اللثام ص15


� كان هذا سائرا وعامّا في الشركات الوطنية بعدما اكتشفت فنبلة موقوتة في مقرّ جريدتي المجاهذوالجمهورية- كان هذا بعد "المسيرة الخضراء التي قادها الجنرال المغربي دليمي على أراضي الصحراء الغربية – وأحدثت لليقظة مكتب الحراسة والوقاية . بقيت هذه المكاتب حتى دستور 89 الذي أقرّ وجود الجمعيات السياسية. كانت المكاتب المحدثة تعمل لصالح الأمن العسكري. وبعد وفاة بومدين أصبحت تتعقّب تحركات التقدّميين. وقد سجن بعضهم حين أحداث أكتوبر 88 يدعوى التحريض على الثورة الشعبية، بينما دعا رئيس الدّولة الناس على الانتفاضة عندما قال – قبل أكتوبر 88 إنّ القاهريات تظاهرن ضد ارتفاع ثمن اللحم وفي الخطاب ذاته قال جملته الشهيرة: أعطني حريتي.


� اللثام ص17


� هنا إحالة إلى أفلام المافيا الإيطالية لأنّها لا تتردّد في تنفيذ أية عملية كانت، كما تتحالف مع الرجعيين من أمثال الفاشيين الطاليان من 1919 إلى نهاية موسوليني.


� بعدما وضع لثاما، أصبح يخفي وجهه داخلة قفة فارغة تفاديا للأقاويل. فقد سمع من قبل : "هذا دفع كواغطهن راه مستقل وكفت القفة على راسه. " وأخبره الخرداجي أنّه بالإمكان العثور على أنف آخر: " عندك الشمّة اللي راها قافرة أمّا الأنياف اللّي لابسينهم غير زواق" اللثام ص24.


� رفض علولة أن يفصح عن المغزى من المقبرة، ولمّا اقترح عليه الباحث شرحا مفاده أنّ ثورة نوفمبر قد تمّ تطويقها، قال sans commentaire . فعيد الأموات عند الكاثوليك La Toussaint يصادف أول نوفمبر من كلّ سنة.


� الشريفة ذاتها تناديه دحام خويا..


� لاسيما وأنّ الانعراجة نحو اليمين بما تقتضيه من تحولات وتغييرات اجتماعية -  بدأت ترتسم معالمها.. 


� وقد أحدثت مسرحيته  مقامات بديع الزمان الهمذاني ضجّة كبرى في الجزائر العاصمة في مهرجان 1971ثمّ أحدثت ثورة في دمشق في مهرجانها.الرابع للفنون المسرحية. ينظر مجلّة المعرفة العدد 124/125 ، حزيران تموز 1972 .


� ففي السّنة 1949 شارك باشتارزي في جولة موسيقية مسرحية جابت الفرقة خلالها القطاع الوهراني. وقد شارك ممثّلا وعضوا في جوق بلاوي هواري. ثمّ إنّه كتب في السّنة 1956 مسرحيته زواج اليوم ضمن فرقة زروقي غوتي.


� كانت أمنيته أن يكتب نصّا ينال الشهرة ويذيع صيته لكن من دون أن يكون مقتبسا.


� كان يقول السمعة تحطّك فوق الصومعة! " وكان يردّد أيضا rennomée vaut mieux que ceinture dorée          "الصيت خير من الغنى"


� ينظر استجوابه في l’Echo-Soir  ليوم 16/12/1959.


� كان دوما يتحدّث عن "رابوزه"


� في بداية الثّمانينات حلّ جوق الإذاعة في وهران، فصبّ كلّ جهوده في المسرح.


� وفيها قام المغنّي أحمد صابر – صاحل الأغنية بوه بوه والخدمة ولاّت وجوه –دور أم البطل مراد بينما تقمّص بوعلام دور الخالة "السّاحرة"


� فترى الوالد يطالب عائلة الزوج بإحضار قنطار لوز


� شيخ بلدية وهران من****


� من نافلة القول إنّ قدرا أدنى من الإلمام بنواميس الكتابة لا بدّّ أن يتوفّر.لدى المقتبس.


� وهي أكثر المسرحيات اقتباسا في الجزائر بعد الاستقلال. فكأنّ الفنّانين يؤكّدون في كلّ عقد من مسيرة الجزائر أنّ السلوكات المشينة التي يكشفها الكاتب الرّوسي ما زال أمامها مستقبل زاهر. 


� أخرجها صديقه محمد سلاّل.


� قلّما التفت المقتبسون إلى مسرحيات  موليير خارج البرجوازي النبيل والبخيل والمريض بالوهم والطبيب رغم أنفه.


� يمكن سحب ما قاله السيد آيت عبد الرّحيم المدير السابق للمسرح الوطني الجزائري على سيراط : إنّ بن قطاف قادر على أن يمثّل لك دليل الهاتف إذا أنت وضعته بين يديه.


� لإيقاف أي شكوى أو رسالة مجهولة الاسم.


� لأنّ المفتّش قادم "ومعاه أوامر سرّية وصارمة" اللّي كلا يخلّص ص1.


� تقمّص محمد حيمور وعبد القادر بلقايد الدّورين باقتدار.


� بالنسبة إلى من يتعاطون الرشوة جهارا، كلّ إنسان يشترى ضميره فيرتشى!


� إضافة إلى أسماء الشخصيات، يؤكّد هذا الدّعاء وقوع الأحداث في الجزائر.


� " عين السويدر لنويدر" كما تقول زوجة شيخ البلدية الذي يرى نفسه واليا أو إطارا ساميا في العاصمة. 


� مسرحية تابعتها الرّقابة من دون هوادة. فقد منعت في 1664 ثمّ عادت تحت عنوان  l’imposteur (الدّجّال)في 1667 ولم يسمح بعرضها إلاّ في السنة 1669.


� إلاّ أنّ ورعها الظاهر يجعلها أقرب إلى رجل دين في مجتمع كانت السلطة الدنيوية خاضعة للسلطة الدينية من خلال سلطة الكنيسة.


� تعني الكلمة في اللسان الفرنسي النزيه، لكنّ دورين الخدمة لا تتردّد في التصريح: يفتقر السيد لوايال إلى النزاهة:     ce monsieur Loyal est bien déloyal.


� هذه طر يقة الكتّاب اليونانيين الذين كانوا يلتجئون إلى الآلهة لإنهاء مسرحياتهم. وقد سمّيت هذه الطريقة بِـ 


DEUS EX MACHINA وتعني إلاه أهبط بواسطة آليات. يستعمل هذا النهج عندما يعجز الكاتب عن إطاء ناية مقتعة لمؤلّفه 


� كان يشعر أنّ شيئا ما " يتحرّك لْـداخلْ " منذ سني طفولته الثالثة. فلا يأتي أفنسان صدفة إلى عالم الفن. حوار مع محمد أدار في أكتوبر 2007.


� ولو أنّهم كانوا جادّين في تحضير أفسكتشات والتنقّل من أجل عرضها. وكان العرض الواحد يطول نصف ساعة في بقعة ما ويجتاز ذلك الوقت في أماكن أخرى. من حوار مع أدار في 23/02/07


� كان السيد عمري ةحيد، جزائري من أصل فرنسي، مديرا على الكنسرفتوار وكانت سياسته تكوين أكبر عدد من الشباب.وقد اجتذب للتدريس  شباب الخدمة العسكرية الفرنسيين، وأساتذة مثل دانييل بوكمان Daniel Buckmanا لكاتب المارتنيكي الذي يقتسم الشهرة المسرحية في جزيرة لا مارتنيك مع إيمي سيزير.  Aimé Césaire


� وقف أمام مصطفى كاتب و ******Jean-Marie Boeglin من أجل تجربة الأداء. كان ذلك في مارس 1964 وقد ألقى نصّا كتبه وتمرّن على أدائه. فتمّ اختياره من أجل التكوين في الهيكل الذي سيصبح مدرسة برج الكيفان للفنون الدرامية والرقص. كان التكوين في تربّص دام بضعة شهور. ينظر رسالة المسرح الوطني المؤرّخة في 6/4/64 إلاّ أنّ أدار كان قد شارك في تربّصات تكوينية في الكنسرفتوار وفي لاسال دي دانس. كما أنّه مثّل في أول إنتاج لمسرحية Revizor  لفائدة صندوق التصامن الذي طالب به وطلبه أحمد بن بلّة. من الحوار المذكور أعلاه.


� كانت خطاباته جلّها موجها ضدّ البرجوازية " نقلعو لهم الشحمة في الحمّام " فكنا نعتبره الناطق باسم المقهورين، وخرجنا بعد الانقلاب في مظاهرات صاخبة. 


� مع مرّ الشهور فهمنا أنّ الحكم الجديد لم يكن ينوي إحلال حكم برجوازي في الجزائر.


� أخرجها محمد سلاّل وساعده نور الدين بوخاتم – كان مدير المسرح وقتها، والذي وقّع موسيقاها أيضا. أمّا الديكور والملابس فكانت لموفق جِلال.


� فتح أبوابه بعد قرار اللامركزية في 24 فبراير 1972.


� صرّح أدار بقاءها سنتين في الأدراج في بيته. 


� وبعد اللقاءا المتكرّرة وغير المتجدّدة والقمم التي فقدت فيها الهمم وذاب شموخها وذهب أدراج الرياح.


� وسيتّبع النهج ذاته في البير المسموم وفي البيادق


� لم يذكر فلسطين ليسري ما جاء من قراءات في المسرحية على كلّ بلد عربي بما في ذلك الجزائر.


� وكان تمثيل حيمور في مستوى الوضعية.


� دروب المواجهة. م. س. ص. 57/58.. نلاحظ وجود من يعود عليهم ضمير الغائب في الجمع موجودين في البير المسموم وكذا في البيادق، وكلّها مسرحيات موضوعها الجزائر قبل الدول العربية الأخرى.


� سبتمبر/ أيلول 1970.


� دروب المواجهة. م. س. ص.64. ألا تكون الخيام تعبيرا عن المحتشدات التي تزاحم على ضيقها اللاّجئون الفلسطينيون؟


� وعن سؤال هل يمكن اعتبار التلميح إلى أحمد بن بلّة بواسطة المؤذ"ن واردا كان جوابه بالإيجاب. حوار مع محمد أدار في أكتوبر 2007.


� وهو في ذات الوقت مقر المجلس.


� فيبدأ بتأنيب زوجته التي خرجت ليلاً وخرجت في ثياب النوم وهي "على اسمه" 


� وكان محمد أدار قد شارك في التمثيل فيها حين أخرجها علولة في المسرح الوطني الجزائري في السنة 1965.


� ولو أنّ المؤذّن والإمام الكبير أو الصغير شخصيات رمزية وظيقتها الحكم السياسي وليست الشلطة الدينية. 


� محمد أدار. دروب المواجهة، نصوص مسرحية. ديوان المطبوعات الجامعية. وهران. د.ت. ص79  


� يفهم  من سياق الكلام أنّ التجار اللكبار والصماصرية اخططفوا المؤذن وّهبوا به جهة البير المسموم.


� وكان رمز هذا في المسرحية النجار الذي أخبر الإمام الكبير بما وقع للمؤذّن وتراجع أمام الإمام الصغير لأنّه تبين من بطانته.والبراح الذي قال :"خلط صماصرية وليت تاجر صغير." م.ن. ص105


� يقوم بما يشبه دور الراوي.


� م.ن. ص 73


� فقد صرح الكاتب : " وهنا أود أن أشير أنني تجنبت توضيف ما اصطلح على تسميته بالحلقة.. وأنا أعتبرها تقنية متخلّفة. إنّ الذين يزعمون أنّها وليدة المجتمع العربي مخطئون.(..) حوار بين أدار والصحافي عثمان تازغارت في جريدة المساء. ليوم 9/1/88


� الجدير بالملاحظة والذكر كون المسرحية حظيت باهتمام أحد أقطاب نظرية الدراما، الأستاذ نور الدين فارس، فخصّها بدراسة نشرتها جريدة المساء  في العدد 772 الصّادر في 23/3/88. يجده القارئ ضمن الملاحق.


� برع محمد بن محمد في دور البخّار وكأنّه استرجع دور البخار في مسرح كاكي.


� ولكنّ المسرح في حاجة إلى متفرّج حاذق يمتلك الأدوات الإجرائية لقراءة عرض  مسرحي. فمثل هذا المتفرج قادر إلى الوصول إلى صلب الموضوع.


� وكانت قولة اِتّفق العرب على أن لا يتّفقوا تتردّد كثيرا على لسان محمد أدار.


� هذا في وقته تغريب لأنّ المسرحية كتبت قبل إحلال التعددية في الجزائر، بعد دستور 1989.


� هنا إشارة إلى أنّ الذين يفوزون* دوما في الانتخابات أشخاص بعينهم قد استحوذوا على الحياة السياسية منذ زمان.


* للتذكير فإنّ الحزب الواحد كان يقدّم للناخبين قائمة مضبوطة وكان على الهيأة الانتخابية الاختيار بكلّ حرية لكن ضمن هذه القائمة.


�  دروب المواجهة. م.س. ص130هنا إشارة إلى أنّ الذين يفوزون* دوما في الانتخابات أشخاص بعينهم قد استحوذوا على الحياة السياسية منذ زمان.


* للتذكير فإنّ الحزب الواحد كان يقدّم للناخبين قائمة مضبوطة وكان على الهيأة الانتخابية الاختيار بكلّ حرية لكن ضمن هذه القائمة. الزمن الحاضر في يفوزون تبريره اعتماد زمن المسرحية 1887.


� م.ن. ص 131


� كثيرة هي الشعارات التي أنتجتها أيجيولوجية الحزب الواحد منها الكمفاءة والنزاهة اللازم توفرها في المسؤولين ونتيجة هذا الطرح المنطقية أنّ كلّ المسؤولين كانوا أكفاء نزهاء.


� هذا مبدأ من مبادئ الاشتعراكية ترك الكاتب المتفرّج تكملته: ولكلّ حسب حاجته.


� م.ن. ص 135


� وقد استعمل فيها أدار طريقو موليير في الهزل بتكرار الكلمة وهي هنا كلمة واصل التي يفوه بها المسجِّل كلّما انتهى من الكتابة.


� م.ن ص138 


� جملة كانت تحصد دوما تصفيقات ساخنة.


� أليسوا من استفادوا من القروض البنكية؟


� حينما انطلت حبلة الداهية عمرو ابن العاص على أبي موسى الأشعري فقال هذه الجملة التي كانت وبالا على المسلمين من حبث نتائجها. 


� م.ن. ص 183/184


� أخبرنا محمد أدار أنّه مهووس بشعر ابن الرّومي فاختار له أبياتا وضعها على لسان شخصية رابح بن عبد الله.


� ليس المهمّ الفوز أو الفشل بقدر ما كان استعراض الظروف التي تتمّ فيها إجراءات الترشيح وتدور فيها المناظرة . وعلى المتفرج إنهاء العرض إذا طاب له ذلك.


� ولعلّ أشهر جملة فيها أنا أنا ما درت والو (لم أقم يأيّ عمل يذكر) لاتعني الكاتب في شيء لسبب بسيط هو أنّه "فعل" فقد كتب وأ×رج ومثّل. ولكنّها جملة قد تكون في فم الوهراني أو المستغانمي الخ...  لتتحول علاش ما درت والو؟ 


� النص الأصلي لعز الدين ميهوبي لكنّ أدار أعمل فيه التقليم والقلم.


� وممثّل آخر: مثل حمة الول أدار والثني الطيب روضان والثالث محمد حيمور.


� هنا إحالة إلى بطل جوته فاوست الذي باع روحه للشيطان مفيسطوفيليس، من أجل خياة تلبّى فيها كل الرغبات الجنسية والتعلّمية.


.


� إلاّ أنّ ظروف الفرقة حتّمت حذف الفصل الثالث.


� حوار مع محمد أدار في 23 نوفمبر 2007.


�كيف يعمل محمد بختي؟* البداية والنهاية هما أصعب اللحظات. أفكّر في الفكرة مليا، في أي مكان وفي كلّ الأوقات. بعد ذلك تبدأ الشخصيات في التشكّل وفي الوجود وفي الاستقلال عنّي. ثمّ تفرض ودودها عليّ. تتكلّم وأضع نفسي رهن إشارتها لكتابة ما تريد قوله. أكتب اللوحة تلو الأخرى، في الذاكرة فقط. فهي كتابة شفوية. والكتابة عندي أولا شفوية.ثمّ أقول النص لأنّي مارست التمثيل، وإذا لاحظت ثقلا في كلمة ما أم عدم ليونتها أغيّرها. وقد يقتضي تغيير كلمة شهرا كاملا. يعني هذا أنّ محمد بختي يحفظ النصّ عن ظهر قلب. أمّا العنوان فيأتي في الأخير. ويرى أنّه من حقّ الشخصيات أن تستمرّ في الحياة. لذا فإنّه لا يرى أبدا نهاية مسرحياته، ما عدا حين يمثّل بنفسه وهذا نادر جدّا.


* أجرى الباحث مع محمد بختي حوارا حول مسراه يجده القارئ ضمن الملاحق. 


� « ce qui me préoccupe c’est que le théâtre fasse passer une bonne soirée de manière intelligente et qui donne plaisir aux gens, ce même plaisir que j’ai eu à écrire la pièce et que semblent avoir pris les comédiens à la jouer. » voir journal HORIZONS du 4/12/91. interview réalisée par A.M.


� اِستعمل الكاتب جملة la politique au théâtre c’ezst toujours réducteur


� ينظر اللّقاء الصحافي ذاته.


� إنّها المسرحية الجزائرية التي جلبت انتباه المسرحيين العرب إلى المسرح الجزائري في التسعينات وذلك بحصولها على جائزة أحسن عرض متكامل، في الملتقى العلمي للمسرح العربي (ديسمبر 1994؛ وكان محوره المسرح والتراث. وقد رأس لجنة التحكيم نور الشريف الذي أحسّ بمتعة غريبة. وسبق أن حازت مسرحية الشيوخ لكاكي بالجائزة الأولى في مهرجان المسرح المغاربي بمنستير (تونس) ومسرحية القرّاب والصّالحين لكاكي في مهرجان سفاقس في السّنة 1967، ومسرحية قالوا العرب قالوا جائزة أحسن إخراج في الرباط في 1984 ومسرحية الشهداء يعودون هذا الأسبوع في مهرجان قرطاج في السّنة 1987وكلاهما من إنتاج المسرح الوطني الجزائري ومن إخراج الزياني الشريف عياد.


� قام محمد بختي بإخراج كلّ نصوصه.


� وهذا ما لم يحدث.


�هي واقعة الجندي المصري الذي أطلق النار على جمع من الجنود الإسرائيليين في الحدود بين البلدين، وحكم عليه بالإعدام إلاّ أنّه تبيّن من خلال الصّحافة أنّ الجندي انتحر. 


� معروض للهوى نسخة المسرح الجهوي ص3.


� قوله في البداية – ص5 " إالكرامة إلى الشرف، إلى الإنسان" وقوله في الحوار المنشَد في ص19 


		رفضت الاستسلام وحبيت السلام


		 وخرجت نلقى أخي الإنســان


فهو هنا شبيه بالكاتب الفرنسي Antoine de Saint-Exupéry  الذي اشتهر بهذه الفلسفة وقد سخّر حياته في البحث عن الإنسان وخدمة الإنسان.وقد عبّر عن هذا في كتابه Terre des Hommes كما يلحظ القارئ من خلال روايتيه :


Vol de nuit et Courrier Sud  


� لا يعطي بختي شخصياته اسما.  فلا نسمع اسما في  معروض للهوى ما عدا ليلى من فم المتيّم وقيس كاستنتاج منطقيّ من طرف (م) و(ل) . وكان العنوان الأول للمسرحية ليلى.


� معروض للهوى ص20


� وهذا ما لم يحدث.


� أخرج مصطفى كاتب ذات المسرحية باقتباس لساني - في المسرح الوطني؛ كان المخرج قد أبقى على الحكواتي وثلّة من المتفرّجين ولكنّه جزّ بهم في جانب من الرّكح وكان الأفضل جماليا،  أن يحذف المقهى تماما


� فإذا أخذنا مثالا الجزائر عاصمة الثقافة العربية، 2007 فإنّ محافظة المسرح في هذه التظاهرة موّلت 45 مسرحية – للكبار وللأطفال - تُعرض إجباريا (بتعاقد)، في مجموعها، 675 مرّة. فإذا أردنا حساب النسبة إلى عدد السّاكنة – وإذا اعتبرنا أنّ اكبر قاعة لا تسع أكثر من 400 أو 500 نفر - جلت تفاهة هذا الكمّ الهزيل من المسرحيات..


إعلان عن محرّك المسرحية 


�  مسرحية النحلة . نسخة مرقونة من طرف المسرح الجهوي. ص1و2


�  إحالة مباشرة إلى الواقع السياسي في المنطقة. ف المسرحية كتبت بعد أكتوبر 1975، حيث قرّر الحسن الثاني تنظيم المسيرة الخضراء، مع ملاحظة أنّ الأخضر هو اللون الذي لم يذكر في المسرحية.


�  هو في المسرحية الفكرون.


�  مسرحية النحلة ص 10


�  ساهم في كتابة النص وتمثيله جمع من الشرق الجزائري قدم مباشرة من المعهد الوطني للفنون الدرامية والرقص في برج الكيفان. ويلاحظ هذا في بعض الألفاظ مثل هاذم عوض هادو (هؤلاء).


�  ترجمة تقريبية لـِ aparté


� مسرحية النحلة ص15


� مسرحية النحلة ص18


� النحلة ص 26


� النحلة ص 30


� أعدّ الموسيقى التصويرية وأدآ الأعنية الفنان بلاوي الهواري، وكان حينها مستخدما في المسرح الجهوي. كما شارك كلّ الممثلين ومدير المسرح في تشكيل الجوقة. وكان الباحث يحضر بعض البروفات


� النحلة ص31


� يجد القارئ نصّ الأغنية كاملا ضمن الملاحق.


� لا تتجاوز عشرة عروض، بينما كان أمامها مستقبل حقيقيّ... وهذا ما سيتمّ مع الشباب حين يعيدون إنجاز المسرحية ذاتها. وكان سبب التوقّف قراق بضعة مناضلي الحزب الوحيد في ذلكم الوقت توقيف ما كانوا يعتبرونه  التيار الاشتراكيّ في إدارة المسرح. 


� رجع عز الدّين مجوبي إلى العاصمة ومحمد العيد قابوش وكمال كربوز إلى عنابة وبوزيد إلى باتنة. وبقي عمار حيدب ضمن المجموعة الجديدة. 


� في أواسط السبعينات، فتحت المسارح الجهوية أبوابها للشبل القادم من مسرح الهواة، وكان هذا حلاّ بالنسبة إلى الكثيرين من أعضاء الفرق الذين لم يكن لديهم مستوى تعليمي أو تكويني، أو أنّهم لم يرضوا ممارسة أي عمل كان - ولو أنّ البعض رأى في هذه الخطوة إفقارا للفرق الهاوية، وبالتالي القضاء على المسرح الهاوي. ولا سيما أنّ علولة فكّر في الانتقال من نهج التعاقد الذي كان الممثّل في كنفه عر ضة لنزوة مخرج أو إداريّ، بنهد دوامية الوجود في المنصب (permanenisation  la ) لكن ما لبث هذا النهج أن أظهر عيوبه لأنّه أنتج مستخدمين  يتقاضون أجرا ولا يسهمون في الإنتاج إمّا لأنّهو يرفضون التمثيل في مسرحية ما أو مع مخرج معين أو إمّا – وهذا هو الشّائع – أنّ المخرجين لايرونهم صالحين لتأدية ادوار في المسرحيات التي يخرجونها. ومن هنا قول الهواة باحترافية الأجر الشهري عوض الكفاءة المهنية.


� أشهر فرقتين على مستوى وهران ومن بين أرز الفرق على مستوى القطر. 


� من حديث مع عبد القادر بلكروي، أحد الأفراد الأكثر نشاطا ضمن الفريق، في أكتوبر 2007.


� هي ما يسمّى في اللّسان العربي المبقلة حيث تنتج الخضر. وكان علولة قد ساهم في إعداده الدرامي.


� موفق جلال يحسن الموسيقى (عزفا وقراءة للسولفيج) ويتقن الرسم والخطّ وفن التّصوير والتعامل مع الوسائل السمعية البصرية والتعامل مع المواد المختلفة من خشب وكلس وبلاستيك وكتّان الخ...


� بيضة الفلوس تتحوّل بعد الفقص كرسيا، والموزة سيارة سباق، عجلاتها تمثّل قطع البرتقال، المقود وردة، الباذنجان يصير بأعجوبة طبلا مزدوجا والبرتقالة أكورديون، ووردة أخرى تتحوّل نفيرا والسلّة أرجوحةن وأما القرناع فيتحوّل دريجة بعجلتين (تروتينات)  قدّمت هي الأخرى في ما لا يقلّ عن 300 عرضا


� النّص الأول من تأليف الفرقة المسرحية فوج  70 وقد عرضته فعلا قبيل عرض "أول" مسرحية للأطفال، النحلة.ولكنّ الفرقة لم تعرضها طويلا لانشغالها بالمسرح للكبار. من حديث جيلال موفق في وهران يوم 26 جانفي 2007.


�  الشّحصيات الرئيسة هي: الشمس والقطّ ميشو والفلّوس والدّيك وملك الحرّيق وجنديه وماطيشة.


� تنطق   harrigouss  نسبة إلى الحرّيق القرّاص.


� من "اختراعات" جلال العجيبة أن ترك المتفرّج يرى الماء ينساب وما هو بماء، لكنّ الخرير الذي صاحب الانسياب يخلق الإيهام فيكون الاعتقاد برؤية الماء.


� بحيلة إخراجية، تغير الممثلة فضيلة هشماوي قناع البندورة اليانعة بقناع البندورة الذابلة التّعسة. 


� كان التضامن والعمل الجماعي يطبعان مسرح الأطفال ويسمانه.


� تمّ ذلك "بتنويم" الحارس على الماء.


� قرابة 300 مرة.


� المدح من جلال الذي أعزى نسبة كبيرة من نجاح المسرحيات التي أنجزت لصالح الأطفال إلى الموسيقى الرّائعة التي أبدعها الفنّان بلاوي هواري، و"كان يوزّع ما يدفع له من أجر على المغنّين". من حديث مع جلال في 4/11/07  


� Victor Hugo La fleur et le papillon.


�  الحوارات من نصّ البحيرة ص1


� البحيرة ص 4. يلاحظ القارئ أثر علولة الذي يبدو مشبعا بالقافية الميمية التي نجدها في كثير من مسرحياته الملحمية


� أوكل ميشو إلى الفلّوس دورا تنشيطيا هامّافنراه مع الهندي الذي ينعته "شاطر بسلامتك" ومع مطيشة التي تثني عليه "مأدّب بسلامتك".


� م.ن.ص7.


� بين الدّيك وابنه صراع ثانويّ لأنّ الفلّوس صادق أمين فذكّر أباه أنّه هو من أيقظه، ويصحّح خطأ أبيه في التنقيط : قال الديك 5 في الإنتاج و2 في السرعة هي 8. إلاّ أنّ أباه ينهيه من أن يدخل في "حسابات الكبار"


� يقول 6+3 تساوي كم؟ يجيب الكتكوت في حساب الدراري 9، ليقرّر الدّيك أمّلا حتى النتما ادّيتو 8 فيقول له صغيره: " شوف! شوف! الأطفال راهم يضّحكو عليك!" م.ن.9


� كان حمّودة بشير – كما هو شأنه دائما - بارعا في أداء هذا الدّور. وكان الجواب الأدائي من عبد القادر بلكروي مناسبا.


� البحيرة ص8


� لم ينتبه واضعو النص أنّ ميشو يحدّث الشمس عن الشمس.


� فلم ينفعه إذن لعب دور الحرْكي الذي تبماه مباشرة بعد قر اءة خطبة حرّقوس.


� البحيرة ص 8


� م.ن. الصفحة ذاتها.نلاحظ اللغة القريبة من اللسان الفصيح لأنّ العرض موجّه للأطفال.


� م.ن.ص17


� البحيرة ص 18


� ويبقى أثر علولة واضحا.


� مع التذكير أنّ المسرح في الجزائر هو ما يعرض ويتفرّج عليه الناس، لأنّ ما لا يعرض يفتقر إلى الحضور لأنّ المسرحيات – باستثناءات قليلة جدّا – لاتنشر.


� من حسن حظّه أنّ كريمته متخصّصة في سيكولوجيا الأطفال التطبيقية.


� هو الكنز.


� تظهر نونو عروسة وتظهر ممثّلة من طرف أحد قصار القامة. 


� في لغة العامّة  وهي الشقلبة في اللغة العالمة.


� هي ناتج تركيب من عربة السي المسخوط والعربة الحربية لكمبرايس * وجواد السي الصادق.


* وكان لباس كمبرايس و"جنده" يذكّر بالجنود الأمريكان  G’Is


� وهو رسّام.


� صرّح لنا اقتباسه تلك التقنيات من المسرح البولندي الموجّه للأطفال والذي تفرّج عليه في مهرجان بيالسكونيالا.


� أضفت هذه التقنية نوعا من االسحر أبهر الأطفال وتعجّب له الكبار.


� بما في ذلك الشقلبات التي كان "يخطئ " في تنفيذها عبد القادر بلكروي.


� مثّل أحداثها حسب الترتيب الذي ورد في الفصل: بشير حمودة وصافية ومحمد معمّر وبلكروي وبن يوسف سعيد والصغير الحاج ومحمد بالعروسي ومختار بن يحلو.  


� تسخّر وزارة الثقافة غلافا ماليا لإحياء هذه المناسبات (فاتح نوفمبر وعيد الاستقلال) وتنال كل مؤسّسة  قسطها من أجل ذلك.


� لاتعرض مثل ذي " المسرحيات" كثيرا لأنّها مناسباتية تمجيدية وألّفت لأنّ الوزارة طلبت ذلك ووفّرت له ميزانية يحاسب عليها المسرح إن هو لم ينجز شيئا..


� هي مسرحية للأطفال تجاوزا. فمعالجة موضوعها لا تسير مع الكبار وشخصياتها لا تنتمي إلى العالم الذي ألفه الصّغار من حيوانات وأزهار . ولكنّها محاولة لتوعية الصّغار بظلم المستدمر الفرنسي.


� وانضمّ إليهم إبراهيم هشماوي من "مسرح الكبار" وهواري جمعي الذي مارس المسرح ضمن فرقة رفاق المسرح..


� وكتبت في شكل سيناريو جماعيا لكنّها لم تنجز فيلما بعد. من حديث بلكروي وبنيحلو مختار. (أكتوبر 2007


� وقد برع في هذا ولمن اراد التّأكّد الرجوع إلى الأجواد.


� الرجوع ص 1


� كانت المرأة في وهران لا "تقابل"  اليهودي من دون أن يرى الرّجل في ذلك إشكال. ومنه اليتّاجر مشيطو الذي كان يتردّد على "خشش" المدينة الجديدة – قبل الاستقلال - ليبيع "العربيات" الملابس للصّغار. وكان الدّفع بالتقسيط. كانت زيار اته أكثرها قبل العيد.  


� الرجوع نسخة المسرح الجهوي. ص8


� الرجوع ص12


� الرجوع ص 12


� Peter Einsekat وكانت دّعوته من إدارة المسرح الجهوي. وقد سافر من أجل عمل مشابه إلى بلدان كثر من العالمين الثالث والمتقدّم. 


� بما أنّ شباب "مسرح الأطفال" كانوا مرتبطين أخلاقيا مع الكاتب والمخرج موفق، فقد أنجزوا عملين في الفترة نفسها، موزّعين يومهم مرحلتين: من الثامنة صباحا إلى الخامسة، ومن الخامسة والنصف إلى الليل مع أنزيكات. وكان كان الوسيط اللغوي بين النّص الألماني والفريق، سيد أحمد خياط، أستاذ اللغة الألمانية في معهد اللّغات الأجنبية الحيّة في جامعة وهران. وهو منذ بضعة سنوات في ألمانيا.


� فقد اشتركوا جميعهم في إنجاز السينوغرافيا ( الديكور والملابس والأكسسوارات) تكفّل عبد القادر بلكروي بصياغة النص العربي، ولحّن الصغير الحاج الموسيقى، وساعد بنيوسف سعيد في الإخراج. وكان أنزيكات معجبا أيّما إعجاب بالعمل وصرّح للممثّلين: عندما تكونون في ألمانيا، ستلعبون نصف العرض وتلعب الفرقة الألمانية النّصف الثّاني، وفي اليوم الموالي تلعبون النّصف الثاني والألمان النّصف الأول. قال هذا بحضور الباحث. للحكاية، فإنّ الفريق الجزائري لم يذهب إلى ألمانيا بسبب انكسار جدار برلين واندثار النّظام الاشتراكي. 


� قامت هذه الفرقة من أجل إنجاز مسرحية للكبار: الشعب فاق بالواجب الوطني التي اقتبسها علولة عن الكاتب التركي عزيز نسين، وأخرجها الشاب بنحماموش جميل ابن أخت علولة.


موضوع المسرحية: تقوم السلطة بنفي أحد المثقفين إلى مكان ناء ولكنّه لا ينجو من المتابعات البوليسية فيلتفت "العالم الحرّ" إلى القرية وتتردّد عليه "المنظمات غير الحكومية". من جراء هذه الحركة الدؤوبة المتتابعة المتكررة، تجلب القرية الزائرين يأتونها من كل فج عميق؛ تزدهر التجارة والسياحة من فندقة ومطاعم فيلتف المنتفعون حول المثقف يحيطونه بكل العناية.


	أمّا الواجب الوطني ففكرتها عجيبة. جماعة صندوق النقد الدولي تزور بلدا ما ولا يجد "الخبراء" ما هو أهل للذكر، ناهيك عن التنويه.


	يفكّر الأمخاخ في حلّ يجنّبهم الخروج صفر اليدين: يتّصلو بنشّال احترافي ويطلبون منه رسميا خدمة عليه أن يعتبرها واجبا وطنيا. تطلب منه مصالح الأمن أن يسطو على جزدان المرأة التي جاءت ضمن الفريق الدولي؛ على أن يلقوا عليه القبض فتظهر مصالح الأمن نجاعتها ليخلص الخبراء إلى أنّ هيأة على الأقل تسير سيرا عاديا. فيتمّ كلّ شيء كما سطّر له. إلاّ أن القائم بـ "الواجب للوطني " يبقى في السّجن. "فكيف ومتى يخرج سارق من السّجن؟�    





� أنجزتها أولا فرقة رفاق المسرح والفنون بدعم من وزارة الثقافة في السنة 2003


� كان عضوا في فرقة رفاق المسرح، ثمّ يوظف في المسرح الجهوي ممثلا وقد شارك في: النحلة والبحيرة والرجوع وكنز لويزة والمسابقة ويوسف والوحش، ما قبل المسرح، ومعروض الهوى، منامات الوهراني والشوى وسلطان للبيع وأشواك السلام والقراقوز.


� ساهم الباحث في معالجتها الدرامية.


� نعني مجتمعا مؤسّسا تأسيسا ثقافيا، وتسير فيه الدائرة الثقافية سيرا عاديا فيكون فيه المسرح على سبيل الحديث موجودا وذا حضرو و"جماهير" منتظمة التردّد على دور العرض.


� لا يكمن العيب في كون المسرح تجاريا بل هذا هو المطلوب الآن، العيب في تقديم كلّ التنازلات للذوق الساقط السوقيّ من أجل بضعة قطع نقدية. 


� وكان الذئب و الثعلب دوما خبيثين خائنين سارقين ماكرين.


� Le jeune public  


� BU TCACIT ULAC-IT   اِقتبسها عن روايته "مدينة التقاء الحضارات" Ville-Rencontre   المنشورة في l’Harmattan في   2002.


� أخبرنا أنّه كان معجبا بالراحل علولة. 


� الملخّص للفرقة...


� "ماشاهو" في اللسان الأمازيغي.


� عرضت المسرحيات في المسرح الجهوي وفي قصر الثقافة.


� النص الأصلي لإحسان عبد القدوس، الاقتباس لبوبكر مخوخ، الإخراج لزياني الشريف عياد والتمثيل لدليلة حليلو وعز الدين مجوبي. (الباحث)


� لم تظهر المحافظة السامية للأمازيغية إلاّ قبل سنوات معدودات.


� ناقشه الباحث في هذه الفكرة لأنّ الحزب الواحد حرّم كل تعبير اِشتمّ فيه رائحة التحرّر. فلم يكن سلوك الأفلان موجّها فقط للتعبير ألأمازيغي. ولو أنّه يحسّ بالغبن أكثر ممّا يحسه المقهورون الآخرون


� سنرى أنّ  اللامركزية المسرحية ستدفع به خارج المسرح فيتصل بوزارة التعليم العالي.


� تمّ اشتقاق الاسم من circum  وتفيد معنى الدوران و cellae وتعني الهري الذي تخزّن فيه محاصيل الحصاد. و Les Circincellions   مجموعة من العمال الفلاحيين البرابرة كانوا يقطنون نوميديا وثاروا في القرن الرابع ضدّ اللتسلّط الروماني الذي أثقل كاهلهم بالضرائب. ولو أن حاكم إفريقيا الروماني طورينوس قضى على ثورتهم بين 340 و345  إلاّ أنّ الخوف بقي مسيطرا على التجمعات البشرية وعلى المسالك إلى درجة أنّ أسقف إفريقيا كتب في السنة  336 : لا أحد من الدّائنين رغب في استرجاع ما له من دين مهما كان المبلغ معتبرا. حتى الطرقات لم تعد آمنة. (الباحث)


� فرقة عمر الحق أو فرقة شي قيفارا  أو سالفادور ألياندي. مثلا. 


� تأسّست الفرقة في 1974 وكانت تلك الفترة قد عرفت لمعة فرقة ناس الغيوان التي صدحت بأغنيات مثل الصينية وغير خدوني  - ليام تنادي - ماهموني غير الصبيان بردو وجاعو الخ... وكان الغيوان إنشادا جماعيا. وانتشر أكثر ما انتشر في الوسط الجامعي – لدى الطلبة والأساتذة - وفي أوساط مسرح الهواة     


� جمال الدين زعيتر، المهرجان الجهوي لمسرح الهواة بوهران، مجلّة  الجيش، العدد 254، ماي 1985، ص 50.. ذكره د. حفناوي باعلي. أربعون عاما على خشبة مسرح الهواة في الجزائر. منشورات اتّحاد الكتاب لجزائريين. الجزائر.2002 .


� نسبة إلى سنة فتح دائرة المسرح و التي كانت تسمى دائرة النقد والأدب التمثيلي


� مناد الطيب- حاليا أستاذ في جامعة مستغانم بن طيب عبد الناصر،  أستاذ التعليم الثانوي -  عزوز بن عمر حاليا أستاذ في قسم الفنون الدرامية (جامعة وهران) - صقال هشام، مدير الثقافة في ولاية عين تموشنت - حرقاز أحسن - ولد علي محند أرزقي (اِلتحقا بمنطقة القبائل) - ثيمنطيت الطيب وكان وقتها طالبا في قسم البيولوجيا - مغيرة عمر، إطار في دار الشباب بالعاصمة - جمال بن عاشور وكان وقتها طالبا في قسم اللغة الفرنسية، صحافي في جريدة الوطن.


� كان جلّ الطلبة مهووسين بالمسرح وجاؤوا الدّائرة بوعي تامّ وعزم شديد لأنّ هيجانا كان يسكن جواهم ومنه هذا العنوان / التعزيمة.


� الذي تنظّمه كلّية الآداب والعلوم الإنسانية ويرأسه قيدوم الكلّية. كان وقتها الوحيد في المغرب، لكنّ المهراجانات الجامعية تعدّدت بعد كليات الآداب والعلوم الإنسانية.


*طيار وروائي فرنسي (1900-1944) استخلص من تجربته وحدة الطيار ووحدة الصحراء المترامية الأطراف ضرورة البحث عن الآخر، عن الإنسان. وتطفو هذه الإنسانية في كلّ كتاباته.Vol de Nuit, Courrier Sud, Terre des Hommes  الخ ...


� عادت إلى وطنها بعد سقوط النظام العراقي.


� تمّت ضمن مقياس سسيولوجيل المسرح مناقشة الفكرة ثمّ تمّ تنظيم قراءة الاقتباس ومناقشة الكتابة وتقديم اقتراحات لا شكّ أن الطالب آنذاك أفاد منها.


�  د. حفناوي باعلي. أربعون عاما على خشبة مسرح الهواة في الجزائر. منشورات اتّحاد الكتاب لجزائريين. الجزائر.2002 .


�  كان الباحث عضوا في لجنة التحكيم إلى جانب عبد الكريم برشيد ومحمد الكغاط ومحمد البلهيسي والشيخ زنيبر والزاوي أمين


� تنظّمه كلّية الآداب والعلوم الإنسانية ويرأسه قيدوم الكلّية. كان وقتها الوحيد في المغرب، لكنّ المهراجانات الجامعية تعدّدت بعد كليات الآداب والعلوم الإنسانية. 


� كما أشرف منصوري بصفته أستاذا على  إنتاج مسرحية معروض للهوى لمحمد بختي مع طلبة السنوات الأربع في الموسم الجامعي 2005 / 2006.


� يجد القارئ  بعض ملخّصاتها في الملاحق.


�  هي في الواقع توليفة بين نصّ يونسكو la lacune وقصّة قصيرة لتشيخوف رسالة إلى جار عالم. اِقتبس المسرحية صالحي بشير وقام بالتوليفة أحمد زيان؛ وأخرجها قدور جدّي.


�  يوجد الواقع في مسرح يونسكو من خلال التيمة وما يستندصه المتفرج أو القارئ. فإذا أخذنا المغنية الصلعاء أنموذجا، وجدنا الشخصيات هشة من دون بعد سيكولوجي ومن دون لغة مع أنّها تستعمل اللّسان الفرنسي. وهذا واقع المجتمعات الرأسمالية المتطورة، بخاصّة بعد الحرب العالمية الثانية. 


�  مع العلم أنّ الشخصيات في معظم المسرح العالميّ تنتمي إلى فئة الطبقة الوسطى
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